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 وتربيته.
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ا: أن دراسة السياق يجب أن تكون دراسة تكاملية بين  إليهتوصلت  ومن النتائج التي  

وما تفيد الألفاظ من دلالات ومعان، والسياق   ، النص اللغوية   ةالسياق النصي الذي يوضح بني

الذي   اليبيالتاريخي  وقت  صاحبه  بالنص وما  يحيط  ما  على  نزول  ن  نقتصر  أنواع أحد  ولا 

 ا.ا تكامليً السياق دون غيره للتوصل إلى فهم سياق النص القرآني فهمً 
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TRACTABS 

Contextual Implications(connotations)  of the Story of Abraham The 

(peace be upon him) in the Holy Quran 

In this study, I dealt with one of the stories of the Qur'an, the story 

of our master Abraham, peace be upon him, which is mentioned in eleven 

surahs, most of which are Meccan because of the proportion of the scenes 

contained in them to the nature of the Meccan period and one surah 

revealed in Medina. 

This study sheds light on the textual and historical context in 

the story of our master Abraham - peace be upon him - by indicating 

the axis (core)of the surah and the interdependence of the scene of the 

story in it with the textual context and its close connection to it, given 

the pre-scene of the story and beyond in the surah and the discovery of 

proportionality .The study also deals with the historical context of the 

story by indicating its connection with the date of its descent 

(revealation) and noting the similarity between the events that took 

place with the Prophet Mohammed (peace and blessings of Allah be 

upon him) and that took place with our master Abraham - peace be 

upon him - from their call to monotheism and start with the closest 

relatives and the reject of their people to the call (Daoua) and other 

things. 

It is also concerned with extracting the doctrinal, advocacy and 

educational implications of the story of our master Abraham - peace 

be upon him, and how to invest them in practical life, following the 

example of Abraham in the way he believed, called and be educated . 

One of the findings reached is that the study of the context must 

be an integrative study between the textual context that clarifies the 
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linguistic structure of the text and the semantics and meanings of the 

words, and the historical context that shows what surrounds the text as 

well as what accompanied it at the time of descent. We should not limit 

ourselves to one type of context and not others to reach an integrative 

understanding of the context of the Qur'anic text. 
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 شكر وتقدير 

نعمة إكمال البحث وإتمامه، وأن جعلني أسلك مسلك    أشكر الله عز وجل، على إنعامه عليَ 

للي، الذي لم يبخل  عبد الرحمن حِ   .طلب العلم، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى مشرف البحث د

لإتقان هذا العمل فله كل الشكر وأسأل الله أن يبارك فيه ويبارك    ، أو توجيه   ،أو إرشاد   ،بنصيحة

 في عمره وأن يحفظه.

)أ.دوأقدم خالص شكري ل أحمد    .كل من نهلت من علمهم من دكاترة الجامعة وأخص 

رمضان خميس( ومن قبلهم معلماتي    . عبد الله الخطيب، أ.د  .محمد عبد اللطيف، أ.د  . شكري، أ.د 

 في المدرسة ومراكز التحفيظ.

بدوي  أن أشكر والدي: مصطفى رشوان، ووالدتي: زينب  تحملا معي    ينذلال،  ولا أنسى 

، حفظهما  أوفيهفلهم الفضل العظيم الذي لا أستطيع أن    ،المستمرا  همئدعامراني بغمشاق الدراسة، و 

 الله وأمد الله في أعمارهم.

كما أشكر كل عائلتي ابتداء من جدي رحمه الله الذي كان سببا بعد الله أن أخطو هذه  

 عائلتي البعيدين عن عيني القريبين إلى قلبي.  كما أشكر بقيةو   ، الخطوة وأكون في صرح هذا العلم 

ستطاع، وأسأل  اوأخواتي )سارة، ومروة، ومريم( على مساعدتهم كل بما    محمدًا  وأيضا أخي

 الله أن يرزق كل من ساهم معي بحرف أو كلمة أن نلتقي معا في الفردوس الأعلى.
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 الإهداء 

 أهدي بحثي إلى:

 أبي العزيز 

وإلى ملاكي في هذه الحياة وإلى بسمة حياتي، ومرشدي ومعلمي، وإلى   والحنون المتفاني  

 أغلى الأحباب.

 وأمي الغالية 

عطاءة، معلمتي، وناصحتي، وإلى  مإلى من كانت تدعو لي وسر تفوقي، وإلى الحنونة ال

 أغلى الأحباب.

 إلى جامعتي جامعة قطر التي نهلت منها العلوم.

 .ر مستمدائما و دعاؤهم الذين إلى عائلتي الغالية 

 إلى صديقاتي اللاتي تعاونا معا وتناصحنا معا.

 إلى زميلاتي في العمل.  

 في حياتي.طيب وإلى كل من له أثر 

 يوم لا ظل إلا ظله   في ظل عرشه وأدعو الله أن يجمعنا
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 المقدمة 

الله الذي أنعم علينا بنعمة القرآن، وهدانا للإسلام وأرسل لنا خير الأنام محمد  الحمد  

 صلى الله عليه وسلم وعلى أله وصحبه وسلم أما بعد،

حتى    ، والذي تحدَّى به أهل الفصاحة والبيان   ،إنَّ القرآن الكريم هو كتاب الله الم عْجِز 

  وصف بأنهطلاوة حتى  بأنَّ له لحلاوة وأنَّ عليه ل  ر:شهد له أساطين الفصاحة وصناديد الكف

فأخذ المفسرون يعيشون    ،علم تفسير كتاب الله من أجل العلوم وأعلاها  وإنَّ   ،يعلو ولا ي عْلى عليه

  ، زال العلماء ينهلون منه حتى الآنيوا منه فما  و فيه ويعيشون معه ويعيشون في ظله ولم يرت

التفسير على فهم كتاب الله فهم السياق عد على الفهم الصحيح  فهو يسا  ، ومما أعان علماء 

أصل من أصول التفسير يجب الاعتماد عليه لفهم الكتاب وتدبر معانيه وفهم    وهو   ،لكتاب الله 

أكثر القصص    -عليه السلام-بره فهم قصص القرآن، وت عَدُّ قصة سيدنا إبراهيم  دَ ومن تَ   ، مقاصده 

   . -عليهما السلام -ا في القرآن بعد قصة سيدنا موسى ورودً 

  نموذجًا  -عليه السلام-تناولت في هذا البحث دلالة السياق في قصة سيدنا إبراهيم  و 

كل   تكرار المشهد في أكثر من سورة بأساليب متنوعة بما يتناسب مع سياقالحكمة من لبيان  

كل مشهد  فل  ، التكرار بها  قصد  يلا    -عليه السلام -تعرضت لقصة الخليل    التي يات  فالآسورة،  

فإذا جَمَعْتَ هذه المشاهد فسوف تكتمل لك قصة    في المكان الذي ورد فيه،   دلالاته وأسراره

بحيث لو ن زِعَ هذا    هاوسياقالسورة  وكل مشهد ينسجم مع محور    ،سيدنا إبراهيم عليه السلام

ما حدث مع رسول الله محمد  و القصة  بين  تشابه  ثمة  المشهد من السورة لاختلَّ المعنى، وأيضا  

 .في القصة  الوقوف على الدلالات التربوية والعقديةو ة حاولت إبرازه، في زمن نزول السور  صلى الله عليه وسلم
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: فكرة البحث:   أولاا

من قواعد علم تفسير القرآن وأسسه قاعدة مراعاة السياق، ومما يساعد على فهم السياق  

ينان على توضيح المجمل وترجيح  عِ الم    -السياق وأحوال التنزيل-معرفة أحوال التنزيل، فهما  

سلمات؛ ومما تتميز به  ا بهما، واعتبروهما من الم  المحتمل، لذلك اهتم المفسرون قديمًا وحديثً 

فيها امتزاجًا عضويًا لا مجال  القص التي وردت  أنها تمتزج بموضوعات السورة  القرآن  ة في 

للفصل فيها بينها وبين غيرها من الموضوعات الأخرى في السورة، فلو حذفنا مشهدًا من مشاهد  

فالمشهد يسهم في بيان مضمون النص القرآني، فلا ترد القصة إلا إذا   ،القصة لاختل المعنى

علاقة    اله  التي  مشاهدهاياق بما يتناسق مع محور السورة، وبما يتناسب مع ذكر  تطلبها الس

بموضوع السورة، فعلى سبيل المثال: نجد سورة الأعراف قد خلت من ذكر قصة سيدنا إبراهيم  

أنها تحدثت عن قصص الأنبياء -عليه السلام- له  ، رغم  ، مما يدل على أن ورود القصة 

 .يس لمجرد سرد القصصوظيفة في موضوع السورة، ول 

هو إبراز هذه الميزة في القصص القرآني، والتي تحمل عنوان:  و موضوع هذه الرسالة  ف

، وهي محاولة  في القرآن الكريم"  -عليه السلام-"الدلالات السياقية في قصة سيدنا إبراهيم  

فيها   الكلمات والجمل بما يتناسب مع سياق السورة التي وردت  لبيان تماسك الآيات وترابط 

غرض تكرار القصة القرآنية بما يتناسب مع مشاهدها الذي وردت فيه، بالرغم   ولبيان القصة، 

 تباعد أزمان نزولها والأحوال التي رافقت كل تنزل لكل مشهد. من

 إشكالية البحث وتساؤلاته: ثانياا: 

استكشاف العلاقة بين المشهد في    : البحث النظر فيها هي   القضية الأساسية التي يحاول

وسمي في    الأحوال التي نزلت فيها السورة التي ورد فيها من جهة و   ، قصة سيدنا إبراهيم حيث ورد
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، وعلاقة المشهد نفسه بسياق السورة من جهة أخرى من حيث موضوع  الرسالة )السياق التاريخي(

)السياق النصي(  ونظمها وسميالسورة ومحورها   ذلك عدد من الأسئلة    من . ويتفرع  في الرسالة 

 الفرعية:

ما سبب ذكر مشهد من مشاهد قصة سيدنا إبراهيم في سورة دون غيرها من السور   .1

 التي تناولت القصة؟ 

 ؟ وسياق القصة فيها التي نزلت فيها السورة بسياق السورة  ما علاقة الأحوال .2

في ضوء ما سبق من ربط بين    -عليه السلام-ماذا يستفاد من قصة سيدنا إبراهيم   .3

سياق السيرة النبوية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكاشف عن أحوال النزول، وسياق السورة القرآنية  

مجالات في  وهدي  دلالات  من  ونظمها،  موضوعها  عن  والدعوة   الكاشف  العقيدة 

 والتربية؟

 : أهمية البحث ودواعي الكتابة فيه: ثالثاا 

 :تكمن أهمية الدراسة في

في تاريخ الدعوة، وذلك من خلال    -عليه السلام–قصة سيدنا إبراهيم  بيان وظيفة    .1

 .الكشف عن علاقتها بما حدث وقت نزولها 

إبراز الترابط بين سياق السورة والأحداث التي وقعت مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقت   .2

 .نزولها

القصة مع    اختلاف بيان تأثير السياق في فهمها بعد معرفة فترة نزولها، وملاحظة   .3

 .تغير السياق من سورة إلى أخرى 
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من سور القرآن التي وردت  ها  متكاملة من خلال تجميع مشاهد  ة القصة دراسة دراس   .4

 .فيها

الواحدة في مشهد عن غيرها، وأنه لا يوجد   .5 بيان اختلاف كل سورة تناولت القصة 

تكرار إلا وله دلالة خاصة، فكل سورة تأتي بمشهد مختلف أو نفس المشهد مرة بإيجاز  

قد يتكرر عرضها في سور    - كما ذكر سيد قطب    -فالقصة الواحدة    ،وأخرى بإسهاب

صورة واحدة من ناحية  بشتى، ولكن عند النظرة الفاحصة نجد أنه ما من قصة تكررت  

 القدر والسياق، وكلما جاءت السورة بالتكرار تأتي بجديد.

 رابعاا: أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى:  

 وعلاقتها بالسياق الخاص بكل سورة.   - عليه السلام-م  دراسة مواطن ذكر قصة سيدنا إبراهي .1

إبراهيم   .2 قصة سيدنا  ذكر  السلام-دراسة مواطن  )السيرة    -عليه  التنزيل  بأحوال  وعلاقتها 

 النبوية(.  

الكشف عن أثر السياق في فهم الحكمة من ذكر مشاهد القصة بإسهاب أو إيجاز، أو ذكر   .3

 المشهد أو عدم ذكره.  

 ما يستفاد من القصة في الجوانب الثلاثة: العقيدة، والدعوة، والتربية. بيان .4
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ا  حدود البحث: : خامسا

  ة إحدى عشر   دها فيو من خلال ور   ، عليه السلام فقط إبراهيم  ستتناول الدراسة قصة النبي  

الكريم  القرآن    – الصافات    – الأنعام    – الحجر    – هود    - الشعراء  – ي: سورة مريم  ، وه سور من 

 البقرة. – العنكبوت  -الأنبياء -إبراهيم -الذاريات

ا: منهج البحث:   سادسا

 على المناهج التالية:   سيعتمد البحث 

الآيات التي وردت فيها قصة سيدنا إبراهيم  الاستقرائي وذلك من خلال تتبع    المنهج  .1

  في القرآن الكريم على وجه الاستقراء التام، وبيان علاقتها بفترة النزول   -عليه السلام-

 .وسياق السورة

في    -عليه السلام-التحليلي، وذلك من خلال تحليل آيات قصة سيدنا إبراهيم  المنهج  و  .2

الدعوة والتربية( وذكر ما يستفاد    – عقيدة  كل مشهد منها لاستخراج الفوائد في جوانب )ال

 من القصة.

 سابعاا: إضافة البحث على الدراسات السابقة:  

دراسة تناولت قصة سيدنا إبراهيم    ةخلال البحث في الدراسات السابقة لم تجد الباحثة أيمن  

ودراسة ما فيها    في القرآن الكريم،   الدلالات السياقية والتاريخيةبمن زاوية علاقتها    -عليه السلام-

 ، ومن الدراسات ذات الصلة:من إشارات عقدية وتربوية ودعوية
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القرآني  .1 القصص  في  اللفظي  المتشابه  فهم  في  السياق  وهي  ،  أثر  سقعان،  محمد 

 صفحة.167رسالة ماجستير، 

أو خمس، الفصل    فصول وكل فصل يتضمن ستة مباحث   أربع وقد اشتملت الرسالة على  

الثاني يحتوي على   السياق،  ثم الفصل  الأول: يحتوي على مفهوم وأنواع وأركان ودلالة وأهمية 

مفهوم التشابه اللفظي، وتطوره، ونشأته، وأهم الكتب التي ألفت فيه، وأنواعه وأهميته، أما الفصل  

رآن، وخصائصها، وأهدافها، وعناصرها، وجماليات السياق  الثالث يحتوي على مفهوم القصة في الق

في قصص بعض  الأدبي في القصة، وأما الفصل الرابع يحتوي على الدراسة التطبيقية التحليلية  

   الأنبياء وهم: سيدنا آدم، وإبراهيم، وإسماعيل، وعيسى عليهم السلام. 

اقتصرت على بيان التشابه اللفظي فقط، بينما  ويختلف بحثي عن هذه الرسالة في أنها  

ودراسة سياق الآية،    -عليه السلام-بحثي نظر في كل السور التي ورد فيها قصة سيدنا إبراهيم  

 .والمقطع، والسورة، بالإضافة إلى الجوانب التربوية الثلاثة

سعد عبود  عقيدة: دراسة وصفية تحليلية،  منهج إبراهيم عليه السلام في تقرير ال .2

 صفحة. 217، 2018هادي، رسالة ماجستير، أم درمان، 

احتوت الرسالة على تمهيد وأربعة فصول، اشتمل التمهيد على تعريف للسورة وعناية الله  

الثاني  بشكل عام، ثم تناول الفصل    بأنبيائه، ثم تناول الفصل الأول مناهج الأنبياء في تقرير العقيدة

في تقرير العقيدة، من حيث آثار الخالق، ومنها    -عليه السلام-والثالث والرابع منهج سيدنا إبراهيم  

النفع والضر، دلائل القدرة ودعوته لأبيه، ومن خلال الحديث عن اليوم الآخر، منها: بيان أحوال  

والوعيد، ومنها: الحث    يوم القيامة، وصف الجنة والنار وأحوالهما وأيضا من خلال التفكر والوعد

 على التفكر في آيات الله، بيان ما أعده الله للمعارضين.
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ا فقط هو العقيدة من غير   ويختلف بحثي عن هذه الرسالة في أنها تضمنت جانباا واحدا

 .عناية بالسياق، أما بحثي فيتضمن ثلاثة جوانب ومن خلال دلالة السياق

قصتا   .3 القرآني  القصص  فهم  في  السياق  وإبراهيم  دور  السلام-آدم    -عليهما 

، مختار بومدين، وهي رسالة ماجستير، في جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر،  أنموذجا

   صفحة.  165م، 2014- 2013عام 

وقد اشتملت الرسالة على ثلاثة فصول، الفصل الأول: القصة القرآنية، واحتوى على ثلاثة  

اني: أنواع القصة، المبحث الثالث: فوائد القصة  مباحث المبحث الأول: تعريف القصة، المبحث الث

اللغوين،   عند  السياق  فيها  فدرس  وأنواعه،  مفهومه  السياق،  فتناول  الثاني  الفصل  أما  القرآنية، 

والبلاغيين، والمفسرين، والأصوليين، والمبحث الثاني: أنواع السياق القرآني حيث درس سياق كل  

العام للقرآن الكريم، أما في الفصل الثالث: أثر السياق في    من الآية، والمقطع، والسورة، والسياق

نظم القصة وتأخيرها، والتعريف والتنكير، وما يفرد وما   القرآنية من خلال دراسة تقديم  القصة 

 يجمع، وما يضمر وما يظهر من ألفاظ القصة، وتغير الصيغة الصرفية في القصة.  

تتناول ذكر المشاهد المختلفة في قصة   تختلف هذه الرسالة عن رسالتي، فرسالته لمو

مقارنة بباقي السور، بالإضافة إلى أنها لم تتناول كل السور    -عليه السلام-سيدنا إبراهيم  

التي تحدثت عن القصة، كما لم تتناول دلالة السياق في المجالات الثلاثة: العقيدة، والدعوة،  

 بوقت نزولها. والتربية، كما لم يبين الترابط بين القصة وعلاقتها
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إبراهيم   .4 قصة  من  السلام-ملامح  وإبراهيم  -عليه  البقرة  سورتي  دراسة    في 

، خليل بن عبد الله الدخيل، مجلة تبيان، الناشر جامعة الإمام محمد بن  موضوعية

 صفحة. 91، 2014، 18سعود الإسلامية، العدد 

احتوى البحث على تمهيد وأربعة مباحث، اشتمل التمهيد على التعريف بالقصة، والفرق  

بين القصص القرآني وغيرها من القصص، وبيان أسرار التكرار في القرآن، والمبحث الأول ذكر  

في القصة القرآنية، والمبحث الثاني علاقة قصة    -عليه السلام-فيه جوانب الحديث عن إبراهيم  

بمقصود السورة، والمبحث الثالث بين فيه أغراض قصة سيدنا إبراهيم    -عليه السلام-اهيم  سيدنا إبر 

 في السورتين والمبحث الرابع ذكر أوجه الاتفاق الموضوعية والأسلوبية في سورتي البقرة وإبراهيم.  

البقرة  سورتي  على  اقتصر  البحث  هذا  أن  في  البحث  هذا  عن  رسالتي  وتختلف 

 استي تشمل كل السور التي تناولت قصة سيدنا إبراهيم.وإبراهيم بينما در 

القرآني   .5 السياقية للقصص  أنموذجا-الدلالات  النبي موسى عليه السلام    -قصة 

عام   الجزائر،  عباس،  فرحات  جامعة  في  ماجستير،  رسالة  وهي  رحمون،  بوزيد 

 صفحة. 134م، 2010-2011

سياق والقصص القرآنية، واحتوى  وقد اشتملت الرسالة على ثلاثة فصول، الفصل الأول: ال

على خمسة مباحث المبحث الأول: تعريف السياق لغة واصطلاحا، المبحث الثاني: أركان السياق،  

المبحث الثالث: دلالة السياق وأنواعه، المبحث الرابع: تأصيل النظرية السياقية في التراث العربي،  

الثا الفصل  وأما  القرآني،  القصص  حول  الخامس:  فيها سور  المبحث  وتناولت  المصرية  الفترة  ني: 

الدخان(، وأما الفصل الثالث:    -الزخرف    -القصص  -النمل-الشعراء  -طه  -إبراهيم  -وهي: )الأعراف

 النساء(. -آل عمران  – الفترة الإسرائيلية واحتوى على سور وهي: )البقرة 
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في   السياق  دلالة  تتناول  لم  فرسالته  رسالتي،  عن  الرسالة  هذه  المجالات  وتختلف 

 الثلاثة: العقيدة، والدعوة، والتربية، كما لم يبين الترابط بين القصة وعلاقتها بوقت نزولها.

للدكتور فضل حسن عباس، الذي نشر بطبعته  )قصص القرآن الكريم(،  . ويعد كتاب  5

النفائس  2009الثالثة عام   التي ألقت    –م، من خلال دار  النادرة  الدراسات  الأردن، وتعتبر من 

فيها    -عليه السلام-الضوء على قصة سيدنا إبراهيم   التي وردت  من خلال جمع كل المواضع 

 حسب ترتيب النزول.  

ب الأول احتوى على خمسة فصول ذكر فيهم الدراسة  وقد احتوى الكتاب على بابين، والبا

النظرية وهي الكاتبون في القصص، وأهداف وخصائص القصة، وشبهات المختلفة حول القصة  

القرآنية والتكرار، أما عن الباب الثاني احتوى على الدراسة التطبيقية لقصص الأنبياء واتبع في  

 ترتيب القصص في الكتاب حسب وردها في القرآن.

 أما منهجية البحث:

الكتب التالية: الفراهي، شلتوت،  في محور السورة على    إيراد أقوال العلماء   اعتمدت .1

  البقاعي، سعيد حوى، الصابوني، طهماز، حبنكة، سيد قطب، التفسير الموضوعي،

 جمع بينهما.تمن خلال تتبع النص أو ترجح منهم الباحثة ثم 

وهو  حوار  الما يحتوي على    -عليه السلام-اخترت من مشاهد قصة سيدنا إبراهيم   .2

  -عليه السلام-الذي تضمنته الآيات من تفصيل عن حدث في حياة سيدنا إبراهيم  

أو دعوته، أما مجرد ورود ذكره مع غير من الأنبياء أو التذكير به دون تفاصيل فلا  

 يدخل ضمن ضابط القصة.

 ة.السياق في المبحث الثالث يقصد به سياق الآيعند استخدام لفظ  .3
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  المكي والمدني في القرآن   اعتمدت على ترتيب السور حسب ترتيب النزول من كتاب  .4

، وأن اختلاف الروايات في الترتيب لم يكن له أثر في السور موضوع  ع محمد الشايل

 الدراسة.

الثلاث  والمرحلة المكية الثانية    10-4المرحلة المكية الأولى من    استخدمت عبارة .5

 إلى المدينة. صلى الله عليه وسلم سنوات قبل هجرة الرسول 

إبراهيم   .6 سيدنا  قصة  في  الأبرز  المشهد  على  المطالب  تسمية  في  عليه  -اعتمدت 

 أو ما انفرد به المشهد. -السلام

 صورتها حديا.اعتمدت في الترتيب التاريخي على تناول مرحلة وليس كل سورة ب  .7

الصحيحين، فإن لم أجد فيهما  ب  الكتب الست وبدأت  في ذكر الأحاديث على  اعتمدت .8

 ثم كتبت الحكم على الحديث.  باقي الكتببحثت  في 
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 القرآنية ودلالة السياق  القصة: الفصل التمهيدي

 :وخصائصها وأنواعها،  القرآنية،   القصة مفهوم الأول:  المبحث

   .مفهوم القصة القرآنيةالمطلب الأول: 

  . القرآني  القصص  أنواع الثاني:  المطلب        

   القصص القرآني. خصائصالمطلب الثالث: 

   : مفهوم السياق، وأنواعه، وأهميته المبحث الثاني: 

   .مفهوم السياقالمطلب الأول: 

   السياق.  أنواعالمطلب الثاني: 

 السياق القرآني في التفسير. أهمية المطلب الثالث ـ 

 الكريم  القرآن في  -السلام عليه- إبراهيم سيدنا  قصة لورود توصيف  الثالث:  المبحث

   . في غير سياقات قصته - عليه السلام-ورود لفظ سيدنا إبراهيم المطلب الأول:  

   في سرد قصته.  -عليه السلام -ورود لفظ سيدنا إبراهيم المطلب الثاني: 
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 : يالتمهيدالفصل 

 القصة القرآنية ودلالة السياق القرآني 

 المبحث الأول: مفهوم القصة القرآنية، وأنواعها، وخصائصها 

تناولت في هذا المبحث مفهوم القصة من حيث أصلها في اللغة وما اصطلح عليه  

 العلماء، وبيان أنواعها المختلفة وخصائصها.

 . الأول: مفهوم القصة القرآنيةالمطلب  

 أولا: مفهوم القصة لغة:  

 :(1)ومنها  ، ق ص ص بمعان عدةتأتي الاستعمالات من الجذر قصص: 

    .أعلمه: الخبر قَصَّ  .1

 .قص الشعر: قطع منها .2

ة  صة: القَ  .3  .الجَصَّ

تَعَدّي هو الذي أخذ منه معنى "القَصِ والمعنى الأول   "  المستعمل بصيغة الفعل الم  بمعنى  ص 

 .(2)هَا"تِ القِصَصِ وَحِكَاي "سَرْدِ 

 منها:و  ، ت ولفظ قصص ورد في القرآن عدة مرا

 

أبو طاهر،    (1) الدين  مجد  الفيروزآبادي،  المحيط ين ظر:  الرسالة، القاموس  التراث في مؤسسة  ، تحقيق: مكتب 
 . 627ص ه(،1426-م 2005، 8)بيروت: لبنان، ط

/ 10/  13معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، مؤسسة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، تاريخ الاقتباس:    (2)
2022  ،https://www.dohadictionary.org/root/%D9%82%D8%B5%D8%B5 

https://www.dohadictionary.org/root/%D9%82%D8%B5%D8%B5
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تأتي   [3]سورة الشعراء:    في قوله تعالى: ﴿نَحن  نَق صُّ عَلَيكَ أَحسَنَ القَصَصِ﴾  .1

 .(1)بمعنى البيان، والقاص من يسرد القصة

قَصَصًا﴾  .2 آثارِهِما  عَلى  ﴿فَارتَدّا  تعالى:  الكهف:    وقال  قوله   [64]سورة  وأيضا 

يهِ تعالى: ﴿   .(2)اقتص أثره أي تتبعه  والمعنى هنا [11]سورة القصص:  ﴾ وَقَالَتْ لِأ خْتِهِ ق صِّ

 ثانيا: مفهوم القصة اصطلاحا:  

التشويق   أنباء وأحداث عن تاريخ، حدث بالفعل، واشتمل على  القرآن: هو  قصص 

 . (3)حال ةالأدبية بأيوالإثارة، ولا تشبه القصص 

يقول   "الوكذلك  هو:  المفهوم  أن  والنبوات  إقطان  الماضية،  الأمم  أحوال  عن  خباره 

 . (4)السابقة، والحوادث الواقعة"

بناء على ما سبق يمكن تعريف القصة بأنها: الأخبار المتتابعة عن الأمم السابقة،  

 والأحداث التي وقعت مع الأنبياء، والحوادث الواقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.  

 

 

الحسيني، محمد بن محمد  ين ظر:  ؛  627، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر،  ين ظر:    (1)
 .   335، ص9ه(، ج1424، 2)د.م، دار الفكر، ط تحقيق: علي شيري،تاج العروس، بن عبد الرزاق، 

، تحقيق: أحمد عبد الغفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد،  ينظر:    (2)
الأصفهاني، الراغب،  ين ظر:  ؛  1051، ص3ه(، ج1407-م1987،  4عطار، )بيروت: دار العلم للملايين، ط 

ين ظر:  ؛  671(، ص، تحقيق: محمد سيد كيلاني، )لبنان، دار المعرفة، د.ت، د.نالمفردات في غريب القرآن
 .  627، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي، مجد الدين، 

- ه1395، 2)بيروت: دار المعرفة، ط ،القصص القرآني في منظوره ومفهومه عبد الكريم الخطيب،ين ظر:  (3)
 . 49ص م(،1975

 . 107ه(، ص1421- م2000،  3، )د.م: مكتبة المعارف، طمباحث في علوم القرآنقطان، مناع بن خليل،  ال  (4)
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 . المطلب الثاني: أنواع القصص القرآني

 : من حيث المضمون والبنية إلى قسمين  القصص القرآني  ينقسم

 : وهو ثلاثة أنواع: (1)القرآني من حيث مضمونه: القصص القسم الأول

 النوع الأول: قصص الأنبياء:  

وتبين   بالمعجزات،  وتأييدهم  لأقوامهم،  الأنبياء  دعوة  تضمنت  التي  القصص  وهي 

المعاندين، وصبر الأنبياء، والطرق التي   القصص ما جرى معهم من أقوامهم، ففيها موقف 

 اهتدى وآمن، ومن ضل وكفر.اتبعوها في الدعوة، وبيان عاقبة من 

وخاتم الخلق    -عليهم السلام-ومن الأمثلة: قصة نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى  

 والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.  

لم تثبت  النوع الثاني: قصص غير الأنبياء: وهي القصص التي تتحدث عن أشخاص  

 .وحوادث قد حدثت نبوتها، 

طالوت  و ومن الأمثلة: قصة أصحاب الكهف وأصحاب السبت، وأصحاب الأخدود،  

 وجالوت، وغيرهم.  

 

م(، 2005-ه1426،  2، )القاهرة: دار السلام، طنفحات من علوم القرآنمعبد، محمد أحمد محمد،  ين ظر:    (1)
 .317، صمباحث في علوم القرآنقطان، مناع بن خليل، الين ظر:  ؛107-106ص
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  زمنالنوع الثالث: الأحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه: وهي القصص التي حدثت  

 ، وحادثة الإسراء والمعراج، وغيرها.(1)النبي صلى الله عليه وسلم مثل: الغزوات

 بنية القصة: وينقسم إلى نوعين:: القصص القرآني من حيث القسم الثاني 

 :  أولا: القصة الطويلة

المشاهد في عدد من السور كقصة سيدنا موسى   التي ذكرت مجزأة  وهي القصص 

-أو القصة التي وردت في سورة واحدة كقصة سيدنا يوسف    -عليهم السلام-ونوح وإبراهيم  

 .(2)-عليه السلام

 : ثانيا: القصة القصيرة

كقصّة النّمل  تكون قصيرة الحجم ومختلفة الأحداث من حيث القلة والكثرة،    قصةوهي  

   . (3)والهدهد

 . المطلب الثالث: خصائص القصص القرآني

 :الوحي )ربانية المصدر(مصدرها   .1

قصص القرآن هي آيات من كتاب الله فهي جزء من القرآن الكريم، وقد نزل بواسطة  

 الحديث عن أجزاء من القرآن.جبريل فالحديث عن القصص هو 

 

غزوتا بدر الكبرى وأحد وردتا في سورة آل عمران، وغزوتا تبوك وحنين وردتا في سورة التوبة، وغزوة الأحزاب  (1)
 وردت في سورة الأحزاب. 

"القصص القرآنية في الدراسات التربوية"،    (2) ،  مجلة البحوث كلية الآداب ين ظر: القرشي، منال بنت منصور، 
 . 251، رسالة دكتوراه، صالقصة في القرآن الكريم؛ ين ظر: السباعي، مريم عبد القادر، 8، ص29ع

 .104، ص22ع مجلة إضاءات نقدية، ي نظر: مرامي، جلال، دراسة القصة القرآنية القصيرة جدا وعناصرها، (3)
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القرآن نفسه القرآنية هو مصدر  فهي وحي الله    ، يقول فضل عباس: "مصدر القصة 

فهي ذات هدف ديني أخلاقي لا ينفصل عن أهداف العقيدة    ، تبارك وتعالى لذا نجدها هادفة

 .(1)رقي الشكل الفني"وَ  ،والشريعة غير أنها تجمع إلى سمو الهدف

القصص القرآنية  خصائص  من  ف  ،كدراسة القصة الأدبية  ةدراسة القصة القرآنيولا يمكن  

، الذي أبدع في فنون القول ما أعجز مقارعيه من أهل البيان  أن مصدرها من العليم الحكيم 

 .عن معارضته

 التكرار: .2

إن القصة القرآنية تنوعت بين قصص ذكرت في سورة واحدة وقصص ذكرت في عدد 

أن    ، وأيضا تتنوع بين تقديم وتأخير، وإيجازالأغلب من السور وهي   المؤكد  وإطناب، ومن 

بما يتناسق معها،  واحدة هناك حكمة وعبرة. فنجد بعض المشاهد من القصص تذكر في سورة  

تأتي كل مرة  ويبرز من كل القصة مشهد معين ب المشاهد  يتناسب مع السياق، فمواطن  ما 

بجديد بما يتناسب مع الغرض الذي سيقت له، فيتكرر المعنى الواحد بصور مختلفة، فيرد في  

بل   التكرار،  ملل من  أو  في ضيق  النفس  فلا تجعل  يتناسب مع موضوعها،  بما  كل سورة 

 .(2)تضيف إلى نفس الإنسان معان جديدة

نجد الآيات التي ترتبط بالعقيدة الإسلامية أكثر من الآيات التي تتحدث عن المعاملات  

 . (3)تستقر العقيدة في النفوس وتترسخوالعبادات؛ حتى 

 

 . 45م(، ص2010- ه1430، 2، )الأردن: دار النفائس، طقصص القرآن الكريمعباس، فضل حسن،   (1)

 .318، صمباحث في علوم القرآنمناع القطان، ين ظر: (2) 

 119ص رسالة دكتوراه، ،سيكولوجية القصة في القرآننقرة، التهامي، ين ظر:  (3)
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ي تكرارها  أن  ذلك  إلى  مع ونضيف  والمخاطبين،    تناسب  من  فنجد  الزمن  المشاهد 

 .(1)العهد المدنيالقصص في العهد المكي تتميز بالإيجاز والعكس فيما جاء في 

يقول رشيد رضا: " إننا علمنا من سنة القرآن في قصصه المكررة أنها لما كانت منزلة  

اختلفت أساليبها بين إيجاز وإطناب، وذكر    ،والتأثير في العقول والقلوب  ، لأجل العبرة والموعظة

لا لمعانيها،  في بعضها من المعاني والفوائد ما ليس في البعض الآخر، حتى لا تمل للفظها و 

المعاني وشارحة للحقائق فيها إنما هي معبرة عن  المحكية    وليست نقلاً   ، وعلمنا أن الأقوال 

لألفاظ المحكي عنهم بأعيانها، فإن بعض أولئك المحكي عنهم أعاجم، ولم تكن لغة العربي  

يكون في ... ولكن الذي نجزم به أنه لا يمكن أن    منهم كلغة القرآن في فصاحتها وبلاغتها

، وأن اختلاف الأساليب وطرق التعبير فيه  ا كتاب الله اختلاف في المعاني وإن لم يكن تناقضً 

 . (2)ت تفيد من فهمها فائدة لفظية أو معنوية"كَ عن المعنى الواحد لا تختلف إلا لن  

 الشمولية: .3

 .(3)... موضوعات عدة، منها: العقيدة، والعبادات والأخلاق والتربية تشملنها إ

تشمل في  أنها  عند التأمل في المشاهد    -عليه السلام-نجد في قصة سيدنا إبراهيم  ف

وبيان جزاء كلا الفريقين وبيان البعث، وهي تدور حول العقيدة،    ، أغلبها الحث على التوحيد

 لأنبياء.وتظهر واضحة في القصة؛ لأنه أبو ا

 

الدراسات التربوية"،  القرشي، منال بنت منصور،ين ظر:    (1) القرآني في  ، مجلة البحوث كلية الآداب   "القصص 
 . 15ص ،29ع

رشيد،     (2) محمد  المنار(رضا،  )تفسير  الحكيم  القرآن  د.ت،  تفسير  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  )د.م:   ،
 . 306-305، ص8م(، ج1990

، رسالة ثر القصص القرآني في غرس العقيدة من خلال قصة إبراهيمأ سردار، صباح بنت نور مياه،  ين ظر:    (3)
 . 25ماجستير، ص
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ا جانب العبادات، فقد ذكرت عبادة الحج والصلاة في إشارات سريعة قال  ونرى أيضً 

رْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ  بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ ت شْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّ الْقَائِمِينَ  تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِ

ودِ   ج  وَعَلَى ك لِّ ضَامِر  يَأْتِينَ مِن ك لِّ فَجّ   وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْ   وَالرُّكَّعِ السُّ حَجِّ يَأْت وكَ رِجَالًا 

 [ 27-26﴾ ]سورة الحج: عَمِيق  

ونجد أيضا جانب الأخلاق والتربية حين دعا أباه وقومه إلى عبادة الله وحده، بأساليب  

 .(1)مختلفة

 الصدق والواقعية: .4

جاءت القصة القرآنية بالصدق والحق وقد بينت الآيات ذلك، قال تعالى: ﴿نَحن  نَق صُّ  

الغافِلينَ﴾ ]سورة   لَمِنَ  قَبلِهِ  نتَ مِن  ك  وَإِن  الق رآنَ  إِلَيكَ هـذَا  أَوحَينا  بِما  القَصَصِ  أَحسَنَ  عَلَيكَ 

تاريخية صادقة لا  كلام الله حق لا يدخل فيه شوائب أو تزييف، فالقصة حقيقة و [، 3يوسف: 

 من ينكر ما جاءت به الكتب السماوية.  يصطدم معها إلا 

 كونها هادفة: .5

قصص القرآن ليست للسرد والاستمتاع بها كأي قصة، إنما جاءت لتصحيح العقائد  

 .(2)الفاسدة، وبيان الأخلاق الجيدة لإصلاح المجتمع والأفراد

فقد قال تعالى: ﴿قَد كانَ في قَصَصِهِم    وتأتي الآيات لتكون عبرة لما حدث للأمم السابقة 

لِّ شَيء  وَه دًى   عِبرَةٌ لِأ ولِي الألَبابِ ما كانَ حَديثًا ي فتَرى وَلـكِن تَصديقَ الَّذي بَينَ يَدَيهِ وَتَفصيلَ ك 

 [. 111]سورة يوسف:  ي ؤمِنونَ﴾ وَرَحمَةً لِقَوم  

 

 يأتي التفصيل إن شاء الله في الفصل الثاني.  (1)

 76-75ص (،،د.ت د.ط.م: د.ن، ، )دالإعجاز اللغوي في القرآن الكريمفوزي، إبراهيم، ين ظر:  (2)
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عن القصة الأدبية جملة  يختلف  إن خصائص القصص القرآني    مما سبق:   كن القول مي

له روعة خاصة تدل    القصة   عرض، وأنه لا يمكن المقارنة بينهما، فأسلوب القرآن في  وتفصيلاً 

فلن تصل لمرحلة  ،  ه من رب العالمين، ومهما تنوعت القصة البشرية ؛ لأنعلى إعجاز القرآن

   القصة القرآنية.
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 المبحث الثاني:  

 مفهوم السياق، وأنواعه، وأهميته 

 المطلب الأول: مفهوم السياق. 

 أولا مفهوم السياق لغة:  

دو الشيء"، والسوق مشتقة  والقاف أصل واحد، وهو حَ والواو السين "قال ابن فارس:  

ق،  من هذا، لما يساق إليها من كل شيء، والجمع أسواق. والساق للإنسان وغيره، والجمع سو 

ويقال: "ولدت فلانة ثلاثة بنين على سَوْق  واحد:    . (1)إنما سميت بذلك لأن الماشي ينساق عليها

 .(3)والمنساق التابع والقريب، (2)أي بعضهم في إثر بعض"

 ا:  ثانيا: مفهوم السياق اصطلاحً 

كان أول من استخدمه الإمام  فمن المعروف أن مفهوم السياق لفظ غير مستحدث  

كان مفهومه عنده يخص السياق النصي اللغوي فقط، غير أنه لم يلغ  الشافعي في الرسالة  

وأكد على أهمية    فصل فيه و   الشاطبي   استخدمه، و (4)اأهمية السياق التاريخي وإن لم يسمه سياقً 

 

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )د.م: دار الفكر، معجم مقايس اللغة  ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا،  (1)
 . 117، ص3ه(، ج1399-م1979د.ت، 

- م1994،  1، تحقيق: محمد حسين آل ياسين، )لبنان: بيروت، طالمحيط في اللغة  ابن عباد، الصاحب،  (2)
 . 474، ص5ه(، ج1414

 .475، ص5، جالمصدر السابق ابن عباد، ين ظر: (3)

- 220، ص34ع،  مجلة تبيان،  "قراءة الشافعي في سياقه: نحو مقاربة جديدة"حللي، عبد الرحمن،  ين ظر:    (4)
221 . 
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هو اختلاف الأوقات  و السياق التاريخي ، السياقن من وجود نوعيكلامه ، ويفهم من (1)مراعاته

هو: ألا ينظر في أول  و السياق النصي  و والأحوال والنوازل، ويعين على هذا أسباب النزول؛  

الإتقان: "على المفسر مراعاة   أما السيوطي فيقول في الكلام دون أخره ولا في أخره دون أوله.

التأليف، والغرض الذي سيق له الكلام" اقتصر    وكأنه(  2)المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة 

الآيات.  له  الذي سيقت  والمقصد  الغرض  فهم  السباق    الكفوي شير  وي  على  بين  التمييز  إلى 

وبين السياق الذي  واللحاق بما يختص بما بعده من الكلام،    والذي يختص بما يسبق الكلام، 

 . (3)يعم ما قبله وما بعده

"تتابع المعاني وانتظامها في  عبد الفتاح أن السياق    يرى المثنىوفي الدراسات الحديثة  

القرآنية، لتبلغ غايتها   انقطاع أو  سلك الألفاظ  المعنى المقصود، دون  الموضوعية في بيان 

المطيري (4)انفصال" ويرى  أو  أنه   ،  قبلها  ما  مع  منتظمة  القرآنية  الجملة  أو  الكلمة  "بيان   :

 

موسى،  ين ظر:    (1) بن  إبراهيم  طموافقات الشاطبي،  عفان،  بن  دار  )د.م:  عبيدة،  أبو  تحقيق:  - م 1997،  1، 
 . 413، ص3ه(، ج1417

تحقيق: سعيد المندوب، )لبنان:  الإتقان في علوم القرآن،  السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر،    (2)
 .   227، ص4ه(، ج1416-م1996، 1دار الفكر، ط 

، تحقيق: عدنان  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةالكفوي، أيوب بن موسى الحسيني،  ين ظر:    (3)
 . 508درويش ومحمد المصري، )بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت(، ص

، رسالة دكتوراه، جامعة، كلية  السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلاليمحمود،  محمود، المثنى عبد الفتاح    (4)
 . 14(، ص2005اليرموك )الأردن، لجامعة الأردنية، 
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: "ما يحيط بالنص من عوامل داخلية أو خارجية لها أثر في  أنه   ويرى الشهراني ،  (1)بعدها"

 .(2)المخاطب، والغرض الذي سيق له، والجو الذي نزل فيه"فهمه من سابق ولاحق، أو حال 

الشيء في أثر الشيء فيكون قريب    ءومجينجد أن السياق في اللغة يعبر عن التتابع  

منه، فكذلك دلالة السياق الاصطلاحي هو تتابع المعاني والألفاظ، وبيان السابق واللاحق من  

 الآيات.

ومن الملاحظ أن التعريفات السابقة غير شاملة؛ فمنهم من اقتصر على بيان اللفظ  

الآيات  )مقطع من  الجملة  يذكر  ولم  السابقة واللاحقة  الآيات  حال  من  لم يشمل  (، وأكثرهم 

 المخاطب والظرف الذي سيقت فيه الآية أو الآيات فاقتصروا على جزء واحد من التعريف.

 :  وترى الباحثة أن التعريف الشامل هو

  ،محور السورةو   حق من الآيات، والمقطع،لامع السابق وال  الآية معنى  بيان  هو  السياق  

حال المخاطبين ومعهودهم في عصر النزول، والظروف والأحداث التي  والقرآن ككل، وأيضا  

 كانت في زمن نزول الآيات، والمعينة على فهم دلالاتها.  

متكاملف النصي    ،عديهب  بِ   السياق  دون  التاريخي  السياق  على  العكس  والاقتصار  أو 

 .المعنىيخل بفهم 

 

 

،  السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثيرالمطيري، عبد الرحمن،    (1)
 .  71رسالة ماجستير، ص

،  ية السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة دراسة نظرية تطبيق، سعد بن محمد،  الشهراني  (2)
 .  29ه(، ص1436، 1)الرياض: د.ن، ط
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 المطلب الثاني: أنواع السياق. 

 :من حيث السياق التاريخي والنصي نوعينينقسم السياق إلى 

 وينقسم إلى نوعين  الأول: السياق التاريخي 

 .وعاداتهم وثقافتهم،  ولغتهم،  أحوالهم، يتعلق بالمخاطبين من حيث   :الأول

يتعلق بالظروف والأحداث التي كانت في فترة نزول الآيات سواء أكانت سببا    : والثاني 

 للنزول أم حدثت في فترة النزول.

 أنواع: ةوينقسم إلى أربع الثاني السياق النصي 

إن اللفظ في القرآن يتعدد في أكثر من آية ويكون له أكثر من معنى، ولكن    سياق الآية:  .1

 عند النظر لسياق الآيات التي قبلها وبعدها يتضح معنى اللفظ.  

إن السورة تحتوي على عدة آيات وكل مجموعة من الآيات    سياق المقطع أو النص: .2

معين بغرض  الآيات  فيها  وتتلاحم  تتحد  مقاطع  ل(1)تكون  فيكون  واحد  ،  موضوع  ها 

 . (2)ايتناسب مع محور السورة العام، ويظهر هذا في الأمثلة على القصص القرآني غالبً 

لكل سورة في القرآن محور واحد، وتكون المقاطع خادمة لمحور السورة،   سياق السورة: .3

 فتكون كلها متناسبة مترابطة محكمة متماسكة لا منفصلة مترامية المعاني.

 

السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن  المطيري، عبد الرحمن،  ين ظر:    (1)
 . 107، رسالة ماجستير، صكثير

،  جامعة الناصر  مجلة،  "أنواع السياق في القرآن الكريم دراسة تفسيرية موضوعيةالأمين، آمال السيد، "ين ظر:    (2)
 . 104ص ،7ع
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ن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الح ج رات في البنيان؟  يقول دراز: " ...إ

لا، بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان، فبين كل قطعة وجارتها رباط  

موضعي من أنفسهما، كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائح  

ضوان بالشرايين والعروق والأعضاء؛ ومن وراء ذلك كله  تحيط بهما عن كثب، كما يشتبك الع

ا، كما يأخذ الجسم قوامًا   يسري في جملة السورة اتجاه معين، وتؤدي بمجموعها غرضًا خاصًّ

 .(1)واحدًا، ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد، مع اختلاف وظائفه العضوية"

ومقاصده   .4 القرآن،  أغراض  به  ويقصد  القرآن:  المطردة  سياق  والأساليب  الأساسية، 

المطردة(  )المعاني  الكلية  الفهم  (2)والمعاني  ضبط  عدم  يسبب  بالمقاصد  والجهل   ،

يقول الشاطبي: " فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، وذلك ظاهر  ،  الصحيح

ويرى ابن عاشور أن  ،  (3)في أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن؛ فلم يحصل منهم تدبر"

د القرآن ثمانية ويقول "فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ  مقاص

مقاصد الدين وقد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطابا بينا وتعبدنا بمعرفة 

 .(4)مراده والاطلاع عليه"

 

 

 . 188ه(، ص1426-م2005)د.م: دار القلم للنشر والتوزيع، د.ت، النبأ العظيم، دراز، محمد بن عبد الله،  (1)

السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن  المطيري، عبد الرحمن،  ين ظر:    (2)
 . 118، رسالة ماجستير، صكثير

 . 209، ص4، جالموافقات الشاطبي، إبراهيم بن موسى،  (3)

تفسير الكتاب المجيد  تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من  ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،    (4)
 .39، ص1ه(، ج1984، )تونس: الدار التونسية، د.ت، )التحرير والتنوير(
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 المطلب الثالث: أهمية السياق القرآني في التفسير:

 وتتجلى الأهمية في قسمين:  

 من مصادر التفسير  رد القسم الأول: أهمية السياق في الاعتماد عليه كمص

تفسير القرآن بالقرآن: يعد تفسير القرآن بالقرآن من أعلى درجات التفسير، والتفسير   .1

التفسير لأنها  يحتاج لفهم سياق الآيات المرتبطة بها فيعتبر سياق الآية والمقطع من أعلى درجات 

ومن الأمثلة   (2)، يقول ابن القيم: "وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير"(1)تكون في نفس المحل

، قال: ) لما نزلت ﴿ وَلَم يَلبِسوا إيمانَه م بِظ لم  ﴾ ]الأنعام:  -رضي الله عنه-عن عبد الله    على ذلك: 

[ شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: »ليس ذلك إنما هو  82

يعظه   وهو  لابنه  لقمان  قال  ما  تسمعوا  ألم  لَظ لْ ي ﴿الشرك  رْكَ  الشِّ إِنَّ  بِاللَّـهِ  ت شْرِكْ  لَا  ب نَيَّ  مٌ  ا 

 . (3)«( [13: لقمان]﴾عَظِيمٌ 

الآية بالاعتماد    عمومبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم    تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بدلالة السياق القرآني: .2

، أن رجلا  -رضي الله عنه–  عن عبد الله بن مسعود   على السياق القرآني ومن الأمثلة على ذلك: 

وَأقَِمِ الصَّلاةَ طَرَفََِ النَّهارِ وَزلَُفًا مِنَ  ﴿فذكر ذلك له، قال فنزلت:    صلى الله عليه وسلمأصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي  

قال: فقال الرجل: ألي هذه ؟    [114:  هود]   ﴾اللَّيلِ إِنَّ الَحسَناتِ يذُهِبَن السَّيِّئَاتِ ذلِكَ ذكِرى للِذِّاكِرينَ 

 

السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن  المطيري، عبد الرحمن،  ين ظر:    (1)
 . 76، رسالة ماجستير، صكثير

، تحقيق: محمد حامد التبيان في أقسام القرآند شمس الدين،  الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سع  (2)
 .187الفقهي، )لبنان: بيروت، د.ت، د.ن(، ص: 

،  163، ص4، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، جصحيحهأخرجه البخاري في    (3)
 (. 3429رقم)
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نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بعموم حكمها للناس  ف.  (1)لمن عمل بها من أمتييا رسول الله، قال :  

 كافة. 

الصحابة  .3 عنهم  اعتماد  الله  التفسير:   رضي  السياق    على  أهمية  على  يدل  ومما 

-قال عروة: سألت عائشة    ومثال على ذلك: ،  عليه في التفسير رضي الله عنهم  اعتماد الصحابة  

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ  فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى:    -رضي الله عنها

[، فو الله ما على أحد جناح أن لا يطوف  158]البقرة:    ﴾..أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِِِمَا  

ها عليه، كانت: لا  لتَ وَ يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أبالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت  

لمناة   يهلون  يسلموا  أن  قبل  كانوا  الأنصار،  في  أنزلت  ولكنها  بهما،  يتطوف  لا  أن  عليه  جناح 

يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما    لَ هَ ، فكان من أَ (2)لِ لَّ شَ الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند الم  

عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا    صلى الله عليه وسلم أسلموا، سألوا رسول الله  

[. الآية قالت عائشة  158]البقرة:  ﴾...﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِِ اللَّـهِ والمروة، فأنزل الله تعالى: 

 . (3)الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما«  صلى الله عليه وسلمقد سن رسول الله  رضي الله عنها: »و 

 

،  101، ص8تعالى: )إن الحسنات يذهبن السيئات(، ج، كتاب الآداب، باب قوله  صحيحهأخرجه مسلم في    (1)
 (. 2763رقم )

 المكان الذي كان يتعبدون فيه. (2)

،  157، ص2، كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله، جفي صحيحهأخرجه البخاري    (3)
 (. 1643رقم )
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القرآني: .4 السياق  بدلالة  التفسير  على  العلماء  الزركشي  اعتماد  "دلالة  (1)يقول   :

السياق فإنها ترشد إلى تبين المجمل... وهي من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله  

 ، وكتب التفسير حافلة بالاعتماد على السياق في التفسير.(2)وغالط في مناظراته"غلط في نظيره، 

 والقسم الثاني: أهمية السياق في تفسير الآيات

الترجيح عند الاختلاف، وبيان المناسبات  و يساعد على بيان المجمل، وتخصيص العام،   .1

جزيء بهذه الأهمية حين عدد من بين    صرح ابن، وقد  بين الآيات، وبيان المتشابه، والمحذوف

 .(3)ويدل عليه ما قبله أو ما بعده" ، أن يشهد بصحة القول سياق الكلام المرجحات في التفسير" 

وبيان الغرض الذي سيقت من أجله الآيات، السابقة    ، (4)الآيات  يعين على تحديد زمن نزول .2

فمثلا كلمة آية ترد في أكثر من سياق فمرة تأتي  واللاحقة، فيتحدد المعنى بما يتناسب مع الآيات،  

 .(5) بمعنى الآية المعجزة، ومرة بمعنى الآية المنزلة

 

 

 

 

 جعل دلالة السياق من الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال. (1)

، تحقيق: يوسف عبد الرحمن البرهان في علوم القرآنالزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله،    (2)
 . 335، ص2ه(، ج1410، 1المرعشلي، )د.ن: دار المعرفة للطباعة والنشر، ط

، 1، تحقيق: عبد الله الخالدي، )بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، طلعلوم التنزيلالتسهيل   ابن جزي،  (3)
 . 19، ص1، جه(.1416

"،  (السياق القرآني في التفسير )نظرية تطبيقية من خلال تفسير التحرير والتنوير"عبد الوهاب، محمد،  ين ظر:    (4)
 .147ص ،8ع ، والدعوة الإسلاميةمجلة كلية أصول الدين 

خضر،  ين ظر:    (5) الله  عبد  والدرايةحمد،  بالمأثور  التفسير  في  طالكفاية  بيروت،  )لبنان:  - م22017،  1، 
 . 100، ص1ه(، ج1438



 

28 

 المبحث الثالث:  

 في القرآن الكريم  -عليه السلام-توصيف لورود قصة سيدنا إبراهيم  

منها  سورة    25ع ذكرها فيز مرة، وتو   69ورد لفظ سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم كاملا  

،  (1)ما ورد في سياق القصة ومنهم ما ورد لفظه في سياقات أخرى مثل: ذكر الرسل والأنبياء

 وذلك كالآتي:

 ذكر فيه ست وعشرون مرة.سورة البقرة:  .1

 سورة آل عمران: ذكر فيها سبع مرات كلها في سياقات أخرى. .2

 سورة النساء: ذكر فيها أربع مرات كلها في سياقات أخرى. .3

 الأنعام: ذكر فيها أربع مرات.سورة  .4

 سورة التوبة ذكر فيها ثلاث مرات كلها في سياقات أخرى. .5

 سورة هود: ذكر فيها أربع مرات. .6

 ن كلها في سياقات أخرى يسورة يوسف: ذكر فيها مرت .7

 سورة إبراهيم: ذكر فيها مرة واحدة. .8

 سورة الحجر: ذكر فيها مرة واحدة. .9

 كلها في سياقات أخرى. ين سورة النحل: ذكر فيها مرت .10

 سورة مريم: ذكر فيها ثلاث مرات. .11

 

)الرياض: ،  المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم بالرسم العثمانيجلغوم، عبد الله إبراهيم،  ين ظر:    (1)
 . 9- 7، صه(1436- م2015، 1السعودية، طالمملكة العربية 
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 سورة الأنبياء: ذكر فيها أربع مرات. .12

 سورة الحج: ذكر فيها ثلاث مرات. .13

 سورة الشعراء: ذكر فيها مرة واحدة.   .14

 ن.يسورة العنكبوت: ذكر فيها مرت .15

 سورة الأحزاب: ذكر فيها مرة واحدة. .16

 سورة الصافات: ذكر فيها ثلاث مرات. .17

 ة ص: ذكر فيها مرة واحدة.سور  .18

 سورة الشورى: ذكر فيها مرة واحدة.   .19

 سورة الزخرف: ذكر فيها مرة واحدة. .20

 سورة الذاريات: ذكر فيها مرة واحدة.   .21

 سورة النجم: ذكر فيها مرة واحدة. .22

 سورة الحديد: ذكر فيها مرة واحدة في سياق أخر. .23

 ن كلها في سياقات أخرى.يسورة الممتحنة: ذكر فيها مرت .24

 سورة الأعلى: ذكر فيها مرة واحدة. .25
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 في غير سياقات قصته:   -عليه السلام-المطلب الأول: ورود لفظ سيدنا إبراهيم  

 - عليه السلام-لفظ سيدنا إبراهيم  منسورة آل عمران  آيات: ما ذكر في أولاا 

وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى  قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَن وحًا  الموضع الأول:  

يدور السياق حول اصطفاء الله العليم للطائعين المستمرين  ، [33الْعَالَمِينَ﴾ ]سورة آل عمران: 

 .(1) على الطاعة

ونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أ نزِلَتِ التَّوْرَ الموضع الثاني:  اة   قال تعالى: ﴿يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لِمَ ت حَاجُّ

نجِيل  إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِل ونَ  ونَ فِيمَا   وَالإِْ هَا أَنت مْ هَٰـؤ لَاءِ حَاجَجْت مْ فِيمَا لَك م بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ ت حَاجُّ

لَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰـكِن كَانَ  مَا كَانَ إِبْرَاهِيم  يَه ودِيًّا وَ    لَيْسَ لَك م بِهِ عِلْمٌ وَاللَّـه  يَعْلَم  وَأَنت مْ لَا تَعْلَم ونَ 

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَع وه  وَهَٰـذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ    حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْم شْرِكِينَ 

حول بيان فساد   اتياق الآييدور س،  [68-65﴾ ]سورة آل عمران:   آمَن وا وَاللَّـه  وَلِيُّ الْم ؤْمِنِينَ 

ثم  " ،  الإشراك بالله ، أو  إلى اليهودية والنصرانية  -عليه السلام-دعوى انتساب سيدنا إبراهيم  

 .(2)"من اتبعوا ملته -عليه السلام-على أن أولى الناس بسيدنا إبراهيم  ت الآيةأكد

الثالث:   وَمَا  ﴿ قال تعالى: الموضع  بِاللَّـهِ  إِبْرَاهِيمَ  ق لْ آمَنَّا  عَلَىٰ  أ نزِلَ  وَمَا  عَلَيْنَا  أ نزِلَ 

بِّهِمْ لَا ن فَ  رِّق  بَيْنَ  وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْق وبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أ وتِيَ م وسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّ

 

متولي،  ين ظر:     (1) محمد  الشعراوي،الشعراوي،  د.ط،    تفسير  اليوم،  أخبار  مطابع  ج1997)د.م:  ،  3م(، 
 . 1427ص

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  ابن عطية، أبو محمد بن عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الأندلسي،    (2)
ه(، 1422، 1، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالعزيز )تفسير ابن عطية(

 . 451، ص1ج
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مْ وَنَحْن  لَه  م سْل نْه  على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم    الآيةهذه    لتنز ،  [84]سورة آل عمران:    م ونَ﴾أَحَد  مِّ

 .(1)، وأننا نحب كل الأنبياء ولا نعاديهم" والأمة لاشتراكهما في وجوب العمل بما أنزل"

﴿ق لْ صَدَقَ اللَّـه  فَاتَّبِع وا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ   قال تعالى:  الموضع الرابع:  

ضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ م بَارَكًا وَه دًى لِّلْعَالَمِينَ إِنَّ    الْم شْرِكِينَ  لَ بَيْت  و  فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ     أَوَّ

وَمَن كَفَرَ   مَّقَام  إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَه  كَانَ آمِنًا وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا 

الْعَالَمِينَ﴾فَإِنَّ  عَنِ  غَنِيٌّ  اللَّـهَ  جاءت الآيات في سياق الأمر  ،  [97-95]سورة آل عمران:    

، وتخبرنا الآية أن أول بيت وضع لعموم الناس للعبادة  -عليه السلام-باتباع ملة سيدنا إبراهيم  

 .(2)هو الكعبة، وقد فرض الله زيارته وحجه

 - عليه السلام-سيدنا إبراهيم   من لفظسورة النساء   آية : ما ذكر في ثانياا

ا  قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَن  دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَه  لِلَّـهِ وَه وَ م حْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفً 

في    -عليه السلام-اهيم  جاء اسم سيدنا إبر ،  [125وَاتَّخَذَ اللَّـه  إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ ]سورة النساء:  

 .عليه السلام -أي ملة الخليل ، (3)"اتبع الهدى على منثناء العن "سياق الآية بإشارة سريعة 

 - عليه السلام-سيدنا إبراهيم   من لفظسورة الأنعام  آية : ما ذكر في ثالثاا

ق ل إِنَّني هَداني رَبّي إِلى صِراط  م ستَقيم  دينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنيفًا وَما   ﴿قال تعالى:  

في سياقها أن الهداية لا تكون  تبين جاءت الآية ، [161]سورة الأنعام:  ﴾ كانَ مِنَ الم شرِكينَ 

 

 .302، ص3، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ين ظر:  (1)

الحديث،  دروزة، محمد عزت،  ين ظر:    (2) العربية، د.ت،  التفسير  الكتب  دار إحياء  ،  7ه(، ج1383)القاهرة: 
 . 193ص

 .248، ص8، جنفس المرجع السابقدروزة، ي نظر:  (3)
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ية فيه رد على  فية، وتذييل الآيموصوفة بالحن  - عليه السلام-إلا بإذن الله، وأن ملة إبراهيم  

 . (1)المشركين

 - عليه السلام-سيدنا إبراهيم   من لفظسورة التوبة  آيات: ما ذكر في  رابعاا

يَأتِهِم نَبَأ  الَّذينَ مِن قَبلِهِم قَومِ نوح  وَعاد  وَثَمودَ وَقَومِ  ﴿أَلَم  قال تعالى: الموضع الأول:  

مَديَنَ   وَلـكِن كانوا  إِبراهيمَ وَأَصحابِ  لِيَظلِمَه م  اللَّـه   فَما كانَ  بِالبَيِّناتِ  م  ل ه  أَتَته م ر س  وَالم ؤتَفِكاتِ 

جاءت الآية في سياق تحذير المنافقين أن يصيبهم ما  ،  [70]سورة التوبة:    أَنف سَه م يَظلِمونَ﴾

 .(2)أصاب القرون الأولى التي كذبت

استِغفار  إِبراهيمَ لِأبَيهِ إِلّا عَن مَوعِدَة  وَعَدَها ﴿ وَما كانَ  قال تعالى:  الموضع الثاني:  

حَليمٌ  لَأَوّاهٌ  إِبراهيمَ  إِنَّ  مِنه   تَبَرَّأَ  لِلَّـهِ  وٌّ  عَد  أَنَّه   لَه   تَبَيَّنَ  فَلَمّا  التوبة:    ﴾ إِيّاه   يبين  ،  [114]سورة 

منه لما تبين أنه    -عليه السلام-لأبيه، وتبرؤه    -عليه السلام-السياق استغفار سيدنا إبراهيم  

 .  (3)عدو لله

 - عليه السلام-سيدنا إبراهيم   من لفظسورة يوسف  آياتا: ما ذكر في خامسا 

﴿وَكَذلِكَ يَجتَبيكَ رَبُّكَ وَي عَلِّم كَ مِن تَأويلِ الَأحاديثِ وَي تِمُّ  قال تعالى:  الموضع الأول:  

أَبَوَيكَ مِن قَبل  إِبراهيمَ وَإِسحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَليمٌ  نِعمَتَه  عَلَيكَ وَعَلى آلِ   يَعقوبَ كَما أَتَمَّها عَلى 

يأتي سياق الآية ببيان أن الله اصطفى سيدنا يوسف واختاره بأن  ،  [6]سورة يوسف:    حَكيمٌ﴾

 

، )بيروت: دار مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي،  ين ظر:    (1)
 . 28، ص7ج، ه(1420، 3إحياء التراث العربي، ط

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )تفسير  السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله،  ين ظر:    (2)
 . 343ه(، ص1420- م2000، 1، تحقيق: عبد الرحمن بن ملا اللويحق، )د.ن: د.، طالسعدي(

 . 49، ص11، جكيم )تفسير المنار(تفسير القرآن الحرشيد، رضا، ين ظر:  (3)
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  ، وواسعة  ةعظيم  انعمً   -عليهما السلام-  وأنه أنعم على سيدنا إبراهيم وإسحاق  النعممن عليه  

 .  (1)وأن الله محيط بكل شيء يضع كل الأشياء في موضعها، وينزلها منازلها

﴿وَاتَّبَعت  مِلَّةَ آبائي إِبراهيمَ وَإِسحاقَ وَيَعقوبَ ما كانَ لَنا  قال تعالى:  الموضع الثاني:  

  وَلـكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يَشك رونَ﴾   أَن ن شرِكَ بِاللَّـهِ مِن شَيء  ذلِكَ مِن فَضلِ اللَّـهِ عَلَينا وَعَلَى النّاسِ 

إعلانه اتباع    -عليه السلام-يأتي سياق الآية يحكي عن سيدنا يوسف  ،  [38]سورة يوسف:  

ب السياق في التوحيد وأنه فضل من الله تعالى، وتذكر الآية أن كثيرً  ا  ملة إبراهيم وبنيه، ثم يرغِّ

 .  (2)من الناس يكفرون بنعم الله تعالى عليهم

ا  - عليه السلام-سيدنا إبراهيم   من لفظسورة النحل  آيات: ما ذكر في  سادسا

تعالى:   الم شرِكينَ قال  مِنَ  يَك   وَلَم  حَنيفًا  لِلَّـهِ  قانِتًا  أ مَّةً  كانَ  إِبراهيمَ  إِنَّ  شاكِرًا   ﴿ 

م ستَقيم  صِراط   إِلى  وَهَداه   اجتَباه   فِي   لِأنَع مِهِ  لَمِنَ  وَآتَيناه   الآخِرَةِ  فِي  وَإِنَّه   حَسَنَةً  نيا  الدُّ

]سورة النحل:    ﴾ ث مَّ أَوحَينا إِلَيكَ أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنيفًا وَما كانَ مِنَ الم شرِكينَ    الصّالِحينَ 

حيث وصفه الله بأنه أمة، ثم ترد    -عليه السلام-يأتي سياق الآية عن إبراهيم  ،  [123- 120

 . (3)لى مزاعم المشركينالآية ع

 -عليه السلام-سيدنا إبراهيم   من لفظسورة الحج    آيات: ما ذكر في سابعاا

الأول:   تعالى:  الموضع  شَيْئًا    وَإِذْ ﴿قال  بِي  ت شْرِكْ  لاَّ  أَن  الْبَيْتِ  مَكَانَ  بْرَاهِيمَ  لِإِ بَوَّأْنَا 

ج ودِ﴾ ]سورة الحج:   رْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّ يبين الله عظمة البيت،  ،  [26وَطَهِّ

 

 .393، ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )تفسير السعدي(السعدي، عبد الرحمن، ين ظر:  (1)
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، وقد بناه على  -لسلامعليهما ا-ببنيانه هو وابنه إسماعيل    -عليه السلام-وأمره الله إبراهيم  

، وبينت الآية عدم الإشراك فيه، وأن -عليه السلام-تقوى الله، وجعل سكانه من ذرية إبراهيم  

 . (1)من صلاة وركوع وسجود فيهيخلصوا العبادة  

﴾ ]سورة الحج:    ﴿قال تعالى:  الموضع الثاني:   يوضح  ،  [43وَقَوْم  إِبْرَاهِيمَ وَقَوْم  ل وط 

تخاطب النبي وتسليه وتبين له إن كان قومك قد كذبوك فهذا حال الأمم  سياق الآيات أنها  

 . (2)السابقة عندما كذبوا رسلهم ومنهم قوم نوح وإبراهيم وغيرهم

اللَّـهِ حَقَّ جِهَادِهِ ه وَ اجْتَبَاك مْ وَمَا جَعَلَ    ﴿ قال تعالى:  الموضع الثالث:   وا فِي  وَجَاهِد 

لِ  هَـذَا  وَفِي  قَبْل   مِن  الْم سْلِمِينَ  سَمَّاك م   ه وَ  إِبْرَاهِيمَ  مْ  أَبِيك  لَّةَ  مِّ حَرَج   مِنْ  ينِ  الدِّ فِي  يَك ونَ  عَلَيْك مْ 

هَدَا ول  شَهِيدًا عَلَيْك مْ وَتَك ون وا ش  بِاللَّـهِ  الرَّس  كَاةَ وَاعْتَصِم وا  لَاةَ وَآت وا الزَّ فَأَقِيم وا الصَّ ءَ عَلَى النَّاسِ 

﴾ ]سورة الحج:   تبين الآية الأمر بالجهاد بأنواعه  ،  [78ه وَ مَوْلَاك مْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير 

 .(3)بنبي إسرائيل شدائدوليس ك ةسمحبالحنيفية الالإسلام  اء جهاد النفس وجهاد العدو، وقد ج
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المحرر الوجيز في تفسير  ابن عطية،  ين ظر:  لأخرى فترى أنه أمر بقتال الكفار،  هذا رأي فرقة أما الفرقة ا  (3)
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 - عليه السلام-سيدنا إبراهيم   من لفظسورة الأحزاب  آيات: ما ذكر في  ثامناا

مْ وَمِنكَ وَمِن نُّوح  وَإِبْرَاهِيمَ وَم وسَى وَعِيسَى    ﴿قال تعالى:   وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَه 

يثَاقًا غَلِيظًا ﴾ ]سورة الأحزاب:   أخذ ميثاق النبيين  تبين الآية أن الله  ،  [7ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْه م مِّ

 . (1)-عليه السلام -إبراهيم أي تبليغ الرسالة، وذكر منهم سيدنا 

 - عليه السلام-سيدنا إبراهيم   من لفظسورة ص  آية : ما ذكر في تاسعاا

قال تعالى: ﴿وَاذْك رْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْق وبَ أ ولِي الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ﴾ ]سورة  

وفي الآية    -عليه السلام-ر الرسول صلى الله عليه وسلم بصبر سيدنا إبراهيم  ييأتي سياق الآية بتذك،  [45ص:  

 .(2) -عليه السلام-تشريف له 

 - عليه السلام-سيدنا إبراهيم   من لفظسورة الشورى    آية: ما ذكر في عاشراا

ى بِهِ ن وحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا   ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ يْنَا بِهِ  قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَك م مِّ وَصَّ

ق وا فِيهِ كَب رَ عَلَى الْم شْرِكِينَ مَا تَدْع وه مْ   ينَ وَلَا تَتَفَرَّ إِلَيْهِ اللَّـه   إِبْرَاهِيمَ وَم وسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيم وا الدِّ

﴾ ]سورة الشورى:   في بيان    يأتي سياق الآية،  [13يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء  وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن ي نِيب 

وجاء تذييل الآية يبين أن    أن أولي العزم من الرسل كلهم جاؤوا لعبادة الله وحد لا شريك له،  

 . (3)يقدر الهداية ويعطيها لمن يستحقها، ويكتب الضلالة على من فضله على طريق الهدىالله  
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 -عليه السلام-سيدنا إبراهيم    من لفظ سورة الزخرف    آية عشر: ما ذكر في    حاديال

تَعْب د ونَ﴾ مِّمَّا  بَرَاءٌ  إِنَّنِي  وَقَوْمِهِ  لِأبَِيهِ  إِبْرَاهِيم   قَالَ  ﴿وَإِذْ  تعالى:  الزخرف:   قال  ]سورة 

في سياق  ،  [26 ذكره  إبراهيم    تذكير بيأتي  سيدنا  بأن  السلام-الكفار  دين    -عليه  متبرأ من 

 .(1)آبائه

 - عليه السلام-سيدنا إبراهيم  من لفظ سورة النجم   آيةعشر: ما ذكر في   اني الث

يأتي سياق الآية مذكرًا بوفائه  ،  [36قال تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ ]سورة النجم:  

وصبره، قال أبو السعود: "وفى وأتم ما ابتلي به ... أو أمر به، أو بالغ في الوفاء بما عاهد  

كالصبر على نار الملك حتى إذا أتاه جبريل    ، وتخصيصه بذلك لاحتماله مالم يحتمله غيره   ، الله

 . (2)وعلى ذبح الولد" ،أما إليك فلا :ألك حاجة فقال :عليه السلام حين يلقى في النار فقال

 -عليه السلام-سيدنا إبراهيم  من لفظ سورة الحديد   آيةعشر: ما ذكر في   الثالث

يَّتِهِمَا النُّب وَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْه م مُّ  هْتَد   قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ن وحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذ رِّ

الحديد:   ]سورة  فَاسِق ونَ﴾  مْ  نْه  مِّ ذكره  ،  [26وَكَثِيرٌ  الآية  في  يأتي  انحراف  لسياق  إلى  لتنبيه 

 .(3)-عليهما السلام-المشركين عن منهج أبيهم سيدنا نوح وإبراهيم

 

 

 

 .471، ص13، جمفاتيح الغيب )تفسير الرازي(، الرازي ين ظر:  (1)

، )بيروت: دار إحياء التراث  (أبي السعود)  تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود،    (2)
 . 163، ص8العربي، د.ت، د.ن(، ج

 .419، ص27ج، التحرير والتنويرابن عاشور، ين ظر: (3) 
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 - عليه السلام-سيدنا إبراهيم  من لفظ سورة الأعلى   آيةعشر: ما ذكر في  الرابع

فِ إِبْرَاهِيمَ وَم وسَى﴾ ]سورة الأعلى:   ح  يأتي سياق الآية في بيان  ،  [19قال تعالى: ﴿ص 

العقيدة الكبرى هي أصل أصيل في الصحف الأولى صحف  ه الآيات من أصول  تما تضمن

 .  (1)إبراهيم وموسى

 في سياق سرد قصته:  -عليه السلام-المطلب الثاني ورود لفظ سيدنا إبراهيم 

 (: 134-124)  أولا: ما ذكر في سياق سورة البقرة

 وإعمارها:الاستخلاف في الأرض، يدور سياق الآيات حول : سورة   الموضع الأول

 بناء الكعبة، والدعاء لمكة بالرزق والأمن. .1

 الدعاء بإرسال رسول منهم يعلمهم الكتاب والحكمة. .2

 وصية إبراهيم لبنيه. .3

 :  ( 260-258سورة البقرة )   الموضع الثاني 

 :  (2)يدور سياق الآيتين حول الحياة والموت

حول وجود الله حيث إن الملك ادعى    -عليه السلام-المناظرة بين الملك المنكر وسيدنا إبراهيم   .1

 إحياء الموتى فطلب منه سيدنا إبراهيم أن يأتي بالشمس من المغرب فبهت.  

 الموتى. ي عندما طلب من الله أن يريه كيف يحي -عليه السلام-تجربة سيدنا إبراهيم  .2

 

 . 3894، ص6، جفي ظلال القرآنقطب، سيد، ين ظر:  (1)

 .343، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )تفسير السعدي(ين ظر: السعدي،  (2)
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 ( 83-74رة الأنعام ) ثانيا: ما ذكر في سياق سو 

نكر  ، وكيف أوأبيه وقومه  -عليه السلام -حوار بين سيدنا إبراهيم  الالآيات    سياق   تناول 

  -عليه السلام-ا وبراهين تثبت بطلان ذلك، ثم تبرؤه  عليهم عبادة الأصنام، وقدم لهم حججً 

 .  (1)مما يعبدون 

 (   89-96ثالثا: ما ذكر في سياق سورة هود ) 

 . -عليه السلام-ذكرت الآيات في سياقها قصة الملائكة مع سيدنا إبراهيم  

 (41-35رابعا: ما ذكر في سياق سورة إبراهيم ) 

 -عليه السلام-الآيات في هذا السياق تتحدث عن دعوات سيدنا إبراهيم  

 وأبناءه عبادة الأصنام.الدعوة الأولى: أن يجنبه الله 

 الدعوة الثانية: أن يغفر لمن عصاه ولم يتبعه.

الدعوة الثالثة: دعا لزوجته وابنه بعد إسكانهما في أرض غير ذي زرع، أن يجمع الله  

 ناسا حولهم، وأن يرزقهم الطيبات.

 الدعوة الرابعة: شكر الله على نعمه أن وهب له إسحاق ويعقوب.

 وذريته من مقيمي الصلاة. -عليه السلام-ن يكون الدعوة الخامسة: دعا أ

 الدعوة السادسة: دعا أن يغفر الله للمؤمنين يوم الحساب.  

 

 

 319+ 312، ص7، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ين ظر:  (1)
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 (   60-51خامسا: ما ذكر في سياق سورة الحجر) 

 . -عليه السلام-تتحدث الآيات عن قصة الملائكة مع سيدنا إبراهيم 

 (  50-41سادسا: ما ذكر في سياق سورة مريم ) 

 مع أبيه. -عليه السلام-براهيم قصة سيدنا إ 

 (73-51سابعا: ما ذكر في سياق سورة الأنبياء ) 

أبيه وقومه عن عبادة الأصنام وجوابهم بأنهم  مع    -عليه السلام-حوار سيدنا إبراهيم  

وبيان رحمة الله    ،ومعاقبته بالحرق في النار   ،عليه السلام أصنامهم   ه باءهم، وتكسير آ يقلدون  

 وأن رزقه أبناء. ، ا بأن جعل النار بردا وسلامً 

 ( 89-69ثامنا: ما ذكر في سياق سورة الشعراء ) 

مع أبيه وقومه في بيان أن الأصنام لا تنفع ولا    -عليه السلام-حوار سيدنا إبراهيم  

  ، منا ويسقينا وأنه الله يطع  ، فهو الذي خلقنا فهو يهدينا   ، وأن الله القادر على كل شيء   ، ترزق 

 يميت الخلق ويحيهم.ن  وأن الله هو القادر عن أ

 ( 27-16تاسعا: ما ذكر في سياق سورة العنكبوت ) 

لهم أن تقوى الله خير لهم وأن    انه مع قومه وبي  -عليه السلام-قصة سيدنا إبراهيم  

ل التعذيهعبادتهم لا تملك  بأشد أنواع  ب وهو  م نفعا، وكان رد قومه أن عذبوا سيدنا إبراهيم 

 الحرق، ثم اختتمت الآيات ببيان رحمة الله على الخليل بأن الله وهب له ذرية صالحة.

 ( 113-83عاشرا: ما ذكر في سياق سورة الصافات ) 

 قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه وقومه وتأمله في ملكوت السماوات والأرض.
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 ( 37-24الحادي عشر ما ذكر في سياق سورة الذاريات ) 

 مع الملائكة. -عليه السلام-إبراهيم قصة سيدنا 

 (6-4)  الممتحنة عشر ما ذكر في سياق سورة  الثاني 

 والذين آمنوا معه مما يعبد قومهم. -عليه السلام-براءة سيدنا إبراهيم 

  -عليه السلام-ومما سبق يتضح أن من يتتبع الآيات التي ورد فيها ذكر سيدنا إبراهيم  

 :(1)جدها تأتي في صور متعددة ومنهايأو مشاهد من قصته  

مع أسرته، وإنجاب زوجته على كبر، ورزق الله له بأبناء    -عليه السلام-علاقة الخليل   -

 . (2)صالحين

 .(3)وترك عبادة الأصنام، وكيف نجاه الله من كيدهمدعوته لأبيه وقومه للتوحيد  -

 . (4)إلى حج بيت الله الحرام  ةدعو الو البيت  وابنه إسماعيل    -عليه السلام-عمارة إبراهيم   -

 .(5)علاقة إبراهيم بالرسل من حيث المنهج والهدف وما تعرضوا له من أذى -

 . (6)مع الملائكة -عليه السلام-إبراهيم  موقف -

 

 . 75-73(، ص2015، 1بيروت، ط، )لبنان، رسالات الأنبياءحللي، عبد الرحمن، ين ظر:  (1)

 الذاريات.  –الصافات  -الأنبياء –مريم  –الحجر  –إبراهيم  –يوسف  –يوسف  –هود  –الأنعام  –النساء  (2)

 الزخرف.  –الصافات  –العنكبوت  -الشعراء  –الحج  –الأنبياء  –مريم  –التوبة  –الأنعام  –البقرة   (3)

 لحج. ا –وإبراهيم  –آل عمران  –البقرة  (4)

 الأعلى.  –الحديد  –النجم  -الشورى  –الأحزاب  –مريم  –الأنعام  –آل عمران  –البقرة  (5)

 والذاريات.  –والحجر  –هود  (6)
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على - إبراهيم    التأكيد  السلام-ملة  اليهودية    -عليه  إلى  الخليل  انتساب  ونفي 

 .(1)والنصرانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحج.  -النحل  –يوسف  –الأنعام  –النساء   –آل عمران - البقرة  (1)
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  عليه-السياق التاريخي والنصي لورود قصة سيدنا إبراهيم   الفصل الأول: دراسة

 في القرآن الكريم.  -السلام 

  مرحلة   في   المنزلة  السورة  في   بالسياق  -السلام  عليه -  إبراهيم  سيدنا  قصة  علاقة  الأول:   لمبحثا

 الأولى المكية

   (. 50-41الأقربين )سورة مريم: دعوة  ول:المطلب الأ

-69مع قومه وأبيه )سورة الشعراء:    -عليه السلام-سيدنا إبراهيم    المطلب الثاني: حوار 

89 ). 

  : هود سورة  وتعجب امرأته )   -عليه السلام-الملائكة لسيدنا إبراهيم    المطلب الثالث: بشارة

76-96 )  . 

-51وتعجبه )سورة الحجر:    -عليه السلام-الملائكة لسيدنا إبراهيم    المطلب الرابع: بشارة 

60 ). 

مع أبيه وقومه في أسرار الكون    -عليه السلام-م  سيدنا إبراهي  المطلب الخامس: تأملات 

 . ( 83-74)سورة الأنعام: 

  مرحلة   في   المنزلة  السور  في   بالسياق   -السلام  عليه-  إبراهيم   سيدنا   قصة  علاقة  الثاني:   المبحث

 :(صلى الله عليه وسلم الرسول هجرة قبل ما)  الثانية  المكية

  :سورة الصافات) مه  على قو   -عليه السلام-المطلب الأول: نصر الله تعالى لسيدنا إبراهيم  

83-113 . 

ضيف إبراهيم ومهمتهم في إهلاك قوم لوط أو دلائل القدرة الإلهية    المطلب الثاني: قصة 

 . ( 37-24)سورة الذاريات: 
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   . ( 41-35والبيت الحرام )سورة إبراهيم:  -عليه السلام- المطلب الثالث: إبراهيم

-51محنة والنجاة )سورة الأنبياء:  : الحوار وال-عليه السلام-دعوة إبراهيم    المطلب الرابع: 

73 ). 

 (. 27-16والابتلاءات )سورة العنكبوت:  المطلب الخامس: الفتن 

  مرحلة   في   المنزلة  السور  في   بالسياق -السلام  عليه-  إبراهيم   سيدنا   قصة   علاقة  الثالث:   المبحث

  صلى الله عليه وسلم:  الرسول الهجرة  بعد ما

 

- 275/  134  -124المطلب الأول: بناء البيت، تمهيدا لبعثة خاتم النبيين )سورة البقرة    

260  .) 

 (.6-4المطلب الثاني: براءة جد القرشين والذين معه من الشرك )سورة الممتحنة   
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الفصل الأول: دراسة السياق التاريخي والنصي لورود قصة سيدنا  

 آن الكريم. في القر  -عليه السلام-إبراهيم 

إبراهيم    يتناول قصة سيدنا  تناولت  التي  والمدنية  المكية،  السور  الفصل  عليه  -هذا 

وسأتدرج فيها من السور التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة حتى الهجرة إلى    -السلام

السورة  علاقة القصة بمحور  في كل منها  وسأتناول    ثم ما نزل بعد الهجرة،  المدينة المنورة،

 مباحث:  ةوسياقها النصي والتاريخي وبيان أوجه الانفرادات للسورة وسينقسم هذا الفصل إلى ثلاث

بالسياق في السور المنزلة    -عليه السلام-المبحث الأول: علاقة قصة سيدنا إبراهيم  

 من خلال دراسة سور مريم والشعراء، وهود، والحجر، والأنعام. المكية الأولىفي مرحلة 

بالسياق في السور المنزلة   -عليه السلام-حث الثاني: علاقة قصة سيدنا إبراهيم المب

من خلال دراسة سور الصافات، والذاريات،    (ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم المكية الثانية ) في مرحلة  

 وإبراهيم، والأنبياء، والعنكبوت.

المبحث الثالث: علاقة قصة سيدنا إبراهيم بالسياق في السور المنزلة في مرحلة ما   

 .، والممتحنةالبقرة  ةبعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم )تأسيس الدولة الإسلامية( من خلال سور 
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بالسياق في   -عليه السلام -المبحث الأول: علاقة قصة سيدنا إبراهيم  

 الرسول صلى الله عليه وسلم.السور المنزلة في مرحلة بداية دعوة 

يتناول هذا المبحث السور التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مرحلة المكية الأولى وهي سورة  

 مريم، والشعراء، وهود، والحجر، والأنعام.  

بمحور السورة،    -عليه السلام-وسأدرس من خلال هذه السور: ارتباط قصة سيدنا إبراهيم  

 وبيان أوجه الانفرادات في القصة. بالسياق،  -عليه السلام-وعلاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 ( 50- 41المطلب الأول: دعوة الأقربين )سورة مريم: 

، وتعتبر من السور العتاق في العهد  (2)، نزلت أثناء سنة أربع من البعثة(1)سورة مريم مكية

عن سور بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء )إنهن    المكي،  كما قال عبد الله بن مسعود  

نزلت قبل سورة طه وبعد سورة فاطر وتعد السورة الرابعة     ، (4)( (3)من العتاق الأول، وهن من تِلادي

، وعدد آياتها تسع وتسعون آية في المدني الأخير، وقيل ثمان عند  (5)والأربعين في ترتيب النزول

 .(6)الباقين

 

تحقيق: مجدي باسلوم، )لبنان: دار الكتب  ، تفسير الماتريدي() تأويلات أهل السنةي نظر: الماتريدي، محمد،  (1)
 . 39، صالإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي، 218، ص7ه(، ج1426-م2005، 1العلمية، ط

 .38، ص7، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (2)

 . 86، ص1)د.م: دار الدعوة، د.ط، د.ت(، جالمعجم الوسيط، ي نظر: إبراهيم، مصطفى، وآخرون، القديم،  (3)

 (.4994، رقم )185، ص6، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، ج في صحيحهأخرجه البخاري  (4)

 .38،ص8،جالتحرير والتنوير ي نظر: ابن عاشور، (5)

 .181، صالبيان في عد آي القرآني نظر: الداني،  (6)
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إِذ قالَ لِأبَيهِ يا أَبَتِ لِمَ     الى: ﴿ وَاذك ر فِي الكِتابِ إِبراهيمَ إِنَّه  كانَ صِدّيقًا نَبِيًّا قال تع 

يا أَبَتِ إِنّي قَد جاءَني مِنَ العِلمِ ما لَم يَأتِكَ     تَعب د  ما لا يَسمَع  وَلا ي بصِر  وَلا ي غني عَنكَ شَيئًا

يطانَ كانَ لِلرَّحمـنِ عَصِيًّا   سَوِيًّافَاتَّبِعني أهَدِكَ صِراطًا   يطانَ إِنَّ الشَّ يا     يا أَبَتِ لا تَعب دِ الشَّ

يطانِ وَلِيًّا  كَ عَذابٌ مِنَ الرَّحمـنِ فَتَكونَ لِلشَّ قالَ أَراغِبٌ أَنتَ عَن آلِهَتي    أَبَتِ إِنّي أَخاف  أَن يَمَسَّ

مَنَّكَ  قالَ سَلامٌ عَلَيكَ سَأَستَغفِر  لَكَ رَبّي إِنَّه  كانَ بي     وَاهج رني مَلِيًّايا إِبراهيم  لَئِن لَم تَنتَهِ لَأَرج 

عاءِ رَبّي شَقِيًّا   حَفِيًّا فَلَمَّا    وَأعَتَزِل ك م وَما تَدعونَ مِن دونِ اللَّـهِ وَأَدعو رَبّي عَسى أَلّا أَكونَ بِد 

اللَّـهِ وَهَ  يَعب دونَ مِن دونِ  نَبِيًّااعتَزَلَه م وَما  جَعَلنا  وَيَعقوبَ وَك لاًّ  لَه  إِسحاقَ  لَه م مِن    بنا  وَوَهَبنا 

 [ 50-41﴾ ]سورة مريم  رَحمَتِنا وَجَعَلنا لَه م لِسانَ صِدق  عَلِيًّا 

 محور سورة مريم:

حول بيان اتصاف الله عز وجل بكمال الرحمة    -حسب الإمام البقاعي–يدور محور السورة  

النعم على خل الكمال، المستلزم  بإسهاب  للدلالة على اتصافه سبحانه وتعالى بجميع صفات  قه، 

 .  (1) لتمام القدرة الموجب للقدرة على البعث والتنزه عن الولد

ويرى سيد قطب: أن محور السورة يدور حول إثبات وحدانية الله، والنبوة، والبعث، ونفي  

 (. 2)الولد والشريك

 

الدين،    (1) البقاعي، برهان  الآيات والسور،  ي نظر:  تناسب  الدرر في  المهدي،  تحقنظم  الرزاق غالب  يق: عبد 
 . 514، ص4ج ه(،1415-م 1995)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، 

 .  2299، ص4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (2)
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موضوعها تصحيح اعتقاد كفار مكة ومن تبعهم من  ويرى عبد الرحمن حسن حبنكة أن  

 .(1)المشركين، وإقامة الحجة عليهم، وقطع أعذارهم

وترى الباحثة أن ما ذكره البقاعي يشمل ما ذكره العلماء في محور السورة، فمحور السورة  

  الرئيس يدور حول توحيد الله من خلال بيان صفة الرحمة بما يستلزمها من صفات الكمال التي 

تستلزم القدرة على البعث ونفي الولد وغيرها، وذلك من خلال إيراد القصص في السورة، حيث كان  

القصص حوالي ثلثي السورة، فتبين السورة منهج المهتدين من خلال بيان رحمة الله تعالى عليهم،  

 تعالى، وهم  وهم الذين أثبتوا معبودا غير الله   (2)ومنهج الضالين، وتتناول السورة المنكرين للتوحيد

 فريقان:

 الفريق الأول: الذي أثبت معبودا غير الله تعالى حيا وهم النصارى. 

 والفريق الثاني: أثبت معبودا غير الله تعالى جمادا وهم عبدة الأصنام.

فابتدأت ببيان ضلال الفريق الأول قبل بيان ضلال الفريق الثاني لما فيه من تدرج من   

، فاستهلت السورة بالكلام عن (3)فكان ضلال الفريق الثاني أشد وأعظم  الأضل إلى الأشد ضللًا، 

واختتمت القصة ببيان ما في أسطورة الولد    -عليه السلام-النصارى من خلال قصة سيدنا عيسى  

ذكرت    ، من كذب وضلال  ثم  ولدا،  اتخذت لله  التي  الباطلة،  العقائد  إليها أصحاب  يستند  والتي 

وتبيين الجدال العقلي مع والده   -عليه السلام-خلال قصة سيدنا إبراهيم  السورة عبدة الأصنام من

 

حسن،    (1) الرحمن  عبد  حبنكة،  التدبري نظر:  ودقائق  التفكير  طمعارج  البشير،  دار  )جدة:  - م2000،  1، 
 . 367، ص7ه(،ج1420

 . 2299، ص 4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (2)

 .310، ص10، جمفاتيح الغيب )تفسير الرازي(ي نظر: الرازي،  (3)
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، والمشهد المذكور من قصة سيدنا إبراهيم  (1)الشرك -عليه السلام-الوثني، واعتزال الخليل إبراهيم 

مع أبيه اشتمل على الحوار بأسلوب سهل متضمنًا معاني الرحمة، وهذا ينسجم مع    -عليه السلام-

مرة في القرآن كاملا، فجاء    57مرة في حين ذكرت    16  (2)التي تكرر فيها لفظ الرحمن  جو السورة 

أسلوب القصة منسجمًا مع سياق السورة وما تضمنته القصص قبلها من رحمات الله تعالى على  

بأن وهبه   -عليه السلام-سيدنا زكريا وعلى السيدة مريم بنت عمران، وتعويض الله سيدنا إبراهيم  

 الحة، وشرفهم بالنبوة.    ذرية ص

 بالسياق التاريخي لنزولها: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

إلى التوحيد وترك    من أهل مكة   بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة يدعو الأقربين والمشركين

 الدين الحق.هو عبادة الأصنام، ولكنهم قابلوا ذلك بالرفض بحجة أنهم على دين آبائهم، وأنه  

الذي ينتسب إليه العرب    -عليه السلام-فأمره الله تعالى أن يذكر لهم قصة سيدنا إبراهيم  

هم في هذه الآيات إن  من ناحية إسماعيل وكانوا مقرين بعلو شأنه وطهارة دينه، وكأن الله يقول ل

قلدوه في ترك عبادة الأوثان،    -عليه السلام-كنتم مقلدين كما تزعمون لآبائكم فها هو أبوكم إبراهيم  

 . (3)لتعرفوا فساد ما تعبدون  -عليه السلام-وانظروا إلى الدلائل التي ذكرها سيدنا إبراهيم 

 

 . 2311، ص 4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (1)

إبراهيم،    (2) الله  عبد  جلغوم،  العثمانيي نظر:  بالرسم  الكريم  القرآن  لألفاظ  الشامل  المفهرس  جالمعجم   ،1 ،
 . 572-571ص

 .310، ص10ج مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(،ي نظر: الرازي،  (3)
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التقليد .... تخالف طريق  يقول المراغي: "نبههم إلى أن الطريق التي جروا عليها وهي  

 . (1)في حجاجه مع أبيه آزر" -عليه السلام- إبراهيمسيدنا الاستدلال التي سار عليها أبوهم 

كانوا يقولون كيف نترك    - في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم    -وفي القصة أيضا كثير من المشركين  

دين أبيه وأبطل قوله  أنه قد ترك  -عليه السلام-دين آباءنا. فذكر الله لهم في قصة سيدنا إبراهيم 

 .(2)بالدليل؛ ليعلم الكفار أن عبادتهم للأصنام تخالف حجتهم

فقد جمع  تظهر رحمة الله تعالى  وبالرغم من عناد الكفار وإنكارهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم،  

له عبادا صالحين يخلصون لهذا الدين ويخضعون له وينبذون آباءهم المعاندين لهذا الدين،  الله  

 . (3)ويعادون أقوامهم الكافرين في سبيل الله

يقول ابن عاشور: "وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما لقي من مشركي قومه لمشابهة حالهم  

 . (4)"-عليه السلام-بحال قوم إبراهيم 

عليه  -ففي القصة تشابه بين حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع المشركين وبين حال سيدنا إبراهيم 

حتى إنَّ هذا الصراع قد بلغ    ،لال تجلي صور الصراع بين الإيمان والكفر من خ  مع أبيه  -السلام

حد تفرقة الولد عن والده، فالقصة جاءت لتسلي النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم  ألا يحزن كثيرا على ما وقع أو  

مع أبيه قد يقع يا رسول    -عليه السلام-سيقع بينه وبين أهله ، فما وقع من صراع مع سيدنا إبراهيم  

 

 . 55، ص16م( ، ج1985، 2)د.م: دار إحياء التراث العربي، ط  تفسير المراغي، المراغي،(1) 

 .310، ص10ج مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(،ي نظر: الرازي،  (2)

 . 162، ص3، جالتفسير الحديث ي نظر: دروزة،  (3)

 . 111، ص16، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (4)
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امتلك امتيازات    -عليه السلام-سيدنا إبراهيم    وعلى الرغم من أن،  (1)وبين أهلك فلا تحزن  الله بينك

بقوته في الحق، وصدقه في دعوته، وتقديم الدعوة لأبيه بلطف وتعقل وتقديم الحجج والبراهين،  

ما سيقع من عمه أبي لهب من العنت والمكروه،  هو  و   فإنه لم يؤمن وقابل هذه الدعوة بالجحود،

الأزل حدث لمن كان قبلك  فهذا الصراع بين الإيمان والكفر ليس صراعا حديثا إنما هو صراع منذ 

    .من الأنبياء والرسل

 بالسياق النصي للسورة: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 تكمن العلاقة بما يتكامل مع محور السورة من خلال الآيات السابقة واللاحقة:

 علاقة القصة بما قبلها:

﴾ ]سورة    إِنَّه  كانَ صِدّيقًا نَبِيًّا وَاذك ر فِي الكِتابِ إِبراهيمَ ﴿استهلت القصة بقوله تعالى:   -

الحَسرَةِ..﴾ ]سورة مريم:  ﴿[ وهو معطوف على قوله تعالى  41مريم:   يَومَ  وَأَنذِره م 

وهذا الاستهلال فيه    (2)-عليه السلام-أنذرهم ذاك واذكر لهم قصة إبراهيم    [ أي39

 .(3)تشويق للنفس إلى متابعة أحداث القصة ويلفت الأسماع إلى الإصغاء والمتابعة

 وعلاقتها بما قبلها من القصص:  -

القصة بقوله تعالى الكِتابِ﴾ ]سورة مريم:  افتتاح  فِي  مع مطالع    [ يتلاءم 41: ﴿وَاذك ر 

فقصة زكريا بدأت بقوله تعالى: ﴿ذِكر     -عليه السلام -القصص المذكور قبل قصة سيدنا إبراهيم  

 

 .738، ص8، )القاهرة: دار الفكر، د.ط، د.ت(،جتفسير القرآن بالقرآني نظر: الخطيب، عبد الكريم،  (1)

 .413، ص8،جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع والمثانيي نظر: الألوسي،  (2)

)مصر: ،  -عليه السلام-النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم  خصائص  أبو ستيت، الشحات محمد،  ي نظر:    (3)
 . 27صم(، 1191-ه1412، 1مطبعة الأمانة، ط
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[ ثم جاءت قصة مريم وابتدأت بقوله تعالى: ﴿وَاذك ر فِي  2رَحمَتِ رَبِّكَ عَبدَه  زَكَرِيّا﴾ ]سورة مريم:  

 . (1)[16الكِتابِ مَريَمَ إِذِ انتَبَذَت مِن أهَلِها مَكانًا شَرقِيًّا﴾ ]سورة مريم: 

تبدأ القصة بالتذكير برحمة الله تعالى بعبده زكريا   -عليه السلام-ففي قصة سيدنا زكريا 

حين دعا أباه فكانت دعوته مملوءة بالرحمة    -عليه السلام-وهو ما وجدناه في قصة سيدنا إبراهيم  

وهو ما يتناسب مع جو السورة، وكما تبين الآيات نعمة الله عليهما فحين دعا زكريا ربه أن يهب  

غلامًا عابدًا بارًا بوالديه نبيا،    -عليه السلام- ووهب له يحيى  له وليا تقر به عينه، فاستجاب الله

إسحاق ويعقوب وكلا جعلهم الله أنبياء، ثم نجد التناسق    -عليه السلام-ووهب الله لسيدنا إبراهيم  

 العجيب والمبدع بنعمة الله عليهما حين رزقهم بأبناء رغم كبر سنهما.

جاء الرد على مزاعم النصارى في تأليه سيدنا عيسى    -عليها السلام- وفي قصة مريم  

وجعله ابنًا لله تعالى، ثم جاءت الآيات لإثبات التوحيد لله تعالى، وكذلك نجد في    -عليه السلام-

دعوته لأبيه كان أساسها التوحيد وترك عبادة الأصنام، وهذا    -عليه السلام-قصة سيدنا إبراهيم  

 نها اهتمت بالتوحيد وذكر النبوة.ما يتناسب مع محور سورة مريم أ

 ، فمن خلال سياق الآيات يتبين لنا الآتي:  وثمة علاقة البر التي تربط القصص مع بعضها 

 تبين علاقة ابن بار مع والديه المؤمنين. -عليه السلام-القصة الأولى: سيدنا يحيى  -

 المؤمنة.وهو بار بأمه  -عليه السلام-والقصة الثانية: قصة سيدنا عيسى  -

 وهو بار بأبيه رغم كفره. -عليه السلام-والقصة الثالثة: قصة سيدنا إبراهيم  -

 

 .27، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)
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 .(1)ثم تتالت مواكب من الرسالات التي أرسلها الله لهداية الناس، وإثبات التوحيد

فاشتمل القصص القرآني في سورة مريم على تنوع عجيب وتشابه أيضًا من خلال تناول   

القصص   فجاءت هذه  فقط،  وتارة مع الأب  فقط،  الأم  وتارة مع  معا،  تارة مع الأب والأم  البر 

 لتتناسب مع سياق السورة من حيث التشابه في دلالتها معًا على البعد الأخلاقي والتربوي.

مع سياق السورة أن رزقه الله    -عليه السلام-جام قصة سيدنا إبراهيم  ومن مظاهر انس 

، وهذا يتناسب مع معجزة ميلاد  -عليهما السلام-بمعجزة الولدين وهما سيدنا إسماعيل وإسحاق  

 المذكورتين في السورة. -عليه السلام-ومعجزة ميلاد سيدنا عيسى   -عليه السلام-سيدنا يحيى 

 ي القصص:  تنوع الأسلوب الخطابي ف

ر كَ بِغ لام  اسم ه    في قوله تعالى:   جاءت قصة زكريا تبين لنا الالتفات ﴿ يا زَكَرِيّا إِنّا ن بَشِّ

من الخطاب إلى الغيبية والعكس في قوله تعالى:    [ 7]سورة مريم:  يَحيى لَم نَجعَل لَه  مِن قَبل  سَمِيًّا﴾  

 .[11]سورة مريم: ﴿فَخَرَجَ عَلى قَومِهِ مِنَ المِحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَن سَبِّحوا ب كرَةً وَعَشِيًّا﴾ 

السلام-وفي قصة مريم   الالتفات    -عليها  الغيبية  كان  الغيبية ومن  إلى  الخطاب  من 

وَاذك ر فِي الكِتابِ مَريَمَ إِذِ انتَبَذَت مِن أهَلِها مَكانًا   قوله تعالى: ﴿  للمتكلم ثم إلى الغيبية، وذلك في 

-16]سورة مريم:  فَاتَّخَذَت مِن دونِهِم حِجابًا فَأَرسَلنا إِلَيها روحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَرًا سَوِيًّا﴾  شَرقِيًّا

17] . 

الخطاب التأكيدي في قوله    فاستخدم الخليل-عليه السلام-وأما في قصة سيدنا إبراهيم  

،  [43]سورة مريم:  تعالى: ﴿يا أَبَتِ إِنّي قَد جاءَني مِنَ العِلمِ ما لَم يَأتِكَ فَاتَّبِعني أهَدِكَ صِراطًا سَوِيًّا﴾

 

 . 9091، ص15، جتفسير الشعراوي ي نظر: الشعراوي،  (1)
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فأكد ب)إن وقد( وجاء بلفظ )جاءني( و )ولم يأتك( ليدل على أن هذا العلم لم يطلبه وإنما جاء  

عامل مع المخاطَب بخطاب من الأدنى إلى الأعلى أي من الابن إلى  . فالخليل ت(1)بوحي من الله

أن ينجي أباه من عذاب الله، فنجد الأسلوب في سياق   -عليه السلام-الأب، وحاول سيدنا إبراهيم 

 .(2)الآيات يتنوع في الوقت ذاته مع الخطاب، فالتحول من أسلوب إلى أسلوب فيه تنبيه للسامع

 في السورة: علاقتها بما جاء بعدها

تمضي الآيات مع ذرية إبراهيم من فرع إسحاق   -عليه السلام-بعد ذكر قصة سيدنا إبراهيم  

وهارون  موسى  إبراهيم  (3)فيذكر  سيدنا  على  الله  امتنان  الآيات  فتبين  السلام-،  وإسحاق    -عليه 

اصطفاهم واجتباهم  ويعقوب، وامتن الله على سيدنا موسى وهارون وإسماعيل وإدريس وغيرهم ممن  

 .  (4)فبلغوا أسمى مقامات العبودية

التالية تتلاءم مع بداية قصة سيدنا إبراهيم   قال تعالى:    -عليه السلام-وجاءت الآيات 

وبعدها جاء ذكر قصة سيدنا )موسى وإسماعيل  [  41]سورة مريم:     ﴾ وَاذك ر فِي الكِتابِ إِبراهيمَ... ﴿

]سورة مريم:    ...﴾ وَاذك ر فِي الكِتابِ ﴿حيث تبدأ الآيات بقوله تعالى:    -عليهم السلام-وإدريس(  

51](5) . 

 

، رسالة دكتوراه، كلية  خطاب الأنبياء قي القرآن الكريم خصائص التركيبية وصوره البيانيةمحمد، عبد الصمد،    (1)
 . 38، صم(1995-ه1415التربية الإسلامية، )المملة العربية السعودية: وزارة التربية والتعليم، 

، )أربيل: اهيم وعيسى عليهم السلام(المعاير السياقية في قصة الأنبياء )آدم وإبر دزني، دلخوش جار الله،    (2)
 . 68صجامعة صلاح الدين، د.ط، د.ت(، 

 .2313، ص4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب،  (3)

 .453، ص4، جالتفسير الموضوعيي نظر: نخبة من العلماء،  (4)

 .27ص -عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (5)
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]سورة     ﴾فَلَمَّا اعتَزَلَه م﴿في قوله تعالى:    -عليه السلام-وجاء في نهاية قصة سيدنا إبراهيم  

قومه وهبه الله بإسحاق ويعقوب لبيان كمال النعم التي أعطاها الله له  فحين ترك أهله و   [  49مريم:  

[ لبيان  54]سورة مريم:  ﴿وَاذك ر فِي الكِتابِ إِسماعيلَ ..﴾وجاء ذكر قوله تعالى:  -عليه السلام-

وذكره على انفراد، فإنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، فهي    -عليه السلام-فضل إسماعيل  

بالذرية التي كان يتوق إليها، فكانوا ما بين    -عليه السلام-تكملة لنعم الله تعالى على سيدنا إبراهيم  

اصل السورة الكريمة ثم تأتي النعم  نبي ورسول، وقد روعي في القصص الفاصلة لتتلاءم مع فو 

 [ 50]سورة مريم:  ﴾ وَوَهَبنا لَه م مِن رَحمَتِنا﴿في قوله تعالى:   -عليه السلام-الأخرى بذرية إبراهيم 

فعبر بوهبنا للإشارة إلى أنه عطاء خالص من الله عز وجل وحذف المفعول فلم تذكر الهبة وذكر  

تعالى قوله  في  رَحمَتِنا ﴿  مصدرها  وأصل  فب  ﴾مِن  الهبات،  أساس  هي  تعالى  الله  رحمة  أن  ينت 

 .(1)العطايا، وتشمل كل خير ديني ودنيوي فهي هبة عامة شاملة

أ ولـئِكَ الَّذينَ أَنعَمَ اللَّـه  عَلَيهِم مِنَ النَّبِيّينَ مِن    : ﴿ وقد عممت الآية الأخيرة في قوله تعالى

يَّةِ آدَمَ وَمِمَّن حَمَلنا مَعَ نوح    يَّةِ إِبراهيمَ وَإِسرائيلَ ...﴾ذ رِّ فشملت ما ذكر    [58]سورة مريم:    وَمِن ذ رِّ

من الأنبياء في الآيات السابقة لها وغيرهم من أنبياء الله وذكرت كيف كان حالهم إذا تتلى عليهم  

آيات الله أنهم يخرون لله سجدًا، ويلاحظ أن كل حلقة في سلسلة الأنبياء احتوت إشارة إلى ما كان  

...    ﴿   ن إخلاص النبي، وهذا من دعائم الهدف الذي استهدفته السلسلة، ثم يأتي في قوله تعالى:م

دًا وَب كِيًّا﴾   جَّ إشارة إلى      [58]سورة مريم:  وَمِمَّن هَدَينا وَاجتَبَينا إِذا ت تلى عَلَيهِم آيات  الرَّحمـنِ خَرّوا س 

 .(2)بياء السابقينالذين صدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا على طريقة الأن

 

 51-50،48، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

 . 161، ص3، جالتفسير الحديث ي نظر: دروزة،  (2)
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 علاقة المشاهد ببعضها:

في دعوة    - عليه السلام-قد اختص مشهد واحد في السورة ببيان روعة منهج سيدنا إبراهيم  

 أبيه للتوحيد رغم رفضه وعناده.

 لوالده إلى التوحيد بأسلوب لين فيه الرحمة،   -عليه السلام-وتتناسب دعوة سيدنا إبراهيم 

فابتدأت قصة سيدنا إبراهيم ببراعة الاستهلال فبدأت بتشويق النفس إلى الإصغاء والإنصات  

وجاءت الجملة التي بعدها لتجيب    ﴿وَاذك ر﴾لما يرد من أمر عظيم، والجملة ابتدأت بقوله تعالى  

الأمر بذكر إبراهيم في الكتاب،    وتعلل   [41]سورة مريم:  ﴿إِنَّه  كانَ صِدّيقًا نَبِيًّا﴾  ي قوله تعالى  ف

المبالغة لتبين كثرة التصديق ، وقد رتبت حسب الأعم ثم الأخص احترازا من  (1)وجاءت بصيغة 

فق واللين وهذا  ، ثم جاء المشهد يبين دعوة أبيه في أسلوب الر (2)توهم تخصيص الصديقية بالنبوة

 يتناسب مع جو السورة من الرحمة.

على أبيه وهو المخاطَب باستخدام الأمر المقرون بجوابه في   -عليه السلام-أكد إبراهيم و 

، وأيضا حرف الفاء الذي يدل على  [43]سورة مريم:  قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعني أهَدِكَ صِراطًا سَوِيًّا﴾  

 . (3)يكون في الطريق الصحيحالسرعة في قوله تعالى )فاتبعني( بأن بمجرد اتباعه 

 

 . 28-27ص ،-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ، أبوستيتي نظر:  (1)

 .29ص السابق،نفس المرجع ، أبو ستيتي نظر:   (2)

عبد الصمد،    (3) محمد،  البيانيةي نظر:  التركيبية وصورة  الكريم خصائص  القرآن  الأنبياء في  ، رسالة خطاب 
 .39دكتوراه، ص
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بالصراط؛ لأن الدين يصل    -الدين الحق-نكر الصراط ووصفه بأنه )سويا( استعارة عن  ثم  

بالإنسان إلى طريق النجاة، وذكر في قوله تعالى: )صراطًا سويا( وهذا اللفظان يدلانا على التفخيم  

 .  (1)والتعظيم، فجاء بالتنكير والوصف معًا

تعالى:   قوله  في  الآيتان  تَعوجاءت  لا  أَبَتِ  لِلرَّحمـنِ  ﴿يا  كانَ  يطانَ  الشَّ إِنَّ  يطانَ  الشَّ ب دِ 

يطانِ وَلِيًّا﴾     عَصِيًّا فَتَكونَ لِلشَّ كَ عَذابٌ مِنَ الرَّحمـنِ  إِنّي أَخاف  أَن يَمَسَّ ]سورة مريم:  يا أَبَتِ 

التاليتان بمشهد يجمع الاسمين  )الرحمن( و)الشيطان(  ليحذر من اتباع الشيطان، فإيراد    [44-45

عليه  -ن اللفظين له دلالة وعبرة وعظة، ففيها تحذير وتخويف وترهيب ليس لوالد سيدنا إبراهيم  هذي

 .(2)فقط، وإنما لكل من يتخذ الشيطان وليا، ويتخلى عن ولاية الله سبحانه وتعالى-السلام

عليها   يغلب  التي  السورة  التوحيد وأسلوب  إثبات  السورة من  يتناسب مع محور  ما  وهو 

مة، فبينت السورة صفتين متلازمتين وهما: صفة الكمال الرباني وصفة كمال العبودية،  خطاب الرح

لأبيه للتوحيد وترك عبادة الأصنام، بأسلوب    -عليه السلام-وهو ما يتناسب مع دعوة سيدنا إبراهيم  

يغلب عليه الرحمة والتأدب والتلطف والبر بالرغم من كفر أبيه وإصراره على الضلالة، ثم تأتي  

بأن وهب له الله أبناء وجعلهم أنبياء، وهذه رحمة الله بعبده،    -عليه السلام-رحمة الله بسيدنا إبراهيم

 .  (3)وهذا ينسجم مع محور السورة وهذا المعنى يؤديه هذا المشهد من قصة إبراهيم دون غيره

 

عبد الصمد،    (1) محمد،  البيانيةي نظر:  التركيبية وصورة  الكريم خصائص  القرآن  الأنبياء في  ، رسالة خطاب 
 .39دكتوراه، ص

، يناير  1، ع17ممجلة الجامعة الإسلامية،  صل حسين، المستوى البلاغي في سورة مريم،  ي نظر: غوادرة، في  (2)
 . 642ص، 2009

 .2312-2300، ص4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (3)
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يطانَ إِنَّ  وجاءت الفاصلة في قوله تعالى:    يطانَ كانَ لِلرَّحمـنِ  ﴿يا أَبَتِ لا تَعب دِ الشَّ الشَّ

وَلِيًّا﴾   عَصِيًّا يطانِ  لِلشَّ فَتَكونَ  الرَّحمـنِ  مِنَ  عَذابٌ  كَ  يَمَسَّ أَن  إِنّي أَخاف   أَبَتِ  ]سورة مريم:  يا 

[ في صورة طباق حيث قال تعالى )عصيا( )وليا( وهنا يظهر تناسبٌ وتناسقٌ آخر في  44-45

 ومن ولاية الشيطان، فطاعة الشيطان وولايته لله لا  نفس الآيتين وهو التحذير من عصيان الله 

 .(1)يجتمعان في قلب رجل طائع لله

شقيا    –حفيا   – مليا    – سويا    -شيئا  - جاءت الفاصلة في السورة بحرف )الألف( منها )نبيًا

عليه  -نبيا( للتعبير على جو السورة وما فيها من رقة ولين،  وما تتميز به دعوة سيدنا إبراهيم    -

ولين  -السلام تلطف  جوًا  (2)لأبيه من  السورة  على  الصوتية  الناحية  من  "تعطي  اللينة  فالألف   ،

موسيقيًا خاصًا له دلالته على المحتوى النصي وما ورد من مضمون لهذه الآيات، وعلى المستوى  

 .(3)النفسي والدلالي"

: تعد سورة مريم من أوائل السور التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المرحلة السرية  الخلاصة

وهي تدور في محورها الرئيس حول الرحمة ويظهر ذلك من خلال الرد على مشركي مكة ومن  

 تبعهم وإقامة الحجج عليهم في موضوعات محددة.  

 

 

، يناير  1، ع17ممجلة الجامعة الإسلامية،  ي نظر: غوادرة، فيصل حسين، المستوى البلاغي في سورة مريم،    (1)
 . 642ص، 2009

أنموذجًا،    -عليه السلام-ي نظر: الطحان، يوسف سليمان، السمات الأسلوبية في القصص القرآنية قصة إبراهيم    (2)
 . 220، ص2011، 3، ع10ممحلة أبحاث كلية التربية، 

،  2009، يناير  1، ع17ممجلة الجامعة الإسلامية،  غوادرة، فيصل حسين، المستوى البلاغي في سورة مريم،    (3)
 . 651ص
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 فتكمن علاقة القصة بالسياق التاريخي في:

عه • في  المشركين  بعض  كانوا  أن  آباءهم  أن  بحجة  الأصنام  يعبدون  كان  صلى الله عليه وسلم  الرسول  د 

 تبين لهم بطلان كلامهم.  – يعبدونها فجاءت قصة سيدنا إبراهيم 

تسلية للرسول على ما يلقاه من قومه من أذى وحتى من أقرب الناس له فجاءت قصة   •

أبيه آزر،  تسلي الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكره بأن أبا الأنبياء أوذي من   -عليه السلام-سيدنا إبراهيم 

 أباه وهو أقرب الناس إليه. -عليه السلام–واعتزل سيدنا إبراهيم 

حين جمع له أصحاب يبذلون كل ما يملكون في    صلى الله عليه وسلمتظهر رحمة الله تعالى مع نبيه محمد   •

 سبيل الدعوة إلى الله.

أما علاقة القصة بالسياق النصي للسورة فهي علاقة تكامل وتناسق فكل القصص تتناول  

 سواء أكان عامّا أو خاصّا.البر 

تبين علاقة الابن البار مع والديه   -عليه السلام-فالقصة الأولى: قصة سيدنا يحيى  •

 المؤمنين.

 وهو بار بأمه المؤمنة. -عليه السلام-والقصة الثانية: قصة سيدنا عيسى  •

 وهو بار بأبيه رغم كفره. -عليه السلام-والقصة الثالثة: قصة سيدنا إبراهيم  •

تبين امتنان الله على أنبيائه   -عليه السلام-أتي الآيات بعد قصة سيدنا إبراهيم ثم ت

 واصطفاءهم حتى بلغوا أسمى مقامات العبودية.

تنوع الخطاب في السورة تنوعًا عجيبا مما أعطى للقارئ الانتباه والتشويق، وجاءت  

 السورة من الرحمة.الفاصلة القرآنية في أغلب السورة ب)الألف اللينة( للتناسب مع جو  

أبيه دون غيره من    -عليه السلام-وانفردت السورة بذكر مشهد حوار سيدنا إبراهيم   مع 

 المشاهد ليتناسب مع سياق السورة ومحورها.
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-69)سورة الشعراء: المطلب الثاني: حوار سيدنا إبراهيم مع قومه وأبيه 

89) 

وقيل    (2)إلا آخر خمس آيات نزلت بالمدينة    (1)  سورة الشعراء سورة مكية عند الجمهور 

، عدد آياتها سبع وعشرون ومائتان في المدني الأول والكوفي، والشامي وست  (3)آخر أربع آيات

، وهي السورة السابعة والأربعون حسب ترتيب  (4)وعشرون آية في المدني الأخير والمكي والبصري 

ال  الواقعة وقبل سورة  بعد سورة  نزلت  فتلي سورة  النزول  الشريف  المصحف  ترتيب  في  أما  نمل، 

 . (5)الفرقان

لسورة الشعراء أسماء توقيفية واجتهادية، ومن أسمائها التوقيفية: الشعراء، وسبب تسميتها  

 .(6) بهذا الاسم انفراد السورة بكلمة الشعراء مرة واحدة في آخرها

 

محمد بن علي بن  ، ؛ ي نظر: الشوكاني224، ص4، جالمحرر الوجيز )تفسير ابن عطية(ي نظر: ابن عطية،  (1)
؛ ي نظر: صديق  108، ص 4ه(، ج1414،  1، )بيروت: دار الكلم الطيب، طفتح القديرمحمد بن عبد الله، 

ه(، 1412- م1992، )بيروت: المكتبة العصرية، د.ط،  فتح البيان في مقاصد القرآنخان، أبو الطيب محمد،  
 .122، ص6، جتفسير القرآن الكريم )تفسير ابن كثير(؛ ي نظر: ابن كثير، 359، ص9ج

؛ ي نظر: 233، ص6تاب الكريم)تفسير أبي السعود(، جي نظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الك  (2)
 .359، ص9، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق خان، 

؛ ي نظر: ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج،  490، ص24، جمفاتيح الغيب )تفسير الرازي(ي نظر: الرازي،    (3)
ه(،  1422،  1عبد الرزاق عبد المهدي، )بيروت: دار الكتاب العربي، ط:  تحقيقزاد المسير في علم التفسير،  

؛ ومن قال آخر خمس آيات قال تبدأ من قوله تعالى: ﴿أوَلَمْ يَك ن لَّه مْ آيَةً أَن يَعْلَمَه  ع لَمَاء  بَنِي 334، ص3ج
 آيات.  4إِسْرَائِيلَ﴾ وآخر 

 .196ص، البيان في عد آي القرآني نظر: الداني،  (4)

 .20، ص19، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (5)

 .89، ص19، جنفس المرجع السابقي نظر: ابن عاشور،  (6)
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سميت بهذا الاسم؛ لأنه يغلب    : سورة الجامعة: (1)  وأما عن تسمية السورة اجتهاديا فهي 

، وأنها شملت ذكر الرسل أصحاب الشرائع  (2)على هذه السورة حديث قصص الأنبياء مع أقوامهم

 . (4)وقال ابن عاشور: "ولم يظهر وجه وصفها بهذا الوصف"( 3،)حتى الرسالة المحمدية

وترى الباحثة: أن هذه التسمية لها دلالة مقبولة على أنها اجتهادية، وما وجد في سور  

 آخر مثل سورة الأنعام والأنبياء فقد ورد فيها ذكر لأسماء الأنبياء وليست قصصًا.  

ويرى ابن عاشور: أن موضوعات السورة هي: التنويه بشأن القرآن، وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم  

مه عنه، وتنبيههم أن من يعرض له عذاب أليم، وضرب المثل لهم  على ما يجده من إعراض قو 

 . (5)بالأمم السابقة التي كذبت

إِبْرَاهِيمَ  نَبَأَ  عَلَيْهِمْ  ﴿وَاتْل   تعالى:  تَعْب د ونَ   قال  مَا  وَقَوْمِهِ  لِأبَِيهِ  قَالَ  نَعْب د     إِذْ  قَال وا 

ونَ    يَسْمَع ونَك مْ إِذْ تَدْع ونَ قَالَ هَلْ   أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ  رُّ قَال وا    أَوْ يَنفَع ونَك مْ أَوْ يَض 

نت مْ تَعْب د ونَ    بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَل ونَ  م  الْأقَْدَم ونَ   قَالَ أَفَرَأَيْت م مَّا ك  مْ    أَنت مْ وَآبَاؤ ك  فَإِنَّه 

وٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَ  وَ يَهْدِينِ   الَمِينَ عَد  وَإِذَا    وَالَّذِي ه وَ ي طْعِم نِي وَيَسْقِينِ   الَّذِي خَلَقَنِي فَه 

يَشْفِينِ  وَ  فَه  ي حْيِينِ   مَرِضْت   ث مَّ  ي مِيت نِي  يَوْمَ    وَالَّذِي  خَطِيئَتِي  لِي  يَغْفِرَ  أَن  أَطْمَع   وَالَّذِي 

 

، )المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي،  أسماء سور القرآن وفضلهاي نظر: الدوسري، منيرة محمد ناصر،    (1)
 . 290-289ه(، ص1426، 1ط

، )القاهر:  وإبراهيم أطفيش  ، تحقيق: أحمد البردونيجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(ال  ي نظر: القرطبي،  (2)
. أغلب من قال باسمها الجامعة نقل عن ابن 87، ص13ه(، ج1384-م1964، 2دار الكتب المصرية، ط

 كثير.

 .89، ص19، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (3)

 .89، ص19ج ،نفس المرجع السابقابن عاشور،  (4)

 .59، ص19، جنفس المرجع السابقي نظر: ابن عاشور، (5) 
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ينِ  وَأَ   الدِّ كْمًا  ح  لِي  هَبْ  الِحِينَ رَبِّ  بِالصَّ فِي     لْحِقْنِي  صِدْق   لِسَانَ  لِّي  وَاجْعَل 

الِّينَ   وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ  الْآخِرِينَ  وَلَا ت خْزِنِي    وَاغْفِرْ لِأبَِي إِنَّه  كَانَ مِنَ الضَّ

- 69 مَنْ أَتَى اللَّـهَ بِقَلْب  سَلِيم ﴾ ]سورة الشعراء: إِلاَّ   يَوْمَ لَا يَنفَع  مَالٌ وَلَا بَن ونَ   يَوْمَ ي بْعَث ونَ 

89] . 

 محور سورة الشعراء:  

حول بيان أن هذا الكتاب معجز في نفسه    -حسب الإمام البقاعي  –يدور محور السورة  

 .(1)وأنه من عند الله، ومبين لكل ملتبس

ي عناصرها الأساسية  أما سيد قطب فيرى بأن محور السورة يدور حول العقيدة ملخصة ف

وهي: التوحيد، والخوف من الآخرة، والتصديق بالوحي المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم التخويف  

 .(2)من العاقبة في الدنيا أو الآخرة، وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت العقيدة في نفوس المؤمنين

التكذيب على عدة أمور  ويرى حبنكة الميداني أن محورها حول الإنذار والتكذيب ويشتمل 

 .(3)والتكذيب بالقرآن(  –منها )التكذيب بالرسول 

ويرى سعيد حوى أن محور السورة يدور حول قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ  

وَ الْعَزِيز  الرَّحِيم ﴾ واستدل على كلامه بأن الآيتين تك  أَكْثَر ه مْ م ؤْمِنِينَ  ررتا بعد ورود  وَإِنَّ رَبَّكَ لَه 

 .(4)كل قصة من قصص الأنبياء

 

 . 344، ص5ر، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسوي نظر: البقاعي،  (1)

 .بتصرف يسير2583، ص5، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (2)

 . 620-619، ص 8، جمعارج التفكر ودقائق التدبر ي نظر: حبنكة،  (3)

 . 3901، ص7ه(، ج1424، 6، )القاهرة: دار السلام، طالأساس في التفسيري نظر: حوى، سعيد،  (4)
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وترى الباحثة أن محور السورة يدور حول الإنذار والتكذيب ويدخل ضمن تكذيب كفار  

 مكة ومن تبعهم تكذيبهم بالقرآن، وبالألوهية وبالرسل.

)موسى، وإبراهيم، ونوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب( عليهم   وجاءت قصص سيدنا 

آيةالسلام،   مئة وثمانين  لتشمل  أنواع (1)ممتدة  وتبين  لقومه،  نبي ورسول  تعرض مخاطبة كل   ،

به   اختتمت  كما  تختم  واحدة  كل  فكانت  السابقة،  الأقوام  مصارع  آثار  تبين  ثم  ومن  التكذيب، 

صاحبتها، حتى يتعظ كفار مكة، وتكون أرسخ في الفهم، وأبعد عن النسيان، وانتهت السورة بما  

 . (2)لمؤمن وما يؤول إليه الكافريؤول إليه ا

إبراهيم   قصة سيدنا  السلام-فجاءت  تتناسب مع محور    -عليه  تعرض مشاهد وحلقات 

إلى ترك عبادة الأصنام وإنكار    لأبيه وقومه  -عليه السلام-السورة، فتبدأ بمشهد دعوة سيدنا إبراهيم  

 عبادتهم، وإثبات الوحدانية لله. -عليه السلام-سيدنا إبراهيم 

 بالسياق التاريخي لنزولها: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

حديث السورة عن التكذيب يتناسب مع سياق نزولها التاريخي، إذ تحمل المشاهد صلة  

صلى الله عليه وسلم وتسليته   النبي  حزن  شدة  تبين  السورة  في  الآيات  بدأت  فقد  محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته،  بالنبي  وثيقة 

قد    -عليه السلام- من خلال القصص أن سيدنا موسى  وتعزيته عن تكذيب قومه له، فيخبره الله 

القليل، وتأتي بعد ذلك قصة سيدنا   أوتي أعظم المعجزات، وعظيم الآيات ولم يؤمن بدعوته إلا 

أبي الأنبياء، وخليل الرحمن ولم يؤمن أقرب الناس إليه، وأحبهم إلى قلبه    -عليه السلام-إبراهيم  

 

 . 2583، ص5، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (1)

، )الشارقة: التفسير الموضوعي؛ ي نظر: نخبة من العلماء،  19، ص19جالتحرير والتنوير،  ي نظر: ابن عاشور،    (2)
 . 328، ص5ه(، ج1431-م2010، 1جامعة الشارقة، ط
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ه وقومه كان أشد؛ لأنه كان يرى أباه وقومه لا يؤمنون وأنهم في  فلم يؤمن أبوه، فحزنه لكفران أبي

النار وهو لا يتمكن من إنقاذهم، فهي إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم "حتى يعلم أنه ليس ببدع من الرسل وأن قومه  

ومعارضة أقوامهم أمر قديم فلا داعي للحزن، وكأنها    (1)ليسوا بأول من عاند واستكبر من الأمم"

بَ رسل قبلك كثير تقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذِّ وتخبره صلى الله عليه وسلم بالنتيجة   (2)أنت لست أول رسول ي كَذَّب، بل ك 

 وهي هلاك المكذبين،  فاصبر يا محمد إن العاقبة للمتقين. 

وأ مِرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو السورة على المشركين حتى يقيم الحجة عليهم بما تضمنته من  

  -عليه السلام-كانوا يزعمون أنهم ورثة سيدنا إبراهيم  دليل عقلي على انتفاء ألوهية الأصنام، فقد  

وأنهم على دينه القديم، ومع ذلك يشركون بالله ويضعون الأصنام في بيت الله الحرام لعبادتها، وهو  

خالصا لله، فبهذا المشهد يثبت لهم أنهم ليسوا على    -عليه السلام-البيت الذي بناه سيدنا إبراهيم  

فدينه التوحيد، وأنهم على الشرك، ثم يأتي التحذير من عواقب    -يه السلامعل-دين سيدنا إبراهيم  

التكذيب من خلال مشهد كامل من مشاهد القيامة، يبين فيه فساد عقيدة الشرك، والذي يندم فيه  

 .   (3)المشركون على شركهم يوم لا ينفع الندم، وهنا عِبرَة القصة لمشركي قريش

 

 

 

 

 

 . بتصرف يسير. 70، ص19، جتفسير المراغيالمراغي،  (1)

 .482، ص11، جمفاتيح الغيب )تفسير الرازي(ي نظر: الرازي،  (2)

 . 2600، ص5، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (3)
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 بالسياق النصي للسورة: -عليه السلام- علاقة قصة سيدنا إبراهيم

 تكمن العلاقة بما يتكامل مع محور السورة من خلال الآيات السابقة واللاحقة:

 علاقة القصة بما قبلها:

لعدم إيمان قومه في قوله    ؛ تبدأ سورة الشعراء بالإشفاق على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حزنه وألمه

ؤْمِنِينَ﴾ ]سورة الشعراء:   [، كما تبين الآيات أن هؤلاء القوم  3تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَك ون وا م 

نَ الرَّحْمَـنِ م حْدَث  إِلاَّ كَان وا   معروفون بالإعراض عن آيات الله قال تعالى: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْر  مِّ

الشعراء:   ]سورة  م عْرِضِينَ﴾  كَذَّب وا  5عَنْه   ﴿فَقَدْ  تعالى:  قوله  في  الإعراض وذلك  جزاء  تبين  ثم   ]

- [، فتأتي بعد ذلك قصة سيدنا إبراهيم  6فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاء  مَا كَان وا بِهِ يَسْتَهْزِئ ونَ﴾ ]سورة الشعراء:  

ى لهم، ففي ذكر القصة للعرب عبرة وعظة لصلته الوثيقة بالعرب فهو الجد الأعل  -ليه السلامع

إبراهيم   سيدنا  قوم  وموقف  قريش  فموقف  بها؛  يفخرون  صلة  من  الخليل  وبين  بينهم  عليه  -لما 

ومشركي   -عليه السلام- إبراهيمسيدنا ، ولشدة الشبه بين قوم (1)تشابه في عبادة الأصنام -السلام

  -عليه السلام-جاءت قصة سيدنا إبراهيم    العرب في عبادة الأصنام وفي تمسكهم بضلال آبائهم

فيها الاستدلال على انحطاط الأصنام وأنها لا تستحق العبادة، مستندا لدليل الفطرة، فرسالة خاتم  

 .  (2)الأنبياء صلى الله عليهما قائمتان على دعامة الفطرة في العقل والعمل يالأنبياء وأب 

إبراهيم   سيدنا  قصة  السلام-وعلاقة  موسى  بق  -عليه  سيدنا  السلام- صة    -عليه 

القصص في هذه السورة لا تتبع الخط التاريخي، فالعبرة وحدها هي المقصودة، فاستهلت السورة  

 -عليه السلام-ثم سيدنا نوح  -عليه السلام-ثم سيدنا إبراهيم  -عليه السلام-بقصة سيدنا موسى 

 

 . 56-55ص ،-السلامعليه  -خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

 .137، ص19، جالتحرير والتنوير ي نظر: ابن عاشور، (2)
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السلام، وذكر الشعراوي أن الآيات التي   عليهما-مع أن الترتيب التاريخي يبدأ بسيدنا نوح فإبراهيم 

لتعالج مسألة قمة العقيدة، وهي مواجهة  -عليه السلام-تتحدث عن قصة سيدنا موسى     جاءت 

فتعالج قضية الشرك مع الله وعبادة الأصنام،    -عليه السلام-مدعي الألوهية، أما آيات سيدنا إبراهيم  

  -عليه السلام-لمنعدمي الإيمان ثم قصة سيدنا إبراهيم    -عليه السلام-فبدأ بقصة سيدنا موسى

 . (1) لمن عندهم طرف من إيمان

ة بخطاب من المتكلم إلى الغائب  جاءت بداية السور   تنوع الأسلوب الخطابي في القصص:

مْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ ]سورة الشعراء:  قال تعالى:   مَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أعَْنَاق ه  نَ السَّ لْ عَلَيْهِم مِّ ن نَزِّ نَّشَأْ  ﴿إِن 

من الغيبية إلى الخطاب في قوله    -عليه السلام-جاء الخطاب في قصة سيدنا موسى  ، ثم  (2)[4

، ومنها ما جاء  (3)[10﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ م وسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ]سورة الشعراء:  تعالى:  

الأنبياء مبدأها جميعا بنسبة التكذيب إلى  .  (4)بالتفات العدد من المثنى للجمع ومن الجمع للإفراد

ببداية السورة والحديث عن المكذبين  أقوامهم، ولعل السر في هذا الاختلاف هو الارتباط الشديد  

ويدعون أنهم يسيرون على طريقه،    -عليه السلام-من قريش وعنادهم وهم ينتسبون إلى إبراهيم  

ناسب ذلك أن يؤمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتلاوة القصة    -عليه السلام-فلما ذكرت قصة سيدنا إبراهيم  

عليه  -في القصة بيان محاربة سيدنا إبراهيم  على قومه ليتيقنوا أنهم ليسوا على نهج أبيهم إبراهيم، ف

لم يسخر منه قومه   -عليه السلام-للأصنام وعابديها، وكما نجد في مشهد سيدنا إبراهيم  -السلام

 

 . 10584، ص17، جتفسير الشعراوي ي نظر: الشعراوي،  (1)

الجامعة   ، الإجازة العالية،أسلوب الالتفات في سورة الشعراء وفوائده في تعليم البلاغةي نظر: أنجرإيني، ليا،    (2)
 . 46ص ،م(2018- ه1439العربية، الإسلامية، )اللغة 

 .48، الإجازة العالية، صنفس المرجع السابقي نظر: أنجرإيني، ليا،  (3)

 . 51-50الإجازة العالية، صنفس المرجع السابق، ي نظر: أنجرإيني، ليا،  (4)
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ولم يكذبوه وإنما عللوا عبادتهم للأصنام بتقليد الآباء، ولذلك لم تبدأ القصة بإسناد التكذيب لهم كما  

 .(1)جاء في باقي القصص

- وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم    بقصة سيدنا نوح عليه السلام:  علاقتها

القدم في    -عليه السلام-، ولما لسيدنا نوح  -عليه السلام-جاءت قصة سيدنا نوح    -عليه السلام

الزمان جاءت القصة لتعلم أن البلاء قديم؛ ولأنها أدل على صفتي الرحمة والنقمة، فبدأت قصة  

]سورة الشعراء:    ﴿كَذَّبَتْ قَوْم  ن وح  الْم رْسَلِينَ﴾في قوله تعالى:    بذكر تكذيب قومه  -لسلامعليه ا-نوح  

، بإثبات التاء اختيارا للتأنيث للتنبيه على أن فعلهم أخس الأفعال، وأنهم رغم عتوهم وكثرتهم  [105

 . (2)كانوا عليه سبحانه وتعالى أهون شيء وأضعفه فقد جعلهم هباء منثورا

وتأتي الآيات لعرض   بقوم عاد وثمود ولوط:  -عليه السلام-قة قصة سيدنا إبراهيم علا

مصارع عاد وثمود وقوم لوط وهي تبين آيات الله في المكذبين إذ تصور نهاية قوم إبراهيم، ونهاية  

الشرك كافة، وهو موضع العبرة في القصص الذي ورد في السورة، وتأتي مشاهد القيامة تعرض  

 .(3)عة وكأنما تشهدها الأبصار حين تسمعهاكأنها واق

ومنها التفات العدد من الجمع للإفراد في قوله تعالى: ﴿فَمَا لَنَا  وجاءت الخطابات متنوعة 

، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا ت خْزِنِي  (4)[101-100]سورة الشعراء:   وَلَا صَدِيق  حَمِيم ﴾  مِن شَافِعِينَ  

-87إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّـهَ بِقَلْب  سَلِيم ﴾ ]سورة الشعراء:   يَوْمَ لَا يَنفَع  مَالٌ وَلَا بَن ونَ   ي بْعَث ونَ يَوْمَ 

 

 . 248-247ص، -عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

 . 61، ص14جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ي نظر: البقاعي، برهان الدين،  (2)

 . 2605، ص5جفي ظلال القرآن، ي نظر: سيد قطب،  (3)

 . 51، الإجازة العالية، صأسلوب الالتفات في سورة الشعراء وفوائده في تعليم البلاغةي نظر: أنجرإيني، ليا،  (4)
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﴿فَافْتَحْ   -عليه السلام-وجاء الخطاب في قصة سيدنا نوح    (1)[ جاء الخطاب من المتكلم للغيبية89

نِي وَمَن   وَنَجِّ فَتْحًا  مْ  وَبَيْنَه  ؤْمِنِينَ بَيْنِي  الْم  مِنَ  الْمَشْح ونِ﴾     مَّعِيَ  لْكِ  الْف  فِي  فَأَنجَيْنَاه  وَمَن مَّعَه  

 .(2)[ بالتفات بين صيغتي الفعل119-118]سورة الشعراء: 

 علاقة المشاهد ببعضها:

 وهي:   -عليه السلام-احتوت السورة على عدة مشاهد من قصة إبراهيم 

 مع أبيه وقومه. -السلامعليه -حوار سيدنا إبراهيم  •

 على الله تعالى. -عليه السلام-ثناء سيدنا إبراهيم  •

 لربه سبحانه وتعالى. -عليه السلام-دعاء سيدنا إبراهيم  •

أن   مع  الأصنام  بتلك  اهتمامه  قلة  إظهار  لزيادة  أنتم  على  معطوفًا  "آباؤكم"  لفظ  وجاء 

 .(3)العبادةالأقدمين عبدوها فتضمن ذلك إبطال شبهتهم في استحقاقها 

وعن وصف الآباء بالأقدمية قال ابن عاشور "إيغال في قلة الاكتراث بتقليدهم؛ لأن عرف  

 . (4)الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم آكد"

ولما أعلن الخليل عداوته لمعبودهم استثنى من ذلك رب العالمين الذي يتصف بكل صفات  

الهداية والطعام والشفاء وعبر    -يه السلامعل-الكمال، وسرد سيدنا إبراهيم   صفات عديدة ومنها 

 

 . 47، الإجازة العالية، صأسلوب الالتفات في سورة الشعراء وفوائده في تعليم البلاغةي نظر: أنجرإيني، ليا،  (1)

 .49، الإجازة العالية، صنفس المرجع السابقي نظر: أنجرإيني، ليا،  (2)

 . بتصرف يسير. 141، ص19جالتحرير والتنوير، ي نظر: ابن عاشور،  (3)

 . 141، ص19جالتحرير والتنوير، ابن عاشور،  (4)
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عنها بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار، وقدم المسند إليه )هو( ليدل على اختصاص  

الله دون غيره من المخلوقات، ولم يذكر التخصيص في صفة الإماتة والإحياء؛ لأنه لا يوجد من  

 . (1)تفيد التراخي بين الإحياء والإماتةيدعي ذلك، واستخدم حرف ثم ل

وجاء الحصر في بعض النعم؛ لأنهم كانوا يزعمون أن الأصنام قادرة على الإعانة، أو  

 .(2)الإعاقة

وهذه الدعوة تتناسب مع محور السورة في الحديث عن التكذيب فجاءت الآيات تدحض  

 أفكارهم فأوضحت وفصلت حتى تقيم عليهم الحجة.  

 :  (3)وتنوعت الأساليب في المشاهد الثلاثة

أسلوب الاستفهام: والذي استخدمه الخليل في الحوار مع قومه، ليحقق ما يرجوه في   .1

 كانوا يعبدون، وإرشادهم إلى الحق.الإنكار عليهم ما 

 سلوب الخبر: من خلال ثنائه على ربه بصفاته وأفعاله عز وجل.أ .2

 أسلوب الدعاء وجاء بصيغة الأمر منتهيًا بصيغة النهي. .3

بحرف النون ما عدا الفاصلة الأولى   -عليه السلام-وجاءت الفاصلة بقصة سيدنا إبراهيم 

)إبراهيم    - الأقدمون    – يعبدون    –يفعلون    –تصبرون    –تدعون    –عاكفين    –ون  ديعب  –بالميم 

لوحده في حين تدل باقي    -عليه السلام-العالمين(، إذ تدل الفاصلة الأولى على سيدنا إبراهيم  

 

،  خطاب الأنبياء في القرآن الكريم وخصائصه التركيبية وصوره البيانيةي نظر: محمد، عبد الصمد عبد الله،    (1)
 .43صرسالة دكتوراه، 

 .143، ص19، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (2)

 .242ص ،-عليه السلام-ي قصة سيدنا إبراهيم خصائص النظم القرآني في نظر: أبو ستيت،  (3)
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وهو يذكرهم بعبادة الله وحده، وأن ما كانوا عليه    -عليه السلام-الفواصل على قوم سيدنا إبراهيم  

 .   (1)ص إيقاعا صوتيامن عبادة هي ضلال مما أعطى القص

قومه بالتفصيل في بيان العلة من   -عليه السلام-وقد انفردت السورة بدعوة سيدنا إبراهيم 

عدم عبادة الأصنام حيث إنها لا تسمع، ولا ترى ولا تنفع ولا تضر ومن ثم ساد فساد هذه العبادة  

 . (2)وضحت سفه هذه العبادةوتكرر هذا المعنى في سور عديدة إلا أن آيات سورة الشعراء فصلت وأ

أتم   وفصلتها  الرب،  أساسها  على  يعبد  أن  ينبغي  التي  الصفات  بذكر  أيضا  وانفردت 

عليه  -. "وفي القصة شيء جديد وهو أن المحاورة لم تقتصر هنا على سيدنا إبراهيم  (3)التفصيل

 .(4) يعبدون الأصنام"وأبيه، بل اشترك فيها قوم إبراهيم مع بيان كونهم كانوا   -السلام

: يدور محور السورة حول الإنذار والتكذيب، وجاءت القصص في سورة الشعراء  الخلاصة

 تشمل جزءًا كبيرًا من آياتها، وكل قصة من قصص الأنبياء تبين نوعًا من أنواع التكذيب.

 أما علاقتها بالسياق التاريخي:  

عليه  -لآيات أن سيدنا موسى تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من قومه فتخبره ا •

لم يؤمن أبوه، حتى    -عليه السلام-أيده الله بالمعجزات وأن سيدنا إبراهيم    -السلام

 

أنموذجًا،    -عليه السلام-ي نظر: الطحان، يوسف سليمان، السمات الأسلوبية في القصص القرآنية قصة إبراهيم    (1)
 . بتصرف يسير 219، ص2011، 3، ع10ملة أبحاث كلية التربية، جم

، )بيروت: دار في إيضاح القرآن بالقرآن  أضواء البياني نظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن مختار الشنقيطي،    (2)
 . 423، ص3ه(، ج1415-م1995الفكر للطباعة والنشر، د.ط، 

 .70، ص19، جتفسير المراغيي نظر: المراغي،  (3)

 .250، ص3، جالتفسير الحديث دروزة،  (4)
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مع الرسل    نظيره موجود ا من الرسل وإنما تكذيبيهم واستكبارهم  يعلم أنه ليس بدعً 

 السابقين.

ليسوا على دين  أمر الله نبيه أن يتلو على المشركين الآيات حتى يثبت لهم أنهم   •

أبيهم إبراهيم كما يزعمون، وبيان فساد عقيدتهم، وأن إمهال قوم سيدنا إبراهيم من  

 دون عذاب كقريش.

 أما علاقتها بالسياق النصي للسورة:

عليه  -  القصص في هذه السورة لا تتبع الخط التاريخي فيها وقدمت قصة سيدنا موسى

جاءت تعالج   -عليه السلام- لأن قصة سيدنا موسى؛ -عليه السلام- على سيدنا إبراهيم -السلام

فتعالج مسألة الإشراك بالله، أما    -عليه السلام-أما قصة سيدنا إبراهيم    ،مسألة الإيمان بوجود الله

في أن قومهما كانوا    -عليه السلام–  فتتشابه مع حال سيدنا إبراهيم  -عليه السلام-  قصة سيدنا نوح 

 هم تقليدا أعمى.ئبا يعبدون الأصنام، تقليدا لآ

وانفردت السورة بذكر قصة سيدنا إبراهيم مع قومه بالتفصيل في بيان أن الأصنام لا فائدة  

عليه  -منها، وبيان صفات الرب التي يعبد على أساسها، ولم تقتصر السورة على سيدنا إبراهيم  

 بل شملت أباه وقومه. -السلام

-وجاءت الفاصلة القرآنية في قصة سيدنا إبراهيم تنوع الخطاب في السورة تنوعًا عجيبا، 

ب)النون( عدا الفاصلة الأولى، حتى تعطي دلالة خاصة بما تتناسب مع المضمون    -عليه السلام

 والإيقاع الصوتي.
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وتعجب   -عليه السلام– المطلب الثالث: بشارة الملائكة لسيدنا إبراهيم  

 ( 76  – 69امرأته )هود: 

عدد   والبصري،  سورة هود  والمكي  الأخير  المدني  في  آية  "مئة وإحدى وعشرون  آياتها 

، نزلت بعد سورة إبراهيم، في ترتيب النزول،  (1)واثنان في المدني الأول والشامي، وثلاثة في الكوفي"

وفي ترتيب المصحف بعد سورة يونس، وهي تعد من السور المكية، ولكنهم اختلفوا في بعض آياتها  

 . (2)114و17و12ي أنها مدنية وه

ويرى ابن عاشور: أن موضوعاتها تدور حول الإيماء بالتحدي لمعارضة القرآن، والتنويه  

بالقرآن والنهي عن عبادة غير الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشير للمؤمنين ونذير للكافرين، ثم إثبات الحشر،  

 . (3)لعبرة والعظةوالإعلام بأن الله يعلم السر والخفايا، وذكر نماذج من الأمم السابقة ل

ل نا إِبراهيمَ بِالب شرى قالوا سَلامًا قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَن جاءَ   قال تعالى: ﴿وَلَقَد جاءَت ر س 

فَلَمّا رَءآ أَيدِيَه م لا تَصِل  إِلَيهِ نَكِرَه م وَأَوجَسَ مِنه م خيفَةً قالوا لا تَخَف إِنّا أ رسِلنا    بِعِجل  حَنيذ  

رناها بِإِسحاقَ وَمِن وَراءِ إِسحاقَ يَعقوبَ  ط  إِلى قَومِ لو  قالَت يا    وَامرَأَت ه  قائِمَةٌ فَضَحِكَت فَبَشَّ

عَجيبٌ  لَشَيءٌ  هـذا  إِنَّ  شَيخًا  بَعلي  وَهـذا  عَجوزٌ  وَأَنا  ءألِد   اللَّـهِ   قالوا  وَيلَتى  أَمرِ  مِن  أَتَعجَبينَ 

وَبَرَكات ه    اللَّـهِ  مَجيدٌ رَحمَت   حَميدٌ  إِنَّه   البَيتِ  أهَلَ  م  وَجاءَته    عَلَيك  وع   الرَّ إِبراهيمَ  عَن  ذَهَبَ  فَلَمّا 

 

 .  165، صآي القرآن البيان في عدالداني،  (1)

، 1، تحقيق: علي عبد الباري، )بيروت: دار الكتب العلمية، طروح المعانيي نظر: الألوسي، شهاب الدين،    (2)
 . 189، ص6ه( ج1415

 . 313-312، ص11، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (3)
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يا إِبراهيم  أعَرِض عَن هـذا إِنَّه  قَد   إِنَّ إِبراهيمَ لَحَليمٌ أَوّاهٌ م نيبٌ   الب شرى ي جادِل نا في قَومِ لوط  

 [. 76 – 69غَير  مَردود ﴾ ]هود: جاءَ أَمر  رَبِّكَ وَإِنَّه م ءاتيهِم عَذابٌ 

 محور السورة:

حول بيان أن القرآن محكم في وصفه حالة    - حسب الإمام البقاعي    –يدور محور السورة 

البشارة لمن آمن بالله، والنذارة لمن أعرض عن عبادة الله فكل شيء مقدر في علم الله وهو نافذ لا  

 .(1)محالة

هو الجزاء ولذلك كثر الحوار بين الأنبياء وأقوامهم أما سيد قطب فيرى أن محور السورة  

 . (2)لبيان الأمم التي بوركت والأمم التي كتب عليها العذاب

وقال سعيد حوى: "إن محور سورة هود هو الآية التي ما بعد مقدمة سورة البقرة وهي: قوله  

وا رَبَّك م  الَّذِي خَلَقَك مْ   . (3)وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِك مْ لَعَلَّك مْ تَتَّق ونَ﴾"تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّاس  اعْب د 

وترى الباحثة أن محور السورة يدور حول الجزاء من خلال بيان الأمم التي بوركت والأمم 

 التي عذبت.

ونجد القصص يشكل جسم السورة، حيث تبلغ عدد آياتها تسعًا وثمانين آية من مئة وثلاث   

تتضمن الجدل حول حقائق العقيدة، وفيها الترغيب والترهيب، فبدأت بالترتيب  وعشرين آية مفصلة،  

موسى( عليهم السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم    –شعيب    -لوط    –إبراهيم    – صالح    –هود    – )نوح  

وكل الرسل بعثوا لينذروا قومهم من الشرك، وعبادة غير الله، ويأمروهم بالإيمان بالله وحده، والتأكيد  

 

 . 498، ص3، جوالسورنظم الدرر في تناسب الآيات ي نظر: البقاعي، برهان الدين،  (1)

 . 1841، ص4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد ،  (2)

 .2525، ص5،جالأساس في التفسيرحوى، سعيد،  (3)
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كن الكفر ملة واحدة، بعقلية واحدة، على مدار التاريخ كله، فيسير القصص في السورة  على ذلك، ول

 .  (1)وفق خط تاريخي، حيث يذَكِّر التالين بمصير من سبقهم

وفيها مشهد الطوفان وهو إغراق المكذبين،    -عليه السلام-فكانت القصة الأولى قصة نوح  

الذين أرسل عل التي كتب الله عليها  ثم ذكر الله قصص بعض الأنبياء  العذاب، وهذه الأمم  يهم 

 .(2)-عليه السلام-العذاب، ثم جاء ذكر الأمم التي بوركت وهي لقطات من قصة سيدنا إبراهيم 

قبلها والتي    -عليه السلام-وردت قصة سيدنا إبراهيم   التي  على غير أسلوب القصص 

عرضت لنا مشهدًا يتناسب مع محور السورة  ، ف(3)عند ربه -عليه السلام-بعدها لتبين مقام إبراهيم 

  ، وهو مشهد مجيء رسل الله بالبشرى، وجاءت الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لحزنه لما يلقاه من أذى وتحدّ 

 .   (4)ومكابرة من قومه، وتكذيبه في فترة عصيبة، وهي فترة الدعوة بمكة

 ها:بالسياق التاريخي لنزول -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

نزلت هذه السورة في السنة العاشرة من البعثة النبوية وفيها توفي أبو طالب عمه، وكان له  

وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها همه،     عضدا وحرزا في أمره، وزوجه خديجة

وبعد ذلك حدثت رحلة الإسراء وغرابتها، والتي أنكرها المشركون لما فيها من إعجاز صعب عليهم  

إلا مزيد من السخرية والاستهزاء، فتجرأ   فهمه؛ لأن على أعينهم وقلوبهم غشاوة، وما كان منهم 

رتداد بعض ضعاف القلوب ممن أسلموا، فهي من الفترات  المشركون عليه صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه، ومع ا

 

)د.م: الهيئة المصرية العامة أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، ي نظر: شحاته، عبد الله محمود،   (1)
 . 134ص ه(،1396-م 1976للكتاب، د.ط، 

 . 1911، ص4، ج في ظلال القرآنر: قطب، سيد، ي نظ (2)

 .116، ص12، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (3)

 . 1850، ص4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (4)
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فالسورة جاءت لتثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليه بعد ما لاقاه من الوحشة   الدعوة بمكة،  الشاقة في تاريخ 

والضيق والغربة، فجاءت القصص تعرض مواقف الرسل وهم يتلقون التهديد والاستهزاء ويقابلون  

م، وأيضا تدمير الأمم المكذبة ونجاة الأمم الموحدة، وبيان  ذلك كله بالصبر واليقين بأن الله ناصره

 . (1)قدرة الله تعالى من خلال القصص

فلا بد أن   -عليه السلام-وأن أمر الله إذا أتى فلا راد له فقد حق العذاب على قوم لوط  

إبراهيم   بسيدنا  صلتهم  بأن  قريش  كفار  من  القرآن  لسامعي  وتحذير  إنذار  هذا  وفي  عليه  -يقع 

 . (2)لن ترد عنهم العذاب إذا أصروا على الكفر والإثم -السلام

 بالسياق النصي للسورة -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 تكمن العلاقة بما يتكامل مع محور السورة من خلال الآيات السابقة واللاحقة:

 علاقتها بما قبلها:

  -عليه السلام-ترتيبا زمنيًا حيث بدأ بقصة نوح  ورد قصص الأنبياء في هذه السورة مرتبًا 

ثم   -عليه السلام-مع قومه وهكذا قصة سيدنا صالح  -عليه السلام-مع قومه وبعدها قصة هود 

 . -عليه السلام-جاءت قصة سيدنا إبراهيم 

بدأت بقوله    -عليه السلام-وقد اختلفت بدايات القصص عن بعضها فقصة سيدنا نوح  

[ وقصة سيدنا هود بدأت  25]سورة هود:   رسَلنا نوحًا إِلى قَومِهِ إِنّي لَك م نَذيرٌ م بينٌ﴾ ﴿وَلَقَد أَ تعالى:  

وا اللَّـهَ ما لَك م مِن إِلـه  غَير ه  إِن أَنت م إِلّا م فتَرونَ﴾ بقوله تعالى:     ﴿وَإِلى عاد  أَخاه م هودًا قالَ يا قَومِ اعب د 

 

، الأساس في التفسير؛ ي نظر: حوى، سعيد،  1840وص 1850، ص 4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،    (1)
 . 2526ص

 .530، ص3، جالتفسير الحديث ؛ ي نظر: دروزة، 116، ص12، ،جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (2)
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﴿وَإِلى ثَمودَ أَخاه م صالِحًا  بدأت بقوله تعالى:    -سلامعليه ال-[ وقصة سيدنا صالح  50]سورة هود:  

وا اللَّـهَ ما لَك م مِن إِلـه  غَير ه  ه وَ أَنشَأَك م مِنَ الَأرضِ وَاستَعمَرَك م فيها فَاستَغفِروه  ث   مَّ  قالَ يا قَومِ اعب د 

لك أن المقصود في السورة  [،  ولعل السر في ذ61]سورة هود:  توبوا إِلَيهِ إِنَّ رَبّي قَريبٌ م جيبٌ﴾  

إليهم وما لحق بهم من عذاب، غير أن    المرسلينالكريمة ذكر سوء صنيع الأمم السابقة مع رسلهم  

لم يلحق بهم جميعا العذاب، وإنما جاءت بذكر البشرى؛ فلذلك جاءت    -عليه السلام-قوم إبراهيم  

ل نا  وله تعالى:  تختلف عما قبلها في ق  -عليه السلام-بداية قصة سيدنا إبراهيم   ﴿وَلَقَد جاءَت ر س 

 . (1)[69]سورة هود: إِبراهيمَ بِالب شرى قالوا سَلامًا قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَن جاءَ بِعِجل  حَنيذ ﴾

 :   -عليه السلام-بقصة سيدنا نوح  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

العزم من الرسل وجادل كلٌ  جاءت القصتان تتشابهان مع بعضهما في أنهما من أولي  

منهما في شأن الكافرين، وشفقتهما عليهم رجاء نجاتهم، فسيدنا نوح تكلم في شأن ابنه قال تعالى:  

-سيدنا إبراهيم    بينما تكلم[  45]سورة هود:   ...﴾  ﴿وَنادى نوحٌ رَبَّه  فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابني مِن أهَلي 

قَومِ  ﴿فَلَمّا    في شأن قوم لوط  -ليه السلامع الب شرى ي جادِل نا في  وع  وَجاءَته   الرَّ إِبراهيمَ  ذَهَبَ عَن 

﴾  .(2)[74]سورة هود: لوط 

الذين تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم  - عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم   في قوله    بالمشركين 

- سيدنا إبراهيم [ وذلك في قصة 12]سورة هود:  ﴿لَولا أ نزِلَ عَلَيهِ كَنزٌ أَو جاءَ مَعَه  مَلَكٌ﴾تعالى:  

حين مجيء الملائكة إليه ومحاورته لهم وكأنها تقول للمشركين إن طلبكم بمجيء    -ليه السلامع

 

 .274، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم أبو ستيت، ي نظر:  (1)

 . 328، ص9، جم الدرر في تناسب الآيات والسورنظي نظر: البقاعي،  (2)
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ملك مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس عزيزًا على الله؛ لأن الملائكة جاءت إلى بعض الرسل من قبل، لكن نزولهم  

 .(1)مرعب

 بقصة سيدنا صالح:    -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

على معجزة خارقة للعادة من قدرات الله تعالى،    -عليه السلام-اشتملت قصة سيدنا صالح  

وهي القصة الرابعة تحكي مشهد مجيء الملائكة إليه،    - عليه السلام-ثم تلتها قصة سيدنا إبراهيم  

أنه شيخ كبير، فجاءت القصتان تبينان قدرة الله سبحانه وتعالى   تبشره بأن الله وهب له إسحاق مع

 فإذا أراد شيئًا يقول له كن فيكون..  

 علاقتها بما بعدها:

ل نا إِبراهيمَ بِالب شرى ....﴾استهلت القصة بقوله تعالى:   [،  69]سورة هود: ﴿وَلَقَد جاءَت ر س 

﴿ ..إِنّا أ رسِلنا  إلى قوم لوط قال تعالى:    أسند المجيء دون الإرسال؛ لأن الملائكة كانوا مرسلين

 ﴾  .   (2)[70]سورة هود: إِلى قَومِ لوط 

 :- عليه السلام- بقصة سيدنا لوط  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

  -عليه السلام-تكملة لإخبار الملائكة إبراهيم    -عليه السلام-جاءت قصة سيدنا لوط   

﴾  أنهم ذاهبون إلى قوم لوط، في قوله تعالى:   [ وجاءت  70]سورة هود:  ﴿ ..إِنّا أ رسِلنا إِلى قَومِ لوط 

 

 . 328، ص9، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسوري نظر: البقاعي،  (1)

 . 224، ص4، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ي نظر: أبو السعود،  (2)
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  -لامعليه الس-، مما جعل سيدنا لوط  -عليه السلام -الملائكة في صورة بشر كما جاؤوا إبراهيم  

 .(1)يخشى أن يعتدي قومه عليهم بفعلتهم الشنيعة

العذاب   إيقاع  التي هي  الملائكة إلى مهمتها  ويقول الشعراوي: "وانتهى الجدال، وذهبت 

ل نا لوطًا سيءَ بِهِم وَضاقَ بِهِم ذَرعًا وَقالَ هـذا يَومٌ  بقوم لوط يقول الحق سبحانه:  ﴿وَلَمّا جاءَت ر س 

 .  (2)["77]سورة هود: عَصيبٌ﴾

كمثالين للعبودية الخالصة لله، وفيهما    -عليهما السلام-جاءت قصتا سيدنا إبراهيم ولوط  

  -عليه السلام–عاقبة الانحراف عن الرسالة، والإخبار عن عذاب قوم لوط، ومجادلة سيدنا إبراهيم  

 -ه السلامعلي-متصلة مباشرة بقصة إبراهيم    -عليه السلام-عن قوم لوط، وجاءت قصة سيدنا لوط  

وجمع    (3)هلاك قومه المكذبين  -عليه السلام-وكأنها متممة لها فجاءت الآيات لتؤكد لسيدنا لوط  

 .(4)الله بين القصتين في موضع واحد؛ لأنهما كانتا في زمن واحد

 بقصة شعيب: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

في قضية    -عليه السلام-امتدادًا لقصة إبراهيم    -عليه السلام-جاءت قصة سيدنا شعيب  

التوحيد فجاء بقضية الأمانة والعدالة التي هي وثيقة الصلة بالعقيدة في الله، وإن كان أهل مدين لم  

 

 .124، ص12، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (1)

 . 6573، ص11، جتفسير الشعراوي الشعراوي،  (2)

، )لبنان: دار  تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآني نظر:الهروي، محمد الأمين بن عبد الله،  (3)
 .   161، ص13ه(، ج1421- م2001، 1طوق النجاة، ط

 .3729، ص7،)د.م: دار الفكر العربي، د.ط، د.ت(،  جزهرة التفاسيري نظر: أبو زهرة، محمد،  (4)
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يدركوا تلك العلاقة بين المعاملات المالية والصلاة، وقد صارت قصة شعيب على نسق قصة هود  

 .  (1)تبنفس البدايا -عليهما السلام-وصالح 

 علاقة المشاهد ببعضها: 

 بالبشرى. -عليه السلام-مشهد إرسال الله الملائكة لسيدنا إبراهيم  •

 ومشهد إخبار سيدنا إبراهيم عن عذاب قوم لوط، ومجادلته للملائكة. •

مع محور السورة وهو: جزاء من ءامن ومن    - عليه السلام-وتتناغم قصة سيدنا إبراهيم  

 كفر.

صوتا، ويعد حرف النون أكثر ما اختتمت به السورة    12الفاصلة في هذه السورة  جاءت  

الآية   متناسبة مع سياق  فاصلة  فجاءت كل  أقل الأصوات  والقاف  الصاد  الدال ويعد صوتا  ثم 

 .(2)والسورة

رناها  وجاء حرف الباء بصفتيه الشدة والقلقة ففي قوله تعالى:   ﴿وَامرَأَت ه  قائِمَةٌ فَضَحِكَت فَبَشَّ

إِنَّ هـذا    بِإِسحاقَ وَمِن وَراءِ إِسحاقَ يَعقوبَ  شَيخًا  بَعلي  وَأَنا عَجوزٌ وَهـذا  أَأَلِد   وَيلَتى  قالَت يا 

ة والانفجار فجاءت خاتمة الآيات تتحدث  [ دلت على الشد72-71]سورة هود:  جيبٌ﴾  لَشَيءٌ عَ 

 .(3)عن البشارة فشدة التعجب تتناسب مع صفة حرف الباء

 

 . 1917، ص4جظلال القرآن، في ي نظر: قطب، سيد،  (1)

مجلة قطاع  تنوع الأصوات في ختام فواصل سورة هود دراسة صوتية دلالية،  ي نظر: محمود، محمد حسين،    (2)
 . 1802، ص15اللغة العربية والشعب المناظرة، ع 

 .1807، صالمرجع السابقنفس محمود، محمد حسين، ي نظر:  (3)
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[ أي كثير التأسف  75]سورة هود:    ﴿إِنَّ إِبراهيمَ لَحَليمٌ أَوّاهٌ م نيبٌ﴾وأما في قوله تعالى:  

ت القوة وصفة  لرقة قلبه المطيع لربه فانتهت بحرف الباء الدال على صفة القلقة التي هي من صفا 

 . (1)الشدة 

ل نا إِبراهيمَ بِالب شرى قالوا سَلامًا قالَ  وأما حرف الذال جاء في قوله تعالى:  ﴿وَلَقَد جاءَت ر س 

[ وهو الدال على صوت احتكاكي رخو تختم  69]سورة هود: سَلامٌ فَما لَبِثَ أَن جاءَ بِعِجل  حَنيذ ﴾ 

وعيد للأمم التي كذبت رسلها ليعود ويقبل على طاعة  به الفواصل، لتترك فرصة للقارئ بعد ذكر ال

وما كان من    -عليه السلام-ربه فنجد الآيات التي تسبق الآية السابقة تتحدث عن سيدنا صالح  

بشارة   عن  تتحدث  الآية  جاءت  وبعدها  العقوبة،  فجاءتهم  لنبيهم  وتكذيب  وعناد  جهل  من  قومه 

جاء السلام ثم إكرام الخليل للملائكة بتقديم الطعام لهم،  ثم  -عليه السلام-الملائكة لسيدنا إبراهيم 

 . (2)فجاءت الآية مختتمة بصوت الذال لتتناسب مع المقصود من معنى الآية

وأما حرف الطاء ﴿فَلَمّا رَأى أَيدِيَه م لا تَصِل  إِلَيهِ نَكِرَه م وَأَوجَسَ مِنه م خيفَةً قالوا لا تَخَف  

﴾إِنّا أ رسِلنا إِلى   [ الدال على الانفجار، فختمت هذه الآية بصوت الطاء  70]سورة هود:    قَومِ لوط 

الذي يوصف بأنه مقلقل شديد الانفجار ليناسب شدة الفزع والخوف الذي أصاب الخليل عندما رأى  

 .(3)أيديهم لا تصل للطعام

 

 .1807، صوات في ختام فواصل سورة هود دراسة صوتية دلاليةتنوع الأصمحمود، محمد حسين، ي نظر:  (1)

 .1814ص ، نفس المرجع السابقمحمود، محمد حسين، ي نظر:  (2)

 .1827، صالمرجع السابقنفس محمود، محمد حسين، ي نظر:  (3)
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وع  وَجاءَته    ﴾ وأيضا في قوله تعالى: ﴿فَلَمّا ذَهَبَ عَن إِبراهيمَ الرَّ   الب شرى ي جادِل نا في قَومِ لوط 

[ ختمت الفاصلة بصوت الطاء لأنها تناسب موقف الجدال الذي يتطلب شدة في  74]سورة هود:  

 . (1)مع الملائكة لتأخير قوم لوط لعلهم يؤمنون   -عليه السلام-الحديث والذي كان من الخليل إبراهيم  

ما يتناسب مع محورها وهو الجزاء،  فانفردت القصة في هذه السورة عن غيرها من السور ب

مع الملائكة ألا يعذب الله قوم لوط بما فعلوا،    -عليه السلام-فجاء مشهد مجادلة سيدنا إبراهيم  

فأخبرته الملائكة أنه أمر الله فلا راد لأمره، وأن عذابهم من نوع خاص لم يعهده أحد من قبله ودل  

غير مردود وهذا يدل على حتمية العذاب ونفاذه  على ذلك تنكير كلمة العذاب، وجاء بعدها لفظ  

 .(2)وأنه لا يرد

فالم بَشَر بالخير   الب شرى  فالكلام عن  ليناسب سياق الآيات  )حنيذ(  وانفردت السورة بلفظ 

 .  (3) يتخير أجود الأنواع وبالتالي جاء لفظ )العجل الحنيذ( أي العجل المشوي 

 

 

 

 

 

 .1828ص، تنوع الأصوات في ختام فواصل سورة هود دراسة صوتية دلالية محمود، محمد حسين،ي نظر:  (1)

، رسالة  عليهما السلام-دور السياق في فهم القصص القرآني قصتا آدم وإبراهيم  ي نظر: بومدين، مختار،    (2)
بلقايد،    ماجستير، أبي بكر  جامعة  )الجزائر:  والعلوم الاجتماعية،  العلوم الإنسانية  م(،  2014-2013كلية 

 . 107ص

رسالة   ، رسالة ماجستير،ه اللفظي في القصص القرآنيأثر السياق في فهم المتشاب ي نظر: سقعان، محمد،    (3)
   .127ص، (2020ماجستير، )تركيا، جامعة نجم الدين أربكان، م
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 الخلاصة:  

الجزاء وبيان ذلك من خلال المناقشات التي دارت بين الأنبياء  يدور محور السورة حول  

 وأقوامهم. 

وأما علاقة المشهد بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه السورة نزلت في فترة حرجة وهي فترة وفاة عمه والسيدة  

خديجة ثم تلتها رحلة الإسراء، وفيها تجرأ كل من أراد الاستهزاء وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكونه،  

تبشره وتصبره وتخبره أن الله إذا أمر أمرا فلا راد لأمره،    -عليه السلام-قصة سيدنا إبراهيم  فجاءت  

 وأن صلة قريش ومن تبعهم بالخليل لن تنفعهم.

يبينان شفقة    -عليهما السلام-وأما علاقة القصة بالسياق فجاءت قصتا سيدنا إبراهيم ونوح  

ا قصتا سيدنا إبراهيم وصالح فتبينان قدرة الله تعالى  الأنبياء، وطلب نجاة المشركين من العذاب، وأم

مثالان للعبودية الخالصة لله    -عليهما السلام-على فعل المعجزات، وقصتا سيدنا إبراهيم ولوط  

 تعالى وأن عاقبة الانحراف واحدة وهي العذاب.
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وتعجبه   -عليه السلام–سيدنا إبراهيم  ل المطلب الرابع: بشارة الملائكة 

 (. 60  -51لحجر: )سورة ا

، نزلت بعد  (2)، وعدد آياتها تسعة وتسعون آية وليس فيها اختلاف(1)سورة الحجر مكية

، فتعد السورة الرابعة والخمسين في ترتيب النزول، ويتسم جو هذه  (3)سورة يوسف وقبل سورة الأنعام

 يذكر بجو سورة الأعراف. (5)مفعما بظل من التهويل (4)السورة بالإنذار

ويتضمن سياق السورة   النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت السورة في فترة حرجة بين العام العاشر وهجرة 

عرض بعض آيات الله في الكون، فابتدأت الآيات بعرض أصل الهداية والغواية من خلال مشهد  

السجود، وغروره  وسجود الملائكة له، وكفر الشيطان برفض إبليس    -عليه السلام-خلق سيدنا آدم  

ولوط   إبراهيم  سيدنا  قصة  السياق  يذكر  ثم  القصص،  من  نماذج  ذكرت  ثم  عليهما  -واستكباره، 

وتبين البشارة للمهتدين والعذاب للضالين ثم ذكرت قصة أصحاب الحجر وعذابهم ثم  (  6)-السلام

 اختتمت السورة بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم.  

إِبراهيمَ   مِنك م      قال تعالى: ﴿وَنَبِّئه م عَن ضَيفِ  إِنّا  قالَ  فَقالوا سَلامًا  عَلَيهِ  دَخَلوا  إِذ 

ر كَ بِغ لام  عَليم     وَجِلونَ   ن بَشِّ نِيَ الكِبَر  فَبِمَ    قالوا لا تَوجَل إِنّا  رت موني عَلى أَن مَسَّ أَبَشَّ قالَ 

رونَ   القانِطينَ    ت بَشِّ مِنَ  تَك ن  فَلا  بِالحَقِّ  رناكَ  بَشَّ وَمَن  قالوا  إِلاَّ    قالَ  رَبِّهِ  رَحمَةِ  مِن  يَقنَط  

 

 . 39، ص1، جالإتقان في علوم القرآني نظر: السيوطي،  (1)

 .173ص البيان في عد آي القرآن،ي نظر: الداني،  (2)

 .116، ص19ج الرازي(،مفاتيح الغيب )تفسير ي نظر: الرازي،  (3)

 .6، ص14، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (4)

 .2123، ص4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب،  (5)

 .   2123و2121، ص4، جنفس المرجع السابقي نظر: قطب، سيد،  (6)
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إِلّا آلَ لوط   قالوا إِنّا أ رسِلنا إِلى قَوم  م جرِمين    قالَ فَما خَطب ك م أَيُّهَا الم رسَلونَ   الضّالّونَ  

نَجّوه م أَجمَعينَ   [ 60-51إِلاَّ امرَأَتَه  قَدَّرنا إِنَّها لَمِنَ الغابِرينَ﴾ ]سورة الحجر:   إِنّا لَم 

 سورة الحجر:  محور

يقول البقاعي "المقصود من السورة اعتقاد أن القرآن جامعٌ للأمور الموصلة إلى الله، مغنّ   

وَلا  ﴿  [،3﴿ ذَره م يَأك لوا﴾ ]سورة الحجر:  عن جميع الأسباب، فلا ينبغي الالتفات إلى شيء سواه  

نَّ عَينَيكَ  نَّ عَينَيكَ ﴿ [، 131﴾ ]سورة طه: تَم دَّ  .(1)"[99ورة الحجر: ﴾ ]س وَلا تَم دَّ

ويرى قطب أن موضوعها "إبراز طبيعة الكافرين المكذبين، ودوافعهم الأصيلة للتكذيب،  

الذي ينتظرهم" المخوف  يدور حول  (2)وتصوير مصيرهم  ، أما الصابوني فيرى أن محور السورة 

وأحوال القيامة، وإبراز المصير  التوحيد، وأحوال يوم القيامة، والجزاء، فبعد أن بينت دلائل التوحيد 

الذي ينتظر الكافرين المكذبين، وأوضحت وصف الأشقياء وحالهم في الجحيم، أعقبها وصف حال  

 .(3)السعداء من أهل النعيم

وترى الباحثة أن محور السورة كما ذكر قطب هو "بيان طبيعة الكافرين المكذبين، ودوافعهم  

 مصيرهم المخوف الذي ينتظرهم".الأصيلة للتكذيب، وتصوير 

فتبدأ السورة ببيان الكلام عن الكافرين، وقدمت الحجج، وعللت ضلالهم، كما بينت مكافأة   

لتكون مرغبة في الطاعة والتي    -عليهم السلام-المتقين، ثم جاءت بذكر بعض قصص الأنبياء  

 

 .3، ص11، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي،  (1)

 .2122، ص 4، جالقرآنفي ظلال قطب، سيد،  (2)

الصابوني،    (3) التفاسير،  ي نظر:  طصفوة  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الصابوني  دار  - م1997،  1)القاهرة: 
 103، ص2ه(، ج1417
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الخسران   جزاؤها  التي  المعاصي  من  ومحذرة  الآخرة،  في  الفوز  وفي  جزاؤها  والآخرة،  الدنيا  في 

وما فيها من الرحمة    -عليه السلام-القصص تفصيل للوعد والوعيد، ويظهر الوعد في قصة إبراهيم  

  -عليه السلام-من خلال بشارته بغلام، رغم كبر سنه، ويظهر الوعيد من خلال قصة سيدنا لوط  

في قصة أصحاب الأيكة، كما  وما فيها من تنفيذ وعيد الله للعاصين بعذاب قومه وامرأته، وأيضا  

جاء القصص تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى بهم في صبرهم، فيصبر على ما يتعرض له صلى الله عليه وسلم من  

 .(1)أذى، وتضمنت نماذج للترغيب والترهيب؛ وللعظة والعبرة

يتناسب مع محور السورة،    -عليه السلام  –فمشهد مجيء الملائكة في قصة سيدنا إبراهيم  

 كذبت وعصت أرسل الله عليهم العذاب. مبينا أن قوم لوط التي 

 بالسياق التاريخي لنزولها: -عليه السلام–علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

هذه السورة تواجه واقع الدعوة في وقت النزول حيث أصبح الدخول في الإسلام شاقًا بسبب  

الفت متطلبات  لنا  تبين  فجاءت  بالجنون،  صلى الله عليه وسلم  ووصفه  صلى الله عليه وسلم  النبي  لأصحاب  المشركين  أذى  رة  شدة 

الحرجة بعد عام الحزن، وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من سفهاء الطائف ورفضهم لدعوته صلى الله عليه وسلم، وتوجه بأمر  

 ( 2)من الله أن يخبر المشركين، ويحذرهم من عذاب الله، فالآيات تهدد المشركين المكذبين وتتوعدهم، 

رون،  فهي تعرض عليهم مصارع المكذبين، من خلال ضرب الأمثال من الأمم السابقة لعلهم يعتب

 وليعلموا أيضا أن الله غفور رحيم.

 

 . 115، ص446، 3ج التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم،ي نظر: نخبة من العلماء،  (1)

 . 2121، ص4ج، في ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (2)
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وكما جاءت الآيات لتسلي النبي صلى الله عليه وسلم وتصبره على ما يلاقيه من أذى وتواسيه، وتبشره،   

ولا بالحق الذي أنزل    (1)وتبين له صلى الله عليه وسلم أن عناد المشركين وتكذيبهم لم يكن معه وحده ولا يتعلق به صلى الله عليه وسلم

التي تبين أن رحمة الله واسعة    -يه السلامعل-ويظهر ذلك من خلال قصة سيدنا إبراهيم    معه فقط،  

 فهو لم ييأس من رحمة الله، وأن يعلم رسول الله أن جزاءهم يكون في الدنيا والآخرة.  

وعدم سجود الشيطان لآدم؛ لأنه قارن طبيعته من نار وآدم من طين ولم ينظر إلى العنصر  

ريش من عدم رؤية نور الله فهم  الذي أضيف إلى الطين وهو روح الله وهذا ما وقع فيه مشركو ق

يعبدون أصنامًا لا تسمع، ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، بل هم أضل من إبليس في عدم السجود 

لآدم، فإبليس رفض أن يسجد لما رآه أدنى منه وهو الطين أما المشركون فقد عبدوا وسجدوا لمن 

 هو أدنى منهم.

 بالسياق النصي للسورة:   -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 تكمن العلاقة بما يتكامل مع محور السورة من خلال الآيات السابقة واللاحقة:

 علاقة القصة بما قبلها: •

إبراهيم   سيدنا  قصة  السلام-تدور  معه    -عليه  الملائكة وحوارهم  عليهم -حول حضور 

رب من النبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة أن يأتيهم بالملائكة في قوله تعالى:  وهو مناسب لطلب الع  -السلام

نتَ مِنَ الصّادِقينَ﴾ ]سورة الحجر:   - وكأن قصة سيدنا إبراهيم    [7﴿لَو ما تَأتينا بِالمَلائِكَةِ إِن ك 

 

، )دمشق: دار الفكر المعاصر،  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجي نظر: الزحيلي، وهبة مصطفى،    (1)
 . 5، ص14ه(، ج1418، 2ط



 

86 

تقول لهم إن الإتيان بالملائكة ليس صعبًا على الله فقد أرسلهم إلى رسله من قبل    -عليه السلام

 . (1)-عليه السلام-إبراهيم  ومنهم

بقوله تعالى: ﴿نَبِّئ عِبادي أَنّي أَنَا    -عليه السلام-جاءت الآية قبل مشهد سيدنا إبراهيم  

حيث تبين    - عليه السلام-وهي تتناسب مع قصة خلق آدم    [49]سورة الحجر:  الغَفور  الرَّحيم ﴾  

- تظهر في مشهد بشارة إبراهيم    رحمة الله تعالى مع من أطاعه، ويرى سيد قطب أن رحمة الله

 . (2)بالغلام رغم أنه عجوز عقيم -عليه السلام

وتظهر في عذاب    [50]سورة الحجر:  ﴿وَأَنَّ عَذابي ه وَ العَذاب  الألَيم ﴾   ثم تأتي بقية الآية 

مع من خالف أمر الله ويظهر ذلك في عدم إطاعة الشيطان لأمره ومن تبعه إلى يوم الدين، ويرى  

إبراهيم   لسيدنا  الملائكة  إخبار  أن  السلام-قطب  بقية    - عليه  تتضمنه  ما  هو  لوط  قوم  بعذاب 

 . (3)الآية

[، معطوفة  51ورة الحجر:  ]س   وقدمت الآيات قوله تعالى ﴿وَنَبِّئه م عَن ضَيفِ إِبراهيمَ﴾ 

]سورة  وَأَنَّ عَذابي ه وَ العَذاب  الألَيم ﴾    على قوله تعالى ﴿نَبِّئ عِبادي أَنّي أَنَا الغَفور  الرَّحيم   

، "وإنما  (4)ففيها بداية تشويق لما يأتي بعدها فمهدت بما يبعث الشوق في النفس  [50-49الحجر:  

عذابه ابتداء بالموعظة الأصلية قبل الموعظة بجزئيات حوادث  قدم الأمر بإعلام الناس بمغفرة الله و 

 

 .291، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

 . 2146ص، 4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (2)

 .2146، ص4، جنفس المرجع السابقي نظر: قطب، سيد،  (3)

 .291، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (4)
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أثر   الغفران وبين  أثر  بين  دائر  ذلك  لأن  المؤمنين  بينهم من  وإنجاء من  المعاندين  الانتقام من 

 .(1)العذاب"

وَما أهَلَكنا مِن  مرتبطة أيضا بقوله تعالى: ﴿ -عليه السلام-كما أن قصة سيدنا إبراهيم   

[ جاءت هذه الآية في مطلع السورة تبين نماذج من  4]سورة الحجر:   ﴾ قَريَة  إِلّا وَلَها كِتابٌ مَعلومٌ 

 .(2)القرى التي أهلكها الله بعد إنذارهم، وما حل بهم

 بعدها في السورة:علاقتها بما جاء  •

التي بينت فيها   -عليه السلام-نجد الترابط الدقيق والعجيب في مشهد قصة سيدنا إبراهيم 

تكذيبهم   بسبب  لوط  بقوم  العذاب  أحل  قد  الله  بأن  إخباره  ثم  عليم،  بغلام  له  الملائكة  تبشير 

ة وما حدث لهم بسبب  ، وبين المشاهد التي تبين ما فعله الله بقوم لوط، وأصحاب الأيك(3)وعصيانهم

 .(4)تكذيبهم

 .(5)وهذه الحلقة تتسم بالإيجاز وسرعة الإيقاع لتتسق مع السورة في عمومها

[ فيها من الآيات نزول الملائكة  51]الحجر:    ﴿وَنَبِّئه م عَن ضَيفِ إِبراهيمَ﴾قال تعالى:  

بغلام عليم، وآية إعلام له    -عليه السلام- كرامة له وآية بشارته    -عليه السلام-في بيت الخليل  

وآله إلا أمرأته وآية عِماية أهل الضلالة عن دلائل    -عليه السلام-بما سيحل بقوم لوط ونجاة لوط  

 

 .57، ص14، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)

 . 2146، ص4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (2)

 .2146، ص4، جنفس المرجع السابقي نظر: قطب، سيد،  (3)

 .123، ص4، جالتفسير الموضوعيي نظر: نخبة من العلماء،  (4)

 .291، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر، أبو ستيت،  (5)
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ن في عصيان الرسل، وإن في كل هذه الآيات لآية للمؤمنين  الإنابة، وآية غضب الله مع المستمري

تعالى:   مينَ﴾قال  لِلم تَوَسِّ لَآيات   ذلِكَ  في  تعالى  75]الحجر:    ﴿إِنَّ  وقال  لَآيَةً  [  ذلِكَ  في  ﴿إِنَّ 

  (1)[ وهو تعريض للمشركين الذين لم تردعهم العبر77]الحجر:  لِلم ؤمِنينَ﴾

اقال ابن عاشور: " في هذه الآية بأن ما قص من  جمع الآيات في  لأول، وإفراده ثانيا 

حديث لوط وضيف إبراهيم وما كان من عاقبة أمرهم كل جزء من ذلك في نفسه آية. فالمشار إليه  

 .(2)"بذلك هو عدة آيات، وأما كون قرية لوط بسبيل مقيم فهو في جملته آية واحدة

الأيكة   وأصحاب  إبراهيم  سيدنا  مشهد  في  الآيات  الله  تتضمن  رحمة  من  صورًا  والحجر 

وبشارته على الكبر بغلام    -عليه السلام- وعذابه وتظهر رحمة الله تعالى في قصة سيدنا إبراهيم  

فكان في امرأة لوط وقومه،   عليم ونجاة سيدنا لوط وأهله إلا امرأته، وأما عذابه سبحانه وتعالى 

 .(3)وأصحاب الأيكة، وأصحاب الحجر وما حل بهم من عذاب أليم

مرة،   11تنوع الأسلوب في السورة ما بين الأمر والنهي فقد ورد الأمر من الله تعالى لنبيه 

كما ورد في مشهد قصة    [49﴿نَبِّئ عِبادي أَنّي أَنَا الغَفور  الرَّحيم ﴾ ]الحجر:  ومنها قوله تعالى:  

، كما ورد  [51﴾ ]الحجر:  ﴿وَنَبِّئه م عَن ضَيفِ إِبراهيمَ قال تعالى:    -عليه السلام-سيدنا إبراهيم  

يت ه  وَنَفَخت  فيهِ مِن روحي فَقَعوا لَه    أيضا في السورة خطاب من الله للملائكة قال تعالى: َ﴿فإِذا سَوَّ

]الحجر:   لإبليس  [29ساجِدينَ﴾  عز وجل  الخطاب من الله  جاء  كما  فَإِنَّكَ  ،  مِنها  فَاخر ج  ﴿قالَ 

، ثم جاء خطاب من إبليس لله تعالى وقد ورد طلب على لسان إبليس مرة  [34]الحجر:    رَجيمٌ﴾

 

 .79، ص14جالتحرير والتنوير، ي نظر: ابن عاشور،  (1)

 .70، ص14ج، نفس المرجع السابقابن عاشور،  (2)

 . 2146، ص4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (3)
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فَأَنظِرني إِلى يَومِ ي بعَثونَ﴾ ]الحجر:  واحدة في آية واحدة قال تعالى:   ، كما جاء  [36﴿قالَ رَبِّ 

للَّيلِ  ﴿فَأَسرِ بِأَهلِكَ بِقِطع  مِنَ اخطاب الملائكة لنبي الله لوط وقد ورد ثلاث مرات منها قوله تعالى:  

، وورد خطاب من لوط  [65وَاتَّبِع أَدبارَه م وَلا يَلتَفِت مِنك م أَحَدٌ وَامضوا حَيث  ت ؤمَرونَ﴾ ]الحجر:  

 .(1)[69]الحجر:  ﴿وَاتَّق وا اللَّـهَ وَلا ت خزونِ﴾ إلى قومه المعاندين 

نَّ عَينَيكَ  ﴿لا تَ وجاء الخطاب بالنهي من الله إلى نبيه مرتين في هذه السورة قال تعالى:  م دَّ

وقد ورد  [، 88إِلى ما مَتَّعنا بِهِ أَزواجًا مِنه م وَلا تَحزَن عَلَيهِم وَاخفِض جَناحَكَ لِلم ؤمِنينَ﴾ ]الحجر: 

تَوجَل   قالوا لا﴿مرتين في قوله تعالى:  -عليه السلام-النهي في خطاب الملائكة لنبي الله إبراهيم 

عَليم ﴾  ر كَ بِغ لام   ن بَشِّ وَاتَّبِع  وإلى نبي الله لوط  [،  53]الحجر:    إِنّا  اللَّيلِ  مِنَ  بِقِطع   بِأَهلِكَ  ﴿فَأَسرِ 

كما ورد النهي في مخاطبة    [، 65]الحجر:    أَدبارَه م وَلا يَلتَفِت مِنك م أَحَدٌ وَامضوا حَيث  ت ؤمَرونَ﴾ 

 . (2)[68 تَفضَحونِ﴾]الحجر:﴿إِنَّ هـؤ لاءِ ضَيفي فَلا قال تعالى:  لوط مرتين لقومه في السورة 

 علاقة المشاهد ببعضها: -

 مشهد الملائكة وما فيه من تبشيره بغلام رغم كبر سنه. •

مشهد إخباره بأنهم أرسلوا لقوم لوط وأنهم منجو من ءامن معه وسيحل العذاب   •

 بمن كذب.

 

، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  بلاغة أساليب الإنشاء في سورة الحجرالفراج، عبد الله بن صالح،    (1)
 . 17-16ه، ص1437-1436كلية اللغة العربية، المملكة العربية السعودية، 

، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية اللغة العربية،  نفس المرجع السابقالفراج، عبد الله بن صالح،    (2)
 . 18-17ه، ص1437- 1436المملكة العربية السعودية، 
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وهذه المشاهد تتناسب مع محور السورة في بيان نماذج من مصارع الكافرين جزاء تكذيبهم،  

 ونماذج لمن غشيهم الله برحمته.  

تتسم الفواصل في السورة باختلافها إلا أنها تتقارب بين أوزانها وصفاتها، وجاءت الفاصلة  

يناسب عرض الميم والنون وبما  تقريري    تتوسط بين الشدة والرخاوة في حرفي  إيقاع  السورة من 

ينسجم مع سرد مقالات المشركين، وعرض الأدلة على التوحيد وعلى بطلان الشرك، ويتناسب مع  

 . (1)القصص الذي تسرد للفت انتباه المشركين المكذبين إلى عاقبة شيعهم الأولين"

ر ه م إِنَّه  حَكيمٌ عَليمٌ﴾وجاءت الفاصلة لفظ )العليم( في قوله تعالى:     ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ ه وَ يَحش 

تَوجَل إِنّا   قالوا لا﴿[ جاءت صفة الله تأكيدًا على حشر الناس، وأما في قوله تعالى:  25]الحجر:  

ر كَ بِغ لام  عَليم ﴾ ، تبين ما سيكون  (2)لائكة به[ وصفه لإسحاق الذي بشرت الم53]الحجر:    ن بَشِّ

 . (3)عليه إسحاق عند كبره ويصير نبيا فهي إشارة إلى علم الله بالوحي

 وتنفرد هذه السورة عن غيرها من السور بأن  

 .)والوجل أشد من الخوف(   -عليه السلام-وجل سيدنا إبراهيم   •

 تصف السورة مشهد عدم تصديق الخليل بقوله )مسني الكبر(. •

 صفة عدم القنوط.زادت هنا  •

 

،  مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميةالكبيسي، خليل، المناسبات في فواصل سورة الحجر دراسة تطبيقية،    (1)
 . 12، ص2018السنة التاسعة، العدد السادس والثلاثون،  

،  مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميةالكبيسي، خليل، المناسبات في فواصل سورة الحجر دراسة تطبيقية،    (2)
 . 23، ص2018لتاسعة، العدد السادس والثلاثون،  السنة ا

  البعث الإسلامي، مجلة ، الفرحان، راشد عبد الله، البلاغة والإعراب والبيان في القرآن الكريم: أول سورة الحجر (3)
 . 15، ص8، ع64م



 

91 

وقد اختلف ترتيب الحوادث في قصة قوم لوط، فقدم وصف طبيعة الملائكة؛ لأن المقصود  

هنا تقديم النذير وهذا ما يتناسب مع محور السورة في بيان مصارع المكذبين وأن العذاب عندما  

 ينزل لا ينتظر.

وهذا يتناسب مع جو    -عليه السلام-ولفظ الوجل في القصة يبين شدة خوف سيدنا إبراهيم  

 السورة من الخوف.

 الخلاصة:  

يدور محور السورة حول المكذبين، وهذه الآيات نزلت في فترة عصيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم  

وعمه    حيث تضررت الدعوة بسبب شدة أذى المشركين بعد وفاة عضده وسنده السيدة خديجة  

أن الله ينزل رحماته كما نزلها على    أبي طالب، فجاءت الآيات ت صَبر النبي صلى الله عليه وسلم وتواسيه وتبين له

 ، وأن الله ناصره ومؤيده.-عليه السلام-سيدنا إبراهيم 

 

 

 

 



 

92 

مع أبيه وقومه في  -عليه السلام-المطلب الخامس: تأملات سيدنا إبراهيم  

 ( 83-74أسرار الكون )سورة الأنعام: 

ترتيب النزول نزلت قبل  سورة الأنعام مكية بالإجماع، وتعد السورة الخامسة والخمسين في 

، "وعدد آياتها في العدد الكوفي مائة وستون وخمس، وست في  (1)سورة الصافات وبعد سورة الحجر

، وتعدّ السّورة في ترتيب المصحف أول سورة  (2)العدد البصري والشامي، وسبع في المدنيين والمكي"

العاشرة، بعد أن اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم الإيذاء  ، ونزلت في آخر السنة  (3)  مكية في )السبع الطوال( 

وتعد السورة أصلا في محاجة المشركين، ومن كذب بالبعث والنشور، فساقت لنا    من المشركين، 

التي تخاطب الوجدان،   القاطعة  السّاطعة والبراهين  التوحيد؛ حيث جاءت الآيات بحججها  دلائل 

، وقد تميزت الفترة التي نزلت فيها السورة بقسوة  (4)وترهف الآذان، وتحاور العقول التي تزيد الإيمان

 المشركين مع المسلمين وإنكارهم التام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم .

قال تعالى: ﴿وَإِذ قالَ إِبراهيم  لِأبَيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذ  أَصنامًا آلِهَةً إِنّي أَراكَ وَقَومَكَ في ضَلال    

ماواتِ وَالَأرضِ وَلِيَكونَ مِنَ الموقِنينَ  وَكَذلِكَ ن ري إِبراهيمَ مَلَكوتَ ا    م بين    فَلَمّا جَنَّ عَلَيهِ لسَّ

فَلَمّا رَأَى القَمَرَ بازِغًا قالَ هـذا رَبّي    اللَّيل  رَأى كَوكَبًا قالَ هـذا رَبّي فَلَمّا أَفَلَ قالَ لا أ حِبُّ الآفِلينَ  

مسَ بازِغَةً قالَ هـذا    مِنَ القَومِ الضّالّينَ  فَلَمّا أَفَلَ قالَ لَئِن لَم يَهدِني رَبّي لَأَكونَنَّ   فَلَمّا رَأَى الشَّ

فَلَمّا أَفَلَت قالَ يا قَومِ إِنّي بَريءٌ مِمّا ت شرِكونَ   إِنّي وَجَّهت  وَجهِيَ لِلَّذي فَطَرَ    رَبّي هـذا أَكبَر  

 

 .123، ص7، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (1)

 .151ص، البيان في عد آي القرآنالداني،  (2)

؛ ي نظر: نخبة من 74، صأهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريمي نظر: شحاته، عبد الله محمود،    (3)
 .396، ص2، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمالعلماء، 

 . 396+ ص393، ص3، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمي نظر: نخبة من العلماء،  (4)
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ماواتِ وَالَأرضَ حَنيفًا وَما أَنا مِنَ الم شرِكينَ  ه  قَ  السَّ وم ه  قالَ أَت حاجّونّي فِي اللَّـهِ وَقَد هَدانِ وَحاجَّ

وَكَيفَ     وَلا أَخاف  ما ت شرِكونَ بِهِ إِلّا أَن يَشاءَ رَبّي شَيئًا وَسِعَ رَبّي ك لَّ شَيء  عِلمًا أَفَلا تَتَذَكَّرونَ  

أَشرَكت م بِاللَّـهِ ما لَم ي نَزِّل بِ  لطانًا فَأَيُّ الفَريقَينِ أَحَقُّ  أَخاف  ما أَشرَكت م وَلا تَخافونَ أَنَّك م  م س  هِ عَلَيك 

نت م تَعلَمونَ   م  الَأمن  وَه م م هتَدونَ     بِالَأمنِ إِن ك  الَّذينَ آمَنوا وَلَم يَلبِسوا إيمانَه م بِظ لم  أ ولـئِكَ لَه 

ت نا آتَيناها إِبراهيمَ عَلى قَومِهِ نَرفَع  دَرَجات  مَن نَشاء  إِ     جَّ نَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌ﴾  ]سورة  وَتِلكَ ح 

 [ 83-74الأنعام: 

 محور سورة الأنعام:  

الصّحيحة، العقيدة  تقرير  قضية  حول  الأساسي  السّورة  محور  أن    ويقول   يدور  البقاعي 

بأنه   التوحيد  الماضية من  السور  في  الكتاب  إليه  دعا  ما  على  "الاستدلال  السورة  المقصود من 

 . (1)سبحانه الحائز لجميع الكمالات، من الإيجاد والإعدام، والقدرة على البعث وغيره"

ويرى سيد قطب أن محور "هذه السورة يعالج قضية العقيدة الأساسية.. قضية الألوهية 

 .(2)العبودية.. تعالجها بتعريف العباد برب العباد.."و 

هو   الرئيس  المحور  أن  فيرى  حوى  سعيد  و أما  الكافرين  على  الحجة  مع  إقامة  الحوار 

 .  (3)في السورة المشركين شيء رئيس 

 

إبراه  (1) ، 1، )الرياض: مكتبة المعارف، ط مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السوريم ين عمر،  البقاعي، 
 . 118، ص2ه(،  ج1408- م1987

 .1017، ص2، جفي ظلال القرآنقطب، سيد،  (2)

 . 1661، ص3، جالأساس في التفسيري نظر: حوى، سعيد،  (3)
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وخلاصة القول إن محور السورة يدور حول بيان قدرة الله وتفرده بالتوحيد من خلال إبطال  

ا فنزلت  هو؟حججهم،  من  العباد،  برب  العباد  تعرف  يدبر    لسورة  من  الوجود؟  هذا  مصدر  ما 

وهكذا تسير السّورة بإقامة الحجج على الكفار، ومحاورتهم في عقائدهم الباطلة، وبيان    (1)الأمر؟

 . (2)العقيدة الصّحيحة بالبرهان والأدلة العقلية القاطعة

يدة عن غيرها من السور وهي تعرضها  فالسورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة وجد

من خلال مجال نشأة الكون والحياة، وتبين ضلال العقائد الفاسدة بأساليب مختلفة ومنها: الأسلوب  

 . (3)التقريري، وأسلوب الأمثال، وأسلوب الوعد والوعيد، وأسلوب القصص

إبراهيم   سيدنا  قصة  مشهد  القصصي  الأسلوب  السلام-ومن  ل  -عليه  إنكاره  عبادة  في 

الأصنام، وبيان أن الكواكب والنجوم والشمس لا تصلح أن تكون معبودة، ومن خلال مناظرة سيدنا  

 لأبيه وقومه. -عليه السلام-إبراهيم 

 بالسياق التاريخي لنزولها: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

يأتي السياق التاريخي للسورة ليسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه ما يحزنه من تكذيب قومه فكان  

وما حدث للنبي    السنة العاشرة نزول السورة في وقت شديد الصعوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد  

صلى الله عليه وسلم من أذى صبيان أهل الطائف، ويجعل له أسوة في الرسل الذين أتوا قبله؛ فقد صبروا على ما  

 

 . 1017، ص3، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (1)

؛ ي نظر: الهرري، محمد 396، ص3، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمة من العلماء،  ي نظر: نخب  (2)
 . 187، ص8، ج تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنالأمين، 

 . 396، ص3، ج، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمي نظر: نخبة من العلماء (3)
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تحملوا الأذى حتى تحقق وعد الله لهم بالنصر وهي سنة الله في الأرض، وأن سنة الله لا  كذبوا و 

 . (1)تتبدل ولا تتغير

للنجوم    -عليه السلام-فجاء مشهد قصة سيدنا إبراهيم   يسرد جدال قومه معه بعبادتهم 

فتارة يقولون نعبد إلهك عامًا وتعبد   ،والقمر والشمس من دون الله متوافقا مع جدال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم

إلهنا عامًا، وتارة يطلبون أن ينزل الله ملكا رسولا، وتارة يقولون إنهم يصدقونه ولكن لا يصدقون ما  

،  وهكذا فالجدال  (2)أنزل عليه، وتارة يطلبون طرد جلسائه من الضعاف إذا جالسه أشراف قريش

رسل وكما كانت حجة قوم إبراهيم ضعيفة وهشة، كذلك  كان قائما ودائما مع من كانوا قبلك من ال

إبراهيم   بين سيدنا  فقد  قريش،  حجج مشركي  السلام-هي  الكون بشمسه ونجومه  -عليه  أن هذا 

وكواكبه لابد له من مسير ومدبر واحد وهو الخالق سبحانه وتعالى، فيا قريش يا من تعترفون  

-نكم من أولاده، فهلا آمنتم بما آمن به إبراهيم  وبفضله وقدره، مقرين بأ  -عليه السلام-بإبراهيم  

 ! وهلا أيقنتم أن لهذا الكون إلهًا واحدًا؟!-عليه السلام

 بالسياق النصي للسورة: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 علاقة القصة بما قبلها:

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّل مَاتِ  استهلت السورة بقوله تعالى: ﴿الْحَمْد  لِلَّـهِ الَّذِي خَلَقَ   السَّ

يَعْدِل ونَ  بِرَبِّهِمْ  وا  كَفَر  الَّذِينَ  وَأَجَلٌ مُّسَمًّى    وَالنُّورَ ث مَّ  أَجَلًا  قَضَى  خَلَقَك م مِّن طِين  ث مَّ  الَّذِي  ه وَ 

 

 113، صصفوة السيرة النبوية ي نظر: مهدي، رزق الله، (1)

 .113، صنفس المرجع السابق ي نظر: مهدي، رزق الله، (2)
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ونَ  مَاوَاتِ وَفِ   عِندَه  ث مَّ أَنت مْ تَمْتَر  ي الْأَرْضِ يَعْلَم  سِرَّك مْ وَجَهْرَك مْ وَيَعْلَم  مَا تَكْسِب ونَ﴾  وَه وَ اللَّـه  فِي السَّ

 [. 3-1]سورة الأنعام: 

فبدأت الآيات بذكر خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، وأيضا خلقه للظلمات  

  التي فيها   -عليه السلام-والنور، فنجد هذه الآيات تتناسب مع آيات مشهد قصة سيدنا إبراهيم  

على استحالة ربوبية الكواكب وأنها لا    -عليه السلام -تدبر آيات الله تعالى في الكون واستدلاله  

 .(1)تصلح للعبادة

لْنَا عَلَيْكَ   - عليه السلام-وثمة علاقة لمشهد قصة سيدنا إبراهيم  بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّ

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ    الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ كِتَاباا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ  

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاا وَلَلَبَسْنَا    عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ 

إذ تنتقل الآيات إلى بيان تكذيب المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم    [،9-7يَلْبِسُونَ﴾ ]سورة الأنعام:  عَلَيْهِم مَّا  

وعنادهم وتحديهم للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأتيهم بكتاب من السماء أو ملك يكون معه نذيرا، ففي قصة  

تذكير لمشركي قريش وحثهم على النظر في تاريخ أبيهم وأن يهتدوا    -عليه السلام-سيدنا إبراهيم  

 .(2)ديه وأن يتبعوا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم الذي صار على نهج أبيه واهتدى بهديهبه

﴿وَكَذَّبَ بِهِ   بقوله تعالى:  -عليه السلام-وثمة علاقة أخرى لمشهد قصة سيدنا إبراهيم 

عليه -فبدأت قصة سيدنا إبراهيم  [، 66قَومُكَ وَهُوَ الحَقُّ قُل لَستُ عَلَيكُم بِوَكيلٍ﴾ ]سورة الأنعام: 

في قوله تعالى )وإذ( وهو عطف على الآية السابقة والتي اشتملت على المجادلة في شأن    -لسلاما

إثبات التوحيد فعقبت بذكر أول رسول ناظر في إبطال الشرك بالحجج الواضحة، فقد جادل أباه  

 

 .205، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

 .206، صنفس المرجع السابقي نظر: أبو ستيت،  (2)
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  وقومه لإثبات التوحيد فكانت أكبر حجة على مشركي العرب تبين لهم أن أباهم لم يكن مشركًا ولا 

 .   (1)مقرًا به

إبراهيم   لسيدنا  الله  أراه  ما  ببيان  الآيات  السلام-ومهدت  السماوات    -عليه  ملكوت  من 

والأرض وهذا يتسق مع سياق السورة، فالنجوم والكواكب والشمس، لا تصلح أن تكون آلهة، فاستدل  

ة على أن الله  على وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته، وسعة علمه، وفي آيات السورة أدلة ساطع

المختلفة لإقامة الحجج، كالأسلوب  (2)خلق السماوات والأرض العديد من الطرق  ، وتشمل أيضا 

في تقديم    -عليه السلام-الاستفهامي، والتقريري، والقصصي فناسب هذا مشهد قصة سيدنا إبراهيم  

ذا هو طريق كل  الحجة على بطلان عبادة تلك الأجرام، كما أن الآيات تبين طريق النجاة وأن ه

 . (3)الأنبياء

 علاقتها بما جاء بعدها في السورة:

﴿وَوَهَبنا لَه  إِسحاقَ وَيَعقوبَ ك لاًّ    بقوله تعالى:   -عليه السلام-علاقة مشهد سيدنا إبراهيم  

فَ   لَيمانَ وَأَيّوبَ وَيوس  يَّتِهِ داوودَ وَس  وَموسى وَهارونَ وَكَذلِكَ نَجزِي  هَدَينا وَنوحًا هَدَينا مِن قَبل  وَمِن ذ رِّ

 [84الم حسِنينَ﴾ ]سورة الأنعام: 

لما ذكر في الآيات حجج الخليل عليه السلام في إثبات التوحيد جاء ذكر نعم الله سبحانه  

وتعالى وإحسانه على نبيه عليه السلام ومن هذه النعم قوله تعالى ﴿وَوَهَبنا .....﴾ ]سورة الأنعام:  

 

 .310، ص7ج ،التحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (1)

 . 572-571، ص1، جالتفسير الوسيطي نظر: الزحيلي،  (2)

 . 487، ص3، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمي نظر: نخبة من العلماء،  (3)
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الدال على العظمة ليدل على عظيم العطية، فقد جعل سبحانه وتعالى من نسل    [ جاءت باللفظ84

 أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل. -عليه السلام-إبراهيم 

الأنعام:   ]سورة   ﴾ قَبل  مِن  هَدَينا  ﴿وَنوحًا  قوله  إبراهيم  84وفي  بيان كرامة  عليه  -[ هي 

للأبناء  -السلام امتدت  الآباء،  في  كانت  كما  الأنبياء  فهدايته  ذريته من  ذكرهم   (1)إلى  يكن  ولم 

مراعيًا للترتيب الزمني فإن وجه الترتيب أن الله تعالى خص كل طائفة من طوائف الأنبياء بنوع  

 من الكرامة.

فقد وهب له    - عليه السلام-﴿وَوَهَبنا﴾ تفيد تكرمه وتفضله سبحانه وتعالى على إبراهيم  

 .(2)قرة عين لإبراهيم عليه السلاميعقوب من ابنه إسحاق في حياته فكان 

 -عليهما السلام-وقال تعالى: ﴿ ك لاًّ هَدَينا﴾ وذكر هديهما تفيد الهداية لإسحاق ويعقوب 

 . (3)-عليه السلام-أنهما نبيان نالا هدى الله سبحانه وتعالى كهديه لإبراهيم  

وإسحاق ويعقوب    ونوحا هدينا من قبل: تنبيه على أن الهداية متأصلة في أصول إبراهيم

 . (4)عليهما السلام

ه  الأبَصار  وَه وَ ي درِك   لا﴿بقوله تعالى  -عليه السلام-أما علاقة قصة سيدنا إبراهيم   ت درِك 

﴾ -[ فقد بينت الآيات في قصة سيدنا إبراهيم  103]سورة الأنعام:    الأبَصارَ وَه وَ اللَّطيف  الخَبير 

جهل قومه في عبادة الكواكب حيث إنهم يعبدون ما يحتجب عنهم فقوله لأبيه لم    -ليه السلامع

 

 .359، ص6، جالتفسير الكبيرالرازي،  (1)

 .337ص، 7، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ي نظر:  (2)

 .337، ص7، جنفس المرجع السابقابن عاشور، ي نظر:  (3)

 .338، ص7، جنفس المرجع السابقابن عاشور، ي نظر:  (4)
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تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فالكوكب والقمر والشمس يتحولون من حال إلى  

ء واحتجاب وهذا لا يليق بإله يعبد فالإله المستحق للعبادة وحده  حال فبعد الظهور ينتقل إلى خفا

 .(1)لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف خبير 

جاءت الآيات تعرض أسماء الرسل بدءًا من سيدنا نوح عليه السلام مرورا ببعض الرسل  

الرسل   أسماء  ذكر  السياق  فيعرض  النبين،  خاتم  والموصولة  إلى سيدنا محمد  الممتدة  وبخاصة 

، "وهذا الفصل  (2)نبيًا ورسولاً   17بسيدنا إبراهيم وبنيه، ولم ت عرض بالتسلسل التاريخي، وقد ذكر فيها  

القصصي عن الأنبياء جاء حسب النظم القرآني، والذي اقتضته حكمة التنزيل بحيث يقال إن هذه  

، ثم  (3)نقاش حجج الكفار، ومواقفهم وتحيزاتهم"الآيات جاءت خاتمة للفصول السابقة، والتي تشمل  

جاءت التعقيبات تبين أن الله اصطفاهم وهداهم إلى الطريق المستقيم، وكل هذا تمهيد لتقرير ما  

 (4)يأتي: 

 .  أن الله تعالى يهدي من يشاء.1

كم والنبوة.2  . أن هؤلاء الرسل هم الذين آتاهم الله الكتاب والح 

 داهم الله فبهداهم اقتد.. أن هؤلاء الذين ه3

ومعلوم أن الله لم يترك الناس لأنفسهم وعقولهم، إنما اقتضت سنة الله ورحمته أن يرسل  

أنبياء ورسلًا إلى الناس، فأرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومه ليحاورهم ويدعوهم إلى عبادة الله ويعيدهم  

 

 . 424، ص8، جحدائق الروح والريحانالهرري، محمد الأمين، ي نظر:  (1)

 .1143و1137، ص2، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد ،  (2)

 .115، ص4، جالحديث التفسير دروزة،  (3)

 . 1144، ص2، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد ،  (4)
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من   -عليهم السلام-اهيم والأنبياء  إلى فطرتهم السليمة، حتى يهتدوا إلى ربهم كما أرسل سيدنا إبر 

 قبل، المذكورين في السورة.

 علاقة المشاهد ببعضها:

 .تفي ملكوت السماوا -عليه السلام–مشهد تأمل سيدنا إبراهيم  •

 مشهد إقامة الحجة على قومه. •

 وهما يتناسبان مع محور السورة في بيان تفرد الله بالتوحيد وإبطال حجج الكافرين.

 وانفردت سورة الأنعام بأمرين:  

  -عليه السلام-الأول: أنه لم ترد أية قصة في السورة سوى مشهد من قصة سيدنا إبراهيم 

 فلم يذكر قصصًا قبلها ولا بعدها.  

في السورة انفردت بذكر مشهد التأمل في    -عليه السلام-والثاني: أن قصة سيدنا إبراهيم  

ثم إلى الشمس، والتبرؤ من  ملكوت السماوات والأرض، حين نظر إ إلى القمر،  الكواكب ثم  لى 

 . (1)عبادتها

جاءت الفواصل في السورة أغلبها ب)ون( و)ين( وهي فواصل تناسب مع جو السورة الذي  

اتسم بالهدوء والصبر في المجادلة، كما جاءت فواصل منتهية ب )م( تأتي في سياق صفات الله  

اط المستقيم، وأما المنتهية ب)ر( و )ل( و )ظ(، فجاءت في  المتفردة بالعلم والرحمة ووصف الصر 

 

 . 117، ص4، جالتفسير الحديث ي نظر: دروزة،  (1)
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الحديث عن صفات الله المتفرد بالعزة مثل الحكيم والوكيل والعليم والحفيظ على عباده والرحمن  

 .(1)الرحيم

آلِهَةً إِنّي أَراكَ  ﴿وفي قوله تعالى:    وَقَومَكَ في  وَإِذ قالَ إِبراهيم  لِأبَيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذ  أَصنامًا 

﴾ضَلال  م بي من باب تذكير    -عليه السلام-[ بينت الآية قصة سيدنا إبراهيم  74]سورة الأنعام:    ن 

المشركين بأبيهم الذين يزعمون أنهم على ملته حين أنكر على أبيه وقومه شركهم جاءت الفاصلة  

ن عبادة غير الله  تقر انحرافهم عن الطريق الصحيح وعن الحق بشكل واضح فدلت الفاصلة على أ

 .(3)فعلاقة الفاصلة بما قبلها هي التمكين فما قبلها مهد لها (2)موصلة للهلاك

ماواتِ وَالَأرضِ وَلِيَكونَ مِنَ الموقِنينَ     وفي قوله تعالى: ﴿وَكَذلِكَ ن ري إِبراهيمَ مَلَكوتَ السَّ

فَلَمّا رَأَى القَمَرَ بازِغًا    فَلَمّا أَفَلَ قالَ لا أ حِبُّ الآفِلينَ فَلَمّا جَنَّ عَلَيهِ اللَّيل  رَأى كَوكَبًا قالَ هـذا رَبّي  

الضّالّينَ  القَومِ  مِنَ  لَأَكونَنَّ  يَهدِني رَبّي  لَم  لَئِن  قالَ  أَفَلَ  فَلَمّا  مسَ    قالَ هـذا رَبّي  رَأَى الشَّ فَلَمّا 

إِنّي وَجَّهت  وَجهِيَ    قَومِ إِنّي بَريءٌ مِمّا ت شرِكونَ   بازِغَةً قالَ هـذا رَبّي هـذا أَكبَر  فَلَمّا أَفَلَت قالَ يا 

ماواتِ وَالَأرضَ حَنيفًا وَما أَنا مِنَ الم شرِكينَ﴾ ]سورة الأنعام:   [ بينت مناظرة  79-75لِلَّذي فَطَرَ السَّ

ية  لقومه حيث بين لهم بطلان ما يعبدون من الأوثان والأجرام السماو   -عليه السلام-سيدنا إبراهيم  

الدامغة التي أراد أن   الفاصلة تبين الحقيقة  متبعا في ذلك أسلوب الاستدراك في الدعوة فجاءت 

 

كلية اللغات، )اليمن:    رسالة ماجستير،بلاغة الحجاج في سورة الأنعام،  ي نظر: المحارقري، إيمان محمد أحمد،    (1)
 . 274، صم(2009-2008جامعة صنعاء، 

 .461، ص7، جتفسير المناررضا، رشيد، ي نظر:  (2)

)غزة: الجامعة الإسلامية،    رسالة ماجستير،  ،المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها عقيلان، طارق،  ي نظر:    (3)
 .91ص ،ه(1430- م2009
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الفاصلة مبينة ما   الثانية من  للعبادة سوى الله تعالى، وجاءت الجملة  ينصحهم بها فلا مستحق 

 .(1)يستلزمه التوحيد بعدم الاشراك بالله تعالى في العبادة فعلاقة الفاصلة هي التمكين

التدرج مع قومه في إبطال الشرك فبدأ معهم    - عليه السلام-نجد في قصة سيدنا إبراهيم  

بالنظر إلى الكوكب وقال هذا ربي فلما أفل صرح بأنه لا يحب الآفلين، فلا يصح أن يعبد، ثم  

أبطل  انتقل في يوم آخر إلى القمر حيث إنه أكثر نورا وقال هذا ربي تمهيدا لإبطاله أيضا كما  

عبادة الكوكب وصرح بأنه إن لم يهديني ربي لأكونن من الضالين، وفي هذا تعريض يقترب من  

التعريض إلى التصريح بالبراءة مما يعبدون   الثالثة تحول من  المرة  التصريح بضلال قومه وفي 

 . (2)والتصريح بأن قومه على الشرك

 الخلاصة:  

، والسياق التاريخي  على ذلك وتقديم الحجج، تعالى يدور محور السورة حول بيان قدرة الله 

في السورة يبين جدال المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادة الله وحده، كما كان حال قوم سيدنا إبراهيم  

قصص للأنبياء، بينما ذكر    لم يليها، أما عن السياق النصي للقصة فلم يسبقها و -عليه السلام  -

 يك مع الله، وهذا ما انفردت به هذه السورة.مشهد التأمل في الكون والتبرؤ من أي شر 

 

 

 

 

 . 92ص، رسالة ماجستير، المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتهاعقيلان، طارق، ي نظر:  (1)

 . 425، ص8، جحدائق الروح والريحان، الهرري، محمد الأميني نظر:  (2)
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المبحث الثاني: علاقة قصة سيدنا إبراهيم بالسياق في السور المنزلة  

 (ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلمالمكي الثاني )في مرحلة  

سأتناول في هذا المبحث السور التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة وهي  

 سور الصافات والذاريات، وإبراهيم، والأنبياء، والعنكبوت.  

وبيان ارتباطها بمحورها    -عليه السلام-وسأدرس من خلال هذه السور قصة سيدنا إبراهيم  

 بالسياق، وبيان أوجه الانفرادات. -معليه السلا-الرئيس وعلاقة قصة سيدنا إبراهيم 

على   -عليه السلام- المطلب الأول: نصرة الله تعالى لسيدنا إبراهيم  

 (113إلى آية   83قومه، )سورة الصافات من آية  

سورة الصافات مكية بالإجماع، عدد آياتها إحدى وثمانون ومئة آية، وهي السورة السابعة   

رة يس وفي تعداد ترتيب النزول هي السادسة والخمسون،  والثلاثون حسب ترتيب المصحف بعد سو 

 .(1)نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان

وتشتمل السورة على عدة موضوعات وهي: الدعوة إلى وحدانية الله تعالى، وإثبات الميعاد،  

السورة تنظير  وتتناول أحوال المؤمنين، وأحوال المشركين، وجزاء الفريقين يوم القيامة، ثم تعرض  

)نوح أقوامهم  السلام مع  عليهم  الأنبياء  بدعوة  قومه  صلى الله عليه وسلم  وإبراهيم وإسماعيل    -دعوة سيدنا محمد 

ويونس( ونصرة الله لهم، ورفع شأنهم، كما ناقشت    – ولوط    -وإلياس  –وموسى وهارون   –وإسحاق  

 .(2)فساد عقائد المشركين، وبيان سنة الله في نصرة عباده وجنده

 

 .81، ص23جالتحرير والتنوير، ي نظر: ابن عاشور،  (1)

 .82 -81، ص23جنفس المرجع السابق، ي نظر: ابن عاشور،  (2)
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بْرَاهِيمَ قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأبَِيهِ وَقَوْمِهِ    إِذْ جَاءَ رَبَّه  بِقَلْب  سَلِيم   وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لإَِ

تَعْب د ونَ  ت رِيد ونَ   مَاذَا  اللَّـهِ  ونَ  د  آلِهَةً  الْعَالَمِينَ    أَئِفْكًا  بِرَبِّ  ظَنُّك م  فِي    فَمَا  نَظْرَةً  فَنَظَرَ 

ومِ مَا لَك مْ    فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْك ل ونَ    فَتَوَلَّوْا عَنْه  م دْبِرِينَ    إِنِّي سَقِيمٌ فَقَالَ   النُّج 

تَنطِق ونَ  بِالْيَمِينِ    لَا  ضَرْبًا  عَلَيْهِمْ  يَزِفُّونَ   فَرَاغَ  إِلَيْهِ  مَا    فَأَقْبَل وا  ونَ  أَتَعْب د  قَالَ 

وا بِهِ كَيْدًا     قَال وا ابْن وا لَه  ب نْيَانًا فَأَلْق وه  فِي الْجَحِيمِ   ـه  خَلَقَك مْ وَمَا تَعْمَل ونَ وَاللَّ   تَنْحِت ونَ  فَأَرَاد 

الْأَسْفَلِينَ  سَيَهْدِينِ   فَجَعَلْنَاه م   رَبِّي  إِلَى  ذَاهِبٌ  إِنِّي  الِحِينَ   وَقَالَ  الصَّ مِنَ  لِي  هَبْ     رَبِّ 

رْنَاه    كَ فَانظ رْ مَاذَا    بِغ لَام  حَلِيم فَبَشَّ عْيَ قَالَ يَا ب نَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَح  فَلَمَّا بَلَغَ مَعَه  السَّ

ابِرِينَ  الصَّ مِنَ  اللَّـه   شَاءَ  إِن  نِي  سَتَجِد  ت ؤْمَر   مَا  افْعَلْ  أَبَتِ  يَا  قَالَ  وَتَلَّه    تَرَى  أَسْلَمَا    فَلَمَّا 

ؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْم حْسِنِينَ    وَنَادَيْنَاه  أَن يَا إِبْرَاهِيم    لِلْجَبِينِ  قْتَ الرُّ إِنَّ هَـذَا لَه وَ    قَدْ صَدَّ

الْم بِين   عَظِيم   الْبَلَاء   بِذِبْح   الْآخِرِينَ   وَفَدَيْنَاه   فِي  عَلَيْهِ  عَلَى    وَتَرَكْنَا  سَلَامٌ 

الْم حْسِنِينَ   اهِيمَ إِبْرَ  نَجْزِي  الْم ؤْمِنِينَ     كَذَلِكَ  عِبَادِنَا  مِنْ  مِّنَ    إِنَّه   نَبِيًّا  بِإِسْحَاقَ  رْنَاه   وَبَشَّ

الِحِينَ  ]سورة    الصَّ بِينٌ﴾  م  لِّنَفْسِهِ  وَظَالِمٌ  م حْسِنٌ  يَّتِهِمَا  ذ رِّ وَمِن  إِسْحَاقَ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  وَبَارَكْنَا 

 [. 113-83فات: الصا

 محور سورة الصافات: 

يدور محور السورة الرئيس عند سيد قطب حول معالجة صورة من صور الشرك وهي زعم  

العربية أن هناك قرابة بين الله والجن، وتتناول السورة جوانب أخرى من   البيئة  كان موجودًا في 

    . (1)العقيدة

 

 . 2981، ص5، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (1)
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ان الإيمان، وخاصة القضية التي أرسل  وأما حبنكة فيرى أن محور السورة الرئيس حول أرك

التوحيد بالحجة والبرهان، وأيضا الإيمان والتصديق بالرسل،   من أجلها الرسل، وهي الدعوة إلى 

- ويظهر ذلك جليا في قصص الأنبياء، ومن المشاهد التي تضمنتها السورة مشهد سيدنا إبراهيم  

وتوحيد الله، بالحجة والبرهان، فما كان من  ودعوة أبيه وقومه لترك عبادة الأوثان،    -عليه السلام

. ونصرة الله للمؤمنين وامتنانه  (1)قومه إلا أن آذوه بإلقائه في النار، فلم يتركه الله وجاءت نجاة الله له

 . (2)عليهم

المكذبين   مصير  بين  يقارن  ثم  العبودية لله،  مقام  يبين  السورة  محور  أن  طهماز:  ويرى 

 .(3)لله المنقادين له  المعرضين ومصير الطائعين

ويرى صاحب كتاب الأساس أن محور السورة يدور حول وحدانية الله عز وجل من خلال  

 .(4)التعريف بالله وما تحتاج تلك المعرفة من مواضيع متعلقة بها مثل الإيمان بالغيب

وترى الباحثة أن محور السورة يدور حول وحدانية الله عز وجل، من خلال بيان عجز  

وضعف ما يعبدونه من دون الله، وتعرض أصحاب الدعوة إلى توحيد الله للابتلاء وصبرهم على  

 -عليه السلام-ذلك، ثم يأتي نصر الله لهم، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا مع سياق قصة سيدنا إبراهيم  

 . (5)حين دعا قومه إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام ونبذ الشرك

 

 .362، صــ6، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمي نظر: نخبة من العلماء،  (1)

 .  543- 541، ص11، جمعارج التفكر ودقائق التدبر ي نظر: حبنكة،  (2)

- ه1435،  2، )دمشق: دار القلم، طالتفسير الموضوعي لسور القرآني نظر: طهماز، عبد الحميد محمود،    (3)
 . 132-131، ص7م(، ج2014

 . 4679، ص8جالأساس في التفسير، ي نظر: حوى، سعيد،  (4)

 . 389، ص6، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمي نظر: نخبة من العلماء،  (5)
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   بالسياق التاريخي لنزولها:  -عليه السلام-يم علاقة قصة سيدنا إبراه

ذكر في السورة ست قصص تتحدث عن الرسل مع أقوامهم، وفي كل قصة شبه بحال  

 الرسول صلى الله عليه وسلم.

فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى الإيذاء الكثير من قريش كما تلقى الأنبياء السابقون الأذى من قومهم،   

ض للإيذاء والابتلاء حتى وصل بهم  تعر   -عليه السلام-فالآيات جاءت تخبره أن سيدنا إبراهيم  

الجحود والإنكار والضلال ببنيان صرح لإلقائه في النار، ولكن تأتي هنا قدرة الله ليحول المحنة  

وما فيها من   (1)إلى منحة، كما جاءت الآيات أيضا لتسليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قصة الذبح والفداء

حلة الإسراء والمعراج والتي من خلالها أراد الله أن  ابتلاء وعناية الله بهما فهذه السورة نزلت بعد ر 

 يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول صاحب الظلال: " يعرض فيها قصة الهدى والضلال منذ فجر البشرية الأولى فإذا  

هي قصة مكررة ومعادة، وإذا القوم الذين يواجهون الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بالكفر والضلال بقية من  

وَي طَمّئِن  المؤمنين برعاية الله لهم، والتي لم تتخل في الماضي عن  أولئك المكذبين الضالين....  

 .(2)المؤمنين"

إبراهيم قصة سيدنا  ذكر  خلال  صلى الله عليه وسلم من  النبي  لهجرة  تمهد  السلام-والآيات  ويرى    -عليه 

القرطبي أنه: حين خَلص الله سبحانه وتعالى الخليل من النار قال إني ذاهب إلى ربي أي مهاجر  

، فإن كانت مكة أحب البلاد إليك يا  (3)ولدت فيه إلى بلد أستطيع أن أعبد الله فيهمن بلدي الذي  

 

 . 390، ص6، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمي نظر: نخبة من العلماء،  (1)

 .2990، ص5، جفي ظلال القرآنقطب، سيد،  (2)

 . 97، ص15، جالجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي( ي نظر: القرطبي،  (3)
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رسول الله إلا أن أهلها يضيقون عليك وعلى أصحابك في إقامة شرائعكم، فلابد من التضحية بهذه  

الهجرة لنشر هذا الدين، ولإعلاء كلمة الله في الأرض، وجعلها هي العليا، فكانت بعدها هجرته صلى الله عليه وسلم  

 إلى المدينة.

يعتبر أول من هاجر من البشر مع سيدنا    -عليه السلام-وذكر القرطبي أن سيدنا إبراهيم  

 ( 1)-عليه السلام-لوط 

تبيين مسيرته الدعوية والجهادية، وتتضمن طمأنينة    -عليه السلام-وفي قصة سيدنا إبراهيم  

عليه  –سبحانه وتعالى إبراهيم  للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مؤيد من ربه، ومنصور لا محالة، كما نصر الله  

 . (2)من قبل -السلام

 بالسياق النصي للسورة: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 تأتي القصص بتناسقها الرائع لتترابط وتتلاحم بين بعضها:

 فكانت علاقة القصة بما قبلها: •

بعض الأدلة على ربوبية  استهلت السورة بذكر قسم الله بالملائكة على وحدانيته، ثم تأتي  

والتي    -عليه السلام-وهذا ما يتناسب مع الحلقة الأولى من مشهد قصة سيدنا إبراهيم    ، الله تعالى 

 .(3)فيها دعوته إلى قومه لعبادة الله وحده وتكسيره لأصنامهم

 

 . 97، ص15ج ،الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي( ي نظر: القرطبي،  (1)

 . بتصرف يسير. 596، ج، صمعارج التفكير ودقائق التدبري نظر: حبنكة،  (2)

 .82، ص-عليه السلام-سيدنا إبراهيم خصائص النظم القرآني في قصة ، أبو ستيتي نظر:  (3)
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إبراهيم   ]سورة  بصفات عباد الله الصالحين    -عليه السلام-علاقة مشهد قصة سيدنا 

 [. 52 -40الصافات: 

فنجد أن هذه الآيات تعرض مشهد عباد الله المخلصين وما أعده الله لهم من ألوان النعيم،  

ها تبشيره  والتي في -عليه السلام-وهذا ما يتناسب مع الحلقة الثانية من مشهد قصة سيدنا إبراهيم 

﴿إِذْ جَاءَ رَبَّه   جزاء له، فقد وصفه الله تعالى أنه جاء بقلب سليم   -عليه السلام-بسيدنا إسماعيل 

 ، وهو وصف يناسب وصف المخلصين من عباد الله.(1)[84]سورة الصافات:  بِقَلْب  سَلِيم ﴾ 

 :  -عليه السلام-بقصة سيدنا نوح  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

العزم،    -عليه السلام-نوح  سيدنا  فجاءت قصة   مع قومه باعتباره أول الرسل من أولي 

مع قومه والتي هي أشد وثوقًا بالعرب،    -عليه السلام-وكأنها تمهد لتفاصيل قصة سيدنا إبراهيم  

 . (2)لما بين العرب وإبراهيم عليه السلام من صلة النسب والدم

 ونجد الترابط البديع بين المشهدين والصلة الوثيقة بين الأنبياء حيث تبين النجاة والبشارة: 

عليه  -نجاه الله من الغرق، وفي قصة سيدنا إبراهيم  - عليه السلام-ففي قصة سيدنا نوح 

مر  وكان أشهر أ  :البقاعي   رى ، وي(3)نجاه الله من النار، وبشره بإسحاق نبيا من الصالحين  -السلام

 .(4)الماء -عليه السلام-النار التي هي ضد أشهر أمر لسيدنا نوح  -عليه السلام-لسيدنا إبراهيم 

 

 .82، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم أبو ستيت، ي نظر:  (1)

 .83، صنفس المرجع السابقي نظر: أبو ستيت،  (2)

 . 384، ص6، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمي نظر: نخبة من العلماء،  (3)

 . بتصرف يسير.  252، ص16جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، ي نظر:  (4)
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  -عليه السلام-بعد سيدنا نوح    -عليه السلام-ويرى صاحب الظلال أن ذكر قصة سيدنا إبراهيم  

شيعة نوح رغم من    -عليه السلام-لما بينهما من صلة في العقيدة والدعوة والطريق، فسيدنا إبراهيم  

 . (1)تباعد الزمن بينهما

 علاقة القصة بما بعدها في السورة: •

 :  - عليه السلام- بقصة سيدنا موسى  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 ببيان النجاة والبشارة: -عليهما السلام-جاءت قصة سيدنا إبراهيم وموسى 

مَنَّ الله عليهما بالنبوة، ونجاهما    -السلامعليهما  -فذكرت السورة أن سيدنا موسى وهارون  

نجاه الله من النار وبشره بإسحاق نبيا    -عليه السلام -من الغرق، وأيضا في مشهد سيدنا إبراهيم  

 . (2)من الصالحين

 :  - عليه السلام- بقصة سيدنا يونس  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

وإبراهيم   يونس  قصة سيدنا  الابتلاء وتجردهما    -السلامعليهما  -جاءت  في  لاشتراكهما 

 لربهما وإخلاصهما له:

وهو يسبح ربه ويناجيه وهو في ظلمات    -عليه السلام-فالسورة تناولت مشهد سيدنا يونس  

البحر، وظلمات بطن الحوت؛ لأنه يعلم أنه لا نجاة له مما هو فيه من ابتلاء إلا باللجوء إلى الله  

فتظهر فيها    -عليه السلام-نجاه الله مما هو فيه، أما حلقة سيدنا إبراهيم  تعالى، فكانت النتيجة أن  

عظمة الإيمان وأعلى صور الطاعة والاستسلام الخالص لله، وأعلى مراتب التضحية من خلال  

 

 .  2992، ص5، جفي ظلال القرآن، قطب، سيدي نظر:  (1)

 . 384، ص6، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمي نظر: نخبة من العلماء،  (2)
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فالتزم أمر    -عليه السلام-الانقياد لله تعالى عندما رأى الخليل في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل  

يتم إلا بالإيمان الخالص وطبيعة الإيمان الحقيقي في نفس سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل    ربه، وهذا لا 

 . (1) -عليهما السلام-

ثم تظهر عناية الله لهما بعد أن استسلما وانقادا لأمره سبحانه وتعالى، بأن أنزل الله كبشا  

 عظيما، حتى يذوقا حلاوة ولذة استسلامهما وطاعتهما لله.

القدوة    -عليه السلام-الآيات ستة من الرسل وكان اختيارهم؛ لأن سيدنا نوح  وقد ورد في  

لشبه    -عليه السلام-رسول الملة الحنيفية، وسيدنا موسى    -عليه السلام-الأولى، وسيدنا إبراهيم  

شريعته بالشريعة الإسلامية، فهؤلاء الرسل الثلاثة أصول ثم يأتي بعد ذلك ثلاثة رسل تفرعوا عنهم  

على ملة سيدنا   -عليه السلام-فسيدنا لوط  -عليهما السلام-ى ملة سيدنا إبراهيم وموسى وهم عل

عليه  -موسى  سيدنا  على ملة    -عليهما السلام-، وسيدنا آل ياس ويونس  -عليه السلام-إبراهيم  

 .(2)-السلام

 علاقة المشاهد ببعضها: -

 التالي:تبين المشاهد الترابط العجيب بينها فجاءت على النحو 

 مشهد حواره مع أبيه وقومه. •

 مشهد بناء البنيان لإلقائه فيه، ونجاته منه. •

 مشهد قصة الذبح. •

 

 .331، صالقرآن الكريمأهداف كل سورة ومقاصدها في ي نظر: شحاته، عبد الله محمود،  (1)

 .130، ص23، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (2)
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فيأتي تناسق السياق مع محور السورة والذي يدور حول أمرين الأول الابتلاء، والثاني  

وا عناية الله للمؤمنين، وجاءت القصص مترابطة ولها هدف واحد ورسالة واحدة، فكل رسل الله دع

 . (1)أقوامهم إلى التوحيد ونبذ الشرك

 وتنوعت الأساليب المستخدمة في السورة من استفهام ونداء وغيرها ومنها: 

تشريفا وتكريما له في قوله    -عليه السلام-أسلوب النداء في السورة من الله لسيدنا إبراهيم   

ؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْم حْسِنِينَ﴾ ]سورة الصافات:    تعالى:  ﴿وَنَادَيْنَاه  أَن يَا إِبْرَاهِيم    قْتَ الرُّ قَدْ صَدَّ

علو المنزلة ومشيرا إلى ما يعانيه من آلام الابتلاء،  [، واستخدم أداة البعيد حتى تشعره ب105- 104

لأبيه في أشد ساعات المحن بأسلوب رقيق معبرا   -عليه السلام-وأيضا جاء نداء سيدنا إسماعيل 

عْيَ قَالَ يَا ب نَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّ  ي  عن الصبر وطاعته لله في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَه  السَّ

ابِرِينَ﴾ ]سو  نِي إِن شَاءَ اللَّـه  مِنَ الصَّ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا ت ؤْمَر  سَتَجِد  تَرَى  كَ فَانظ رْ مَاذَا  رة  أَذْبَح 

،  (2)[، واستعمل أداة البعيد لتشير إلى انشغال الأب بالمحنة حيث نبه بأقوى الأدوات102الصافات:  

لتدل على    -عليه السلام-الموصول )ما( محكي عن سيدنا إسماعيل  وأيضا جاءت الآية باسم  

 .  (3)رضاه التام عما يفعله والده؛ لأنه أمر الله

في آيات عديدة    -عليه السلام-وجاء أسلوب الاستفهام في السورة محكيا عن سيدنا إبراهيم  

ونَ أَئِ  قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأبَِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْب د ونَ  ونَ اللَّـهِ ت رِيد  فَمَا ظَنُّك م بِرَبِّ   فْكًا آلِهَةً د 

 

 . 2992، ص5، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (1)

 .570، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (2)

 .518، صنفس المرجع السابقي نظر: أبو ستيت،  (3)
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تَنطِق ونَ    الْعَالَمِينَ   لَا  لَك مْ  بِالْيَمِينِ    مَا  ضَرْبًا  عَلَيْهِمْ  يَزِفُّونَ    فَرَاغَ  إِلَيْهِ  قَالَ    فَأَقْبَل وا 

ونَ مَا تَنْحِت ونَ﴾ ]الصافات:   [. 95-85أَتَعْب د 

الآيات السابقة ما بين الإنكار والتوبيخ والتعجب والاستهزاء والتهكم والتحقير  فالاستفهام في  

 .(1)من فعلهم الذي يناقض العقل، وأن الأصنام لا تستطيع أن تأكل

أن   ذلك  في  السر  ولعل  المجازي،  بالاستفهام  السورة  هذه  في  الاستفهام  استعمال  وجاء 

عْيَ قَالَ  (2)الخطاب في مجمله موجه للمشركين والرد عليهم ، إلا في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَه  السَّ

كَ فَانظ رْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا ت ؤْمَر  سَتَجِد   نِي إِن شَاءَ  يَا ب نَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَح 

ابِرِينَ﴾ ]الصافات:   تفهام في معناه الحقيقي؛ ليشير إلى الاطلاع على  [ جاء الاس102اللَّـه  مِنَ الصَّ

 . (3)رأيه وليعلم موقفه ومدى صبره على تنفيذ هذا الأمر

ؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْم حْسِنِينَ﴾   قْتَ الرُّ وجاء التكرار في المشهد في قوله تعالى: ﴿قَدْ صَدَّ

[ ليبين  110الْم حْسِنِينَ﴾ ]سورة الصافات:  [ وقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي  105]سورة الصافات:  

للكف عن ذبح ابنه لأنه    -عليه السلام-الجزاء، ففي الآية الأولى جاء بعد نداء الله تعالى لإبراهيم  

عليه  -نفذ أمر الله فاستحق هذا الجزاء، أما في الآية الثانية جاءت بعد إبقاء السلام على إبراهيم  

    . (4)الجزاءفهو محسن مستحق هذا  -السلام

 

 . 551،553-550، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

ي نظر: أبو حميد، محمد صلاح زكي، أسلوب الاستفهام ودلالاته البلاغية في سورة الصافات: دراسة أسلوبية،  (2)
 .2024سنة ، 125، العدد 32، الكويت، مجلد مجلة العربية للعلوم الإنسانيةال

 .552، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (3)

 .593، صنفس المرجع السابقي نظر: أبو ستيت،  (4)
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 .(1)وجاء مشهد الأصنام في هذه السورة مع زيادة بسط عما جاء في سورة الأنبياء

[ وقد ناسب  98وأيضا انفردت السورة بلفظ قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاه م  الْأَسْفَلِينَ﴾ ]الصافات: 

[، أي  97ب نْيَانًا فَأَلْق وه  فِي الْجَحِيمِ﴾ ]الصافات:  اللفظ سياق السورة فجاء قوله تعالى: ﴿قَال وا ابْن وا لَه   

بنوا له بنيانًا عاليًا وأشعلوا نارا عظيمًا، ورفعوه ورموه من أعلى هذا البنيان إلى أسفله فرفعه الله  

 . (3)، وخص بهذا اللفظ ليفيد القصر بأنه يخصهم دون غيرهم(2)وجعلهم في الدنيا من الأسفلين

عليه  -عن غيرها من السور التي تناولت مشهد بناء البنيان، وإلقائه فيه    وانفردت السورة

عليه  -وقصة الذبح التي اشتملت على الابتلاء وعناية الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم    -السلام

وابنه إسماعيل رغم الاختلاف في الأسلوب فنجد أن ما ورد في هذين المشهدين قد تناسب    -السلام

سورة وسياقها من بيان الإيمان بأركان الإيمان ونصرة الله تعالى وعنايته بمن يخلص  مع محور ال

 لله ويسلم نفسه لخالق الخلق ومدبر الكون.   

 

 

 

 

 

. في سورة  606، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم  ي نظر: أبو ستيت،    (1)
 . 58اء في سورة الأنبياء في آية واحدة ، أما ما ج93-91الصافات من آية 

، تحقيق: زكريا عميرات، )بيروت: دار  غرائب القرآن ورغائب الفرقاني نظر: النيسابوري، نظام الدين الحسن،    (2)
 . 34، ص5ه(، ج1416، 1الكتب العلمية، ط

 .543، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (3)
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 الخلاصة:

العام   بعد  فنزلت  بفترة،  بالدعوة  الجهر  بعد  جاءت  التي  السور  من  الصافات  سورة  تعد 

وحدانية الله عز وجل وبيان صبر الأنبياء على  العاشر من الدعوة، ويدور محورها الرئيس حول  

 الابتلاءات ونصر الله عز وجل لهم.

 فتكمن علاقة القصة بالسياق التاريخي في:  

 أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للابتلاءات من قريش كما تعرض الأنبياء السابقون للأذى من أقوامهم. -

ا - التكذيب الذي يلقاه في مكة هو امتداد للأمم  النبي صلى الله عليه وسلم أن  المكذبين مع  طمأنة  لسابقة 

 الأنبياء السابقين، وأن الله لا يترك عباده الصالحين.

هاجر مع زوجته    -عليه السلام-تمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم للهجرة من خلال ما ذكر أن سيدنا إبراهيم   -

وابنه إسماعيل، عندما ضيق قومه عليه، فيا رسول الله لا تحزن فقد سبقك أبو الأنبياء،  

 وعوضه الله ونصره.

لاقة القصة بالسياق النصي للسورة فهي علاقة تكاملية فكل القصص تبين البشارة  أما ع

 أو الابتلاء.

 قصة سيدنا نوح وموسى عليهما السلام يبينان النجاة والبشارة. -

 تبين جانبين الابتلاء والنجاة. -عليه السلام-قصة سيدنا يونس  -

 ا البشارة والنجاة والابتلاء.  فتبين الجانبين معً  -عليه السلام-أما قصة سيدنا إبراهيم  -

وانفردت السورة بذكر مشهد بناء البنيان، ومشهد الذبح دون غيره من المشاهد ليتناسب مع  

 سياق السورة ومحورها.
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المطلب الثاني: قصة ضيف إبراهيم ومهمتهم في إهلاك قوم لوط ودلائل 

 ( 37  - 24القدرة الإلهية )سورة الذاريات: 

، ونزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية، وتعد  (2)بالإجماع (1)سورة الذاريات مكية 

 . (3)السادسة والستين في ترتيب النزول، وعدد آياتها ستون آية

الرحمن    – القمر    – النجم    – الطور    - الذاريات    – وهي السورة الثانية من السور السبع )ق  

العظيم، كما أنها نذير لمن أشرك بالله تعالى وكذب رسله  الواقعة( التي تثبت الرسالة والقرآن    –

 .(4)صلوات الله وسلامه عليهم وما أنزل معهم من كتب ثم تخبر عن جزائهم

إِذْ دَخَل وا عَلَيْهِ فَقَال وا سَلَامًا قَالَ    قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيث  ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْم كْرَمِينَ 

مُّ  قَوْمٌ  ونَ سَلَامٌ  سَمِين    نكَر  بِعِجْل   فَجَاءَ  أهَْلِهِ  إِلَى  أَلَا    فَرَاغَ  قَالَ  إِلَيْهِمْ  بَه   فَقَرَّ

وه  بِغ لَام  عَلِيم   ﴾27﴿ تَأْك ل ونَ  ر  مْ خِيفَةً قَال وا لَا تَخَفْ وَبَشَّ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَت ه  فِي صَرَّة     فَأَوْجَسَ مِنْه 

وَقَا وَجْهَهَا  تْ  عَقِيمٌ فَصَكَّ وزٌ  عَج  الْعَلِيم    لَتْ  الْحَكِيم   ه وَ  إِنَّه   رَبُّكِ  قَالَ  كَذَلِكِ  فَمَا    قَال وا  قَالَ 

الْم رْسَل ونَ  أَيُّهَا  مُّجْرِمِينَ   خَطْب ك مْ  قَوْم   إِلَى  أ رْسِلْنَا  إِنَّا  مِّن    قَال وا  حِجَارَةً  عَلَيْهِمْ  لِن رْسِلَ 

مَةً عِن  طِين   فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا    فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْم ؤْمِنِينَ   دَ رَبِّكَ لِلْم سْرِفِينَ مُّسَوَّ

 

 372، ص9، جتأويلات أهل السنة )تفسير الماتريدي(ي نظر: الماتريدي،  (1)

؛ ي نظر:  171ص،  5، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )تفسير ابن عطية(ي نظر: ابن عطية،    (2)
 .29، ص17، جالجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(القرطبي، 

 .335ص، 26جالتحرير والتنوير، ي نظر: ابن عاشور،  (3)

بالفرقاني نظر: الفراهي، عبد الحميد،    (4) ، 1، )الهند: مدرسة الإصلاح، طتفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان 
 . 120-119م(، ص2008
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نَ الْم سْلِمِينَ  -24وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَاف ونَ الْعَذَابَ الْألَِيمَ﴾ ]سورة الذاريات:    غَيْرَ بَيْت  مِّ

27 .]  

 الذاريات: محور سورة  

يدور محور السورة حول البعث والجزاء، حيث قال الفراهي: في هذه السورة "جعل عمودها  

 ،(1)جهة الدينونة والجزاء بدأها بالشهادات عليها وصرح بها"

وقد احتوت السورة على موضوعات عدة وهي: وقوع البعث والجزاء، وإبطال مزاعم وحجج  

ووعيدهم   صلى الله عليه وسلم،  ورسوله  بالله  بالنعيم،  المكذبين  المؤمنين  وعد  عن  الآيات  تتحدث  ثم  بالعذاب، 

البعث واقع لا محالة، وتبين قدرة الله وعظمته في إعادة خلق الإنسان بعد   والاستدلال على أن 

الفناء، وبيان نماذج من الأمم السابقة التي كذبت رسل الله، وبيان ما حل بهم، ودعوة المكذبين إلى  

الله وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم وترك الشرك وإلا سيحل بهم ما حل بأمثالهم  الرجوع إلى الحق بالإيمان ب

 .  (2)من الأمم السابقة

فجاءت بداية السورة تتحدث عن البعث وتبين جزاء من كذب وجحد، وفي المقابل جزاء   

من آمن واهتدى فذكرت صفات المتقين وأعمالهم الصالحة، ثم ذكرت السورة لقطات سريعة من  

نوح( عليهم السلام ثم بينت فيها من دلائل   -موسى  -لوط  – قصص الأنبياء وهم: سيدنا ) إبراهيم  

ا يتناسب مع المحور الرئيس للسورة، وفيها تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم عما يلاقيه من إنكار  قدرة الله بم

 

 .120، صتفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقانالفراهي، عبد الحميد،   (1)

 .336، ص26جالتحرير والتنوير، ن عاشور، ي نظر: اب (2)
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وبشارة   المصير،  سوء  من  الضالين  المكذبين  وإنذار  كفرهم  من  قريش  كفار  تحذر  كما  رسالته، 

 .(1)للمؤمنين المتقين بالنجاة والفلاح

صريح، كما تبين أن الله لم  وقد غلب على هذه السورة الإنذار فلم يذكر جانب الرحمة بالت

 يخلق الخلق عبثا.

قال   البقرة  يدور حول الخمس آيات الأولى من سورة  يرى سعيد حوى أن محور السورة 

لاةَ    ذلِكَ الْكِتاب  لا رَيْبَ فِيهِ ه دىً لِلْم تَّقِينَ   تعالى: ﴿الم الَّذِينَ ي ؤْمِن ونَ بِالْغَيْبِ وَي قِيم ونَ الصَّ

  وَالَّذِينَ ي ؤْمِن ونَ بِما أ نْزِلَ إِلَيْكَ وَما أ نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ ه مْ ي وقِن ونَ   ناه مْ ي نْفِق ونَ وَمِمَّا رَزَقْ 

 .(2)أ ولئِكَ عَلى ه دىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأ ولئِكَ ه م  الْم فْلِح ونَ﴾

الآيات سوء مصير المكذبين  وترى الباحثة أن محور السورة يدور حول البعث والجزاء وتبين  

 وتبشر المؤمنين بالهدى والفلاح.

   بالسياق التاريخي لنزولها:  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 : (3)نزلت هذه الآيات بعد حدوث بيعة العقبة الأولى وجاءت الآيات بطلب وتسلية وتوصية

فروا من الكفر إلى الإيمان؛  فكان الطلب بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من غير المؤمنين أن ي 

لأن الكفر موجب لسخط الله وغضبه، مما يؤدي إلى تعذيبهم وإهلاكهم، وأن يلجؤوا إلى الله تعالى  

 بالإيمان بوحدانيته، ويعلموا أنه إله لا شريك له في ألوهيته، وأنه رب لا شريك له في ربوبيته.

 

 .33، ص5، جالتفسير الحديث ي نظر: دروزة،  (1)

 . 5506، ص10، جالأساس في التفسيري نظر: حوى، سعيد،  (2)

 .219، ص13، جمعارج التفكير ودقائق التدبري نظر: حبنكة،  (3)
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روه أنهم أرسلوا إلى قوم مجرمين  مع الملائكة حين أخب   -عليه السلام-فجاء مشهد الخليل  

لتدميرهم ولإهلاكهم لاستمرارهم على الكفر والبغي كما أنه سينجي الله المؤمنين الطائعين لله سبحانه  

 وتعالى.

وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بما حدث للأمم السابقة فلا يحزن من الذين يؤذونه من كبراء قومه،  

 بأفعالهم، وأقوالهم.

لقي بالا للمعاندين الذين لن يؤمنوا وميؤوس من إصلاحهم، وأن  وتوصي النبي صلى الله عليه وسلم بألا ي

يجعل دعوته لمن يرجو إسلامه، حتى لو رجاءً ضعيفًا، وفيها تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم للهجرة بعد أن اشتد  

 إيذاء قومه له ولأصحابه وأصبحوا يضيقون عليهم.

تمادى  حيث ذكر الطبري: إن القصة جاءت لتخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصر على الكفر و 

 . (1)فيه سيحل به ما حل بالأمم السابقة، فهو إنذار وإخبار لقريش

 بالسياق النصي للسورة: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 تترابط الآيات بالسابق واللاحق من الآيات فيتبين لنا التناسق: 

 فكانت علاقة القصة بما قبلها: •

وصدق وقوعها، ثم ذكرت المكذبين الذين ينكرون يوم  استهلت السورة بآيات الله الكونية  

الدين حتى فاجأ هم ذلك اليوم وفيه يذوقون العذاب الأليم، ثم عرضت أعمال المتقين وثواب المتقين  

لتتسق مع بداية السورة حيث عرضت هلاك قوم   -عليه السلام-العظيم، فتأتي قصة سيدنا إبراهيم  

 

تحقيق: أحمد محمد شاكر، )د.م: مؤسسة    الطبري(،جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير  ين ظر: الطبري،    (1)
 . 424، ص22ج  ه(،1420-م2000، 1الرسالة، ط
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لتقواه حين    -عليه السلام-أيضا ذكر جزاء سيدنا إبراهيم  لوط وما سيحل بهم من شدة العذاب و 

 .(1)بشروه بغلام عليم

مْ    ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْم وقِنِينَ  علاقة قصة سيدنا إبراهيم بقوله تعالى:   وَفِي أَنف سِك 

ونَ  مَاءِ رِزْق ك مْ وَمَا   أَفَلَا ت بْصِر   [. 22-20ت وعَد ونَ﴾]الذاريات: وَفِي السَّ

لقد بينت الآيات أن في الأرض آيات للموقنين تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى ونعمه  

مَاءِ رِزْق ك مْ وَمَا ت وعَد ونَ﴾ ]سورة الذاريات:   بما يرزق به العباد، وإذا نظرنا للآية قال تعالى: ﴿وَفِي السَّ

ر معًا، وآيات أخرى فيها ما يدل على غضب الله تعالى  [، نجدها تشتمل على الرحمة والإنذا22

الرحمة   جانب  يذكر  ولم  السورة  في  الغالب  هو  الإنذار  فكان  المجرمين،  عذاب  من  ذكر  فيما 

والتي اشتملت على قصة    -عليه السلام-، وهذا يظهر جليا في قصة سيدنا إبراهيم  (2)بالتصريح

  - عليه السلام-رحمة الله تعالى على سيدنا إبراهيم   ، وفي القصة ظهرت  -عليه السلام-سيدنا لوط  

من خلال تبشيره بغلام عليم، فقد رزقه الله هو وامرأته بغلام لم يتوقعه أحدٌ منهم ولم ينتظره، كما  

 ظهرت أيضا النقمة والإنذار لقوم لوط، وما حل بهم من عقاب وعذاب.  

 علاقة القصة بما بعدها في السورة: •

 :- عليه السلام- بقصة سيدنا موسى  -عليه السلام-سيدنا إبراهيم علاقة قصة  

مرتبطة بالآيات التي تليها في قصة سيدنا موسى    -عليه السلام-نجد آيات قصة إبراهيم   

السلام- المشركين، حيث    -عليه  وانتقامه سبحانه وتعالى من  للمؤمنين  الله  تناولت نصر  والتي 

 

 .304، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

 . 121-120، صتفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقاني نظر: الفراهي، عبد الحميد،  (2)
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فرعون لما بينهما من تناسب، حيث إن عذاب قوم لوط  عقبت ما حدث لقوم لوط بقصة موسى و 

 .(1)وفرعون عذابٌ أرضي، فقوم لوط عذبوا بالحجارة، وعذاب فرعون وقومه بالغرق في البحر

 بالأمم الأربعة: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

  - سلامعليه ال-تأتي في ثنايا قصة سيدنا إبراهيم    -عليه السلام-قصة سيدنا لوط  نجد  

قوم فرعون وعاد  وفيها إخبار الملائكة له بعذاب قوم لوط ثم تلتها بيان عذاب الأقوام الآخرى وهم 

فقد عذب الله قوم لوط  ،  من أسباب وجودهم وهو التراب والماء والهواء والنارفكان عذابهم    وثمود

 . (2)وفرعون بالعذاب الأرضي، وقوم عاد وثمود بالعذاب السماوي 

 المشاهد ببعضها:علاقة 

 مشهد الملائكة والبشارة. •

 عن عذاب قوم لوط. -عليه السلام–مشهد إخبار الملائكة لسيدنا إبراهيم  •

 وهذه المشاهد تتناسب مع محور السورة حول البعث والجزاء لمن ءامن ومن كفر.

 وتنوعت الأساليب المستخدمة في السورة ومنها:  

 في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيث  ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ  أسلوب الاستفهام وقد ورد من جانب الله

 . (3)[ ليفيد التشويق واختيرت هل؛ لأنها أعلى تنبيهًا وأقوى إيقاظا لما يليها24الْم كْرَمِينَ﴾ ]الذاريات:  

 

 .10، ص27، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (1)

 .16، ص27، جنفس المرجع السابقي نظر: ابن عاشور،  (2)

 .548، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (3)



 

121 

في قوله تعالى:    -عليه السلام-وأيضا جاء أسلوب الاستفهام محكيا عن سيدنا إبراهيم  

عليه  -[ وهو استفهام حقيقي خص من الخليل  31طْب ك مْ أَيُّهَا الْم رْسَل ونَ﴾ ]الذاريات:  ﴿قَالَ فَمَا خَ 

بَه  إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْك ل ونَ﴾ ]الذاريات:    ، (1)للملائكة عن سبب مجيئهم  -السلام [  27وقوله تعالى: ﴿فَقَرَّ

 .(2)الاستفهام هنا يفيد الإنكار أي أنكر عليهم ترك الطعام

وزٌ   تْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَج  وأما الحذف فجاء في قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَت ه  فِي صَرَّة  فَصَكَّ

[ ليفيد ضيق صدرها وشدة الأمر عليها بعد تبشيرها، وأيضا في قوله تعالى:  29عَقِيمٌ﴾ ]الذاريات:  

بَه  إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْك ل ونَ  وه  بِغ لَام  عَلِيم ﴾ ]الذاريات:  فَأَوْجَ   ﴿فَقَرَّ ر  مْ خِيفَةً قَال وا لَا تَخَفْ وَبَشَّ سَ مِنْه 

وقدم المخوف منه على  (  3)[ ليفيد المسارعة في وصف الحال، وما حدث له من الخوف27-28

 . (4)المخيف في حواره مع الملائكة ليبين أن سبب خوفه ليس من قومه وإنما من الملائكة

 وتسمى بالأصوات الذلاقية،  تـأتي الفاصلة في أغلب السورة تنتهي ب)ون( أو )ين( 

أي تتصف بالخفة والسلاسة في النطق، وإن كانت )ون( هي الأكثر تواترًا في هذه السورة  

 .(5)والتي تعطيه جرسًا موسيقيًا عذبًا

 

 .553، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

 . 401، ص4، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلي نظر: الزمخشري،  (2)

 . 586-585، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (3)

 .528، صنفس المرجع السابقي نظر: أبو ستيت،  (4)

 . 12و7، جامعة شهيد، صوالتكرار في سورة الذاريات دراسة أسلوبية في الصوت ي نظر: عموري، نعيم،  (5)



 

122 

ان معاني الطمأنينة  في سورة الذاريات ببي  -عليه السلام-وقد انفردت قصة سيدنا إبراهيم  

 ،  (1)، ووضع عجل سمين وتقريبه إليهم-عليه السلام -والإكرام، ويظهر ذلك في رد سيدنا إبراهيم 

جاء لفظ سمين ليتناسب مع سياق الآيات فلم ترد البشرى في السياق إنما كان وصف  

ب عجل سمين؛  بأنهم قوم منكرون، فناس  -عليه السلام-دخول الملائكة، وجاء وصف سيدنا إبراهيم  

 . (2)لأنه لم يكترث بنوعية الطعام، وإنما بكميته

وعند التأمل في السياق نجد أن سورة الذاريات ذكر فيها مشهد آداب الإكرام من حيث  

ردهم للسلام بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت، وإكرامهم بنفسه، وسرعة إحضار الطعام، وتقريب  

ؤالهم ألا تأكلون ولم يسألهم لماذا جئتم وإنما أكرمهم وأخفى الخوف  الطعام لهم عند عدم أكلهم، ثم س

 . (3)في نفسه

في سورة الذاريات ببيان معاني الطمأنينة    -عليه السلام-وقد انفردت قصة سيدنا إبراهيم  

السلام، ووضع عجل سمين وتقريبه    -عليه السلام-والإكرام، ويظهر ذلك في رد سيدنا إبراهيم  

فلم ترد البشرى إنما كان وصف سيدنا  ،  (4)إليهم وجاء اللفظ "السمين" ليتناسب مع سياق الآيات 

 . (5)؛ لأنهم قوم منكرون، فناسب عجل سمين؛ لأنه لم يكترث بنوعية الطعام-عليه السلام-إبراهيم  

 

في سورتي الحجر والذاريات ي نظر: السامرائي، فاضل،   -عليه السلام-قارن السامرائي بين قصة سيدنا إبراهيم    (1)
 . 89-84ه(، ص1423-م2003، 3، )عمان، دار عمار للنشر، طفي نصوص من التنزيل لمسات بيانية

 .127، رسالة ماجستير، صأثر السياق في فهم المتشابه اللفظي في القصص القرآنيي نظر: سقعان، محمد،    (2)

 . 293-292، ص14ج تفسير الرازي،ي نظر: الرازي،  (3)

في سورتي الحجر والذاريات ي نظر: السامرائي، فاضل،   -عليه السلام-قارن السامرائي بين قصة سيدنا إبراهيم    (4)
 . 89-84ه(، ص1423-م2003، 3، )عمان، دار عمار للنشر، طفي نصوص من التنزيل لمسات بيانية

 .127، رسالة ماجستير، صأثر السياق في فهم المتشابه اللفظي في القصص القرآنيي نظر: سقعان، محمد،    (5)
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 الخلاصة:

بعث  نزلت سورة الذاريات بعد العام العاشر للبعثة قبل الهجرة ويدور محورها الرئيس حول ال 

 والجزاء ومصير الكافرين وتبشير المؤمنين.

 فتكمن علاقة القصة بالسياق التاريخي في:  

طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الكافرين أن يفروا من الكفر إلى الإيمان، ومن العذاب والهلاك إلى   -

 توحيد الله وحده.

 وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأن أذية قومه له حدثت مع الأمم السابقة.  -

 بالهجرة. تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وتمهد له -

أما علاقة القصة بالسياق النصي للسورة فهي متناسقة فكل القصص تبين جزاء من عصى  

تبينان أن   -عليهما السلام-وكذب، وجزاء من ءامن واهتدى، فجاءت قصتا سيدنا موسى وإبراهيم 

 رض.  الله ينذر الأقوام ثم يحاسبهم على معصيتهم، أو يكافئهم على طاعتهم، وهذه سنة الله في الأ

السورة   سياق  مع  ليتناسب  المشاهد  من  غيره  دون  الإكرام،  لقطة  بذكر  السورة  وانفردت 

 ومحورها.
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)سورة  الحرام،  الله  والبيت  السلام  عليه  إبراهيم  الثالث:  المطلب 

 ( 41- 35إبراهيم:

السورة    وتعد  الأنبياء  سورة  وقبل  الشورى  بعد  نزلت  الجمهور،  عند  مكية  إبراهيم  سورة 

 (1)السبعين في ترتيب النزول، وعدد آياتها اثنتان وخمسون 

المعاندين،   وإيقاظ  القرآن،  بإعجاز  التنبيه  موضوعات:  عدة  على  السورة  هذه  واشتملت 

فيها من دعاء الأنبياء لأقوامهم وتذكيرهم بنعم الله   وبيان ما  وضرب الأمثلة من الأمم السابقة، 

ة على تف دِ الله بالألوهية، وتذكيرهم بالبعث، وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بوعده  ووجوب شكره، وإقامة الح جَّ رُّ

تِمت السورة بكلمات شاملة جامعة حيث قال تعالى: ﴿هـذا بَلاغٌ لِلنّاسِ﴾ ]سورة إبراهيم:   بالنصر، وخ 

52](2) . 

تعالى:   وَاجن بني  قال  آمِنًا  البَلَدَ  هـذَا  اجعَل  رَبِّ  إِبراهيم   قالَ  نَعب دَ  ﴿وَإِذ  أَن  وَبَنِيَّ 

غَفورٌ   الَأصنامَ  فَإِنَّكَ  عَصاني  وَمَن  مِنّي  فَإِنَّه   تَبِعَني  فَمَن  النّاسِ  مِنَ  كَثيرًا  أَضلَلنَ  إِنَّه نَّ  رَبِّ 

مِ رَبَّنا لِي قيم وا     رَحيمٌ  الم حَرَّ يَّتي بِواد  غَيرِ ذي زَرع  عِندَ بَيتِكَ  لاةَ  رَبَّنا إِنّي أَسكَنت  مِن ذ رِّ الصَّ

قه م مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّه م يَشك رونَ  رَبَّنا إِنَّكَ تَعلَم  ما ن خفي     فَاجعَل أَفئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهوي إِلَيهِم وَارز 

ماءِ    الحَمد  لِلَّـهِ الَّذي وَهَبَ لي   وَما ن علِن  وَما يَخفى عَلَى اللَّـهِ مِن شَيء  فِي الَأرضِ وَلا فِي السَّ

عاءِ  يَّتي رَبَّنا    عَلَى الكِبَرِ إِسماعيلَ وَإِسحاقَ إِنَّ رَبّي لَسَميع  الدُّ لاةِ وَمِن ذ رِّ رَبِّ اجعَلني م قيمَ الصَّ

عاءِ  ﴾ ]سورة إبراهيم:   وَتَقَبَّل د   [. 41-35رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلم ؤمِنينَ يَومَ يَقوم  الحِساب 

 

 .177، ص13جالتحرير والتنوير، ي نظر: ابن عاشور،  (1)

 . 188-178، ص13جنفس المرجع السابق، ي نظر: ابن عاشور،  (2)
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 :محور سورة إبراهيم

يدور محور السورة الرئيس حول وظيفة الرسل، وهي أن تبين لهم ظلمات الكفر وضلاله  

 .(1)اعتقادا وسلوكا، وتبين لهم نور الإيمان والصراط المستقيم اعتقادا وسلوكا

السابقين في التاريخ البشري كله،   وفيها بيان للرسول صلى الله عليه وسلم أن وظيفته هي وظائف الرسل 

 لهداية الناس، وإخراج الناس من الشرك إلى التوحيد.وأنهم أ رْسِلوا 

وا أَوْلِياؤ ه م   مْ مِنَ الظُّل ماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَر  ه    قال تعالى: ﴿اللََّّ  وَلِيُّ الَّذِينَ آمَن وا ي خْرِج 

مْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّل ماتِ أ ولئِكَ أَصْحاب  ال  ونَه  أَلَمْ تَرَ إِلَى    نَّارِ ه مْ فِيها خالِد ونَ الطَّاغ وت  ي خْرِج 

الَ أَنَا أ حْيِي  الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاه  اللََّّ  الْم لْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيم  رَبِّيَ الَّذِي ي حْيِي وَي مِيت  ق

مْسِ مِنَ   الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَب هِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللََّّ   وَأ مِيت  قالَ إِبْراهِيم  فَإِنَّ اللَََّّ يَأْتِي بِالشَّ

 [. 258-257لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ]سورة البقرة: 

ويظهر مما سبق أن محور السورة الرئيس يدور حول إخراج الناس من الظلمات إلى النور،  

واع الخروج من الظلمات ثم تسير بهم إلى نور  وتفصل وتستفيض من خلال ضرب الأمثال على أن

 .(2)الهدى

فيبين لنا محور السورة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة وتحذير كفار العرب وبخاصة كبراءهم من  

ظلمات الجهل والشرك والكفر، وتذكيرهم ببعض الرسل السابقين وما حدث معهم من أممهم وإنذارهم  

 

 .15-14، ص14، جمعارج التفكر ودقائق التدبر ي نظر: حبنكة،  (1)

 .2774، ص 5جالأساس في التفسير، ي نظر: حوى، سعيد،  (2)
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هو الأساس لكل عمل صالح وهو الطريق القويم وأنَّ  بمصير المكذبين منهم، وتأكيد أن الإيمان  

 .(1)الكفرَ م حْبِط  للعملِ ومورِد  للهلاك

 بالسياق التاريخي لنزولها:   -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

جاءت الآيات في السنة الأخيرة من المرحلة المكية وكانت بعد بيعة العقبة الثانية، وبالرغم  

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلال سنوات الدعوة، إلا أن بوادر النور ظهرت وبدأت تلوح  مما كان يعانيه  

-في الأفق، فقد جاءت بيعة العقبة الثانية كبداية لفتح عظيم وفي السورة ذكر دعاء سيدنا إبراهيم  

ربه لأهم ما يهمه وهو إقامة التوحيد، وعبادة الله وحده، وكان يرجو من الله إجابة    -عليه السلام

الدعاء في سياق مشهد سيدنا إبراهيم    (2)هدعوت بجوار بيت الله    -عليه السلام-ويأتي هذا  وهو 

الحرام الذي بناه لعبادة الله وحده، ودعا أن يكون آمنا وأن يرزق أهله الثمرات، هذا البيت الذي  

عبة  جاءت تسكنه العرب ومنهم قريش، ولكنهم لم يوحّدوا الله فيه بل وضعوا الأصنام بجوار الك 

وعبدوها من دون الله، فكان الدعاء أن يحفظ الله ذريته من عبادة الأصنام وقد وصفن بأنهن أضللن  

بالأمن والأمان لهذا   -عليه السلام-كثيرا من الناس، ويأتي مشهد أخر يدعو فيه سيدنا إبراهيم  

نعمة ولم تشكرها،  البلد، وبالرغم من أن الله استجاب دعوته، إلا أن قريشًا لم تشعر بعظمة هذه ال

 .(3)واستمر الأمن حتى عهد النبوة

السلام-وقد ظهر في هذه الآيات سماحة سيدنا إبراهيم   كما كانت هي سماحة    -عليه 

 النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه.

 

 . 213، ص5، جالتفسير الحديث ي نظر: دروزة،  (1)

 .243، ص13، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (2)

 .2109-2108، ص4جفي ظلال القرآن، ي نظر: قطب، سيد،  (3)
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على الربوبية بتكرار لفظ ربنا؛ لأن قضية الألوهية   -عليه السلام-ونرى تركيز سيدنا إبراهيم  

 . (1)وحتى مع قريشلم تكن موضع جدال مع قومه 

 بالسياق النصي للسورة: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 تترابط الآيات بالسابق والاحق من الآيات فيتبين لنا التناسق: 

 فكانت علاقة القصة بما قبلها: •

لوا نِعمَتَ  بقوله تعالى: ﴿أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم  بَدَّ

 [ 28اللَّـهِ كُفراا وَأَحَلّوا قَومَهُم دارَ البَوارِ...﴾ ]إبراهيم: 

معطوف على قوله تعالى: ﴿أَلَم    -عليه السلام-يرى ابن عاشور أن مشهد سيدنا إبراهيم  

فرًا وَأَحَلّوا قَومَه م دارَ البَوارِ...﴾ ] لوا نِعمَتَ اللَّـهِ ك  [، كما بدلوا نعمة الله  28إبراهيم: تَرَ إِلَى الَّذينَ بَدَّ

فاختاروا    -عليه السلام-كفرا، أهملوا الشكر على ما أعطاهم الله من النعم بإجابة دعوة أبيهم إبراهيم  

لوا   ال من أهل الضلال منهم، وبدَّ من السلف ما يتناسب معهم فبدلوا الصالح منهم واقتدوا بالضَّ

 .(2)تلك النعم الوفيرةدعاء أسلافهم بشكر النعم بالكفران على 

والاستكبار،   الإيمان،  وعدم  بالجحود  إياها  الله  رزقهم  التي  الأمان  نعمة  بدلوا  وأيضا 

 والمعاندة، والمكابرة.  

 

 . 2111، ص4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (1)

 .237، ص13، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (2)
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إبراهيم   ماواتِ بقوله تعالى: ﴿  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا  السَّ خَلَقَ  الَّذي  اللَّـهُ 

ماءِ ماءا   رَ لَكُمُ الفُلكَ لِتَجرِيَ فِي البَحرِ  وَالَأرضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّ فَأَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزقاا لَكُم وَسَخَّ

رَ لَكُمُ الَأنهارَ   [ 32﴾ ]إبراهيم: بِأَمرهِِ وَسَخَّ

تعالى: ﴿ ... ويجوز أن تكون معطوفة على قوله  ماواتِ وَالَأرضَ  السَّ خَلَقَ  الَّذي  ﴾  اللَّـه  

من ذكر نعم الله تعالى العامة للناس إلى ذكر النعم التي خص الله بها  [ حيث انتقل  32]إبراهيم:  

عليه  -أهل مكة، وغير الأسلوب في الامتنان فيها إلى أسلوب آخر وهو الحكاية عن سيدنا إبراهيم  

 . (1)لإدماج التنويه به والتعريض لذريته من المشركين -السلام

وَآتاكُم مِن كُلِّ ما سَأَلتُموهُ  بقوله تعالى: ﴿  -السلامعليه  -علاقة قصة سيدنا إبراهيم  

 [:34﴾ ]إبراهيم: وَإِن تَعُدّوا نِعمَتَ اللَّـهِ لا تُحصوها إِنَّ الِإنسانَ لَظَلومٌ كَفّارٌ 

شريك سبحانه،  معه  تبين الآيات أن الله خالق الوجود كله، وأنه مالك الملك، ولا يصح   

وما حلَّ لمن    - عليه السلام-أن يذكرهم بأيام الله عند أبيهم إبراهيم  فيأتي الأمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم  

وأن الإصرار على عبادة    ، وحساب   بدَّل نعمة الله بالظلم والكفران، وهذا يدل على أن هناك بعث

 . (2)الأصنام تؤدي إلى الهلاك والعذاب

لكفر، فجاء مشهد  بعد أن ذكرت الآيات السابقة جحود ونكران الأقوام مع رسلهم وتمسكهم با

ليدعوا ربه ولذريته أن يقيهم من الشرك، وأن يخرج القلب من ظلمات    -عليه السلام-سيدنا إبراهيم  

 ضلال كثير.سابقة الشرك والكفر إلى نور الإيمان لما وجد من الأقوام ال

 

 . 238، ص13، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)

 . 423، ص10، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسوري نظر: البقاعي،  (2)
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 علاقة القصة بما بعدها في السورة: •

وَلا تَحسَبَنَّ اللَّـهَ غافِلاا عَمّا  تعالى: ﴿بقوله    - عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم  

رُهُم لِيَومٍ تَشخَصُ فيهِ الأبَصارُ   [ 42﴾ ]إبراهيم: يَعمَلُ الظّالِمونَ إِنَّما يُؤَخِّ

أنه رحيم وعطوف وأواه، وفيها يدعوا    -عليه السلام-ورد في الآيات سمت سيدنا إبراهيم  

وعنادهم وتآمرهم عليه، لم يطلب هلاكهم، وإنما    له ولذريته بالهداية والصلاح، ورغم كفر قومه

- عقوبة لقوم سيدنا إبراهيم ذكر في الآيات  يأتطلب لهم الرحمة والمغفرة ولمن يأتي بعدهم، ولم 

فتأتي الآيات التالية للمشهد تبين أن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون وإنما لهم    -عليه السلام

 يمهلهم لهذا اليوم.أن الله موعد سينالون فيه أشد العقاب، و 

قال القرطبي: "تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعجبه من أفعال المشركين ومخالفتهم دين سيدنا  

، وأعلم المشركين أن  -عليه السلام-، أي اصبر كما صبر سيدنا إبراهيم  -عليه السلام-إبراهيم  

ال ميمون بن مهران: هذا  تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم، بل سنة الله إمهال العصاة مدة. ق

 . (1)وعيد للظالم، وتعزية للمظلوم"

 بما بعدها من الآيات)خاتمة السورة( -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

وما فيه من دلالات التوحيد ودعاء إبراهيم   -عليه السلام-جاءت آيات مشهد سيدنا إبراهيم  

الصالحة، وأن يصونه عن الشرك بالله ثم جاءت الآيات التي  أن يوفقه للأعمال    -عليه السلام-

تليها بالتأكيد على أن الله عز وجل يمهل الكافرين ولا يهملهم، وتمضي الآيات لتعرض بعض من  

مشاهد يوم القيامة التي تحيط بالكافرين وما حل بهم من ذهول وانكسار، وفيه يرجون الله أن يردهم  

 

 .376، ص9جتفسير القرطبي،  القرطبي، (1)
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ا فرطوا في أمر الله، وما كانوا عليه من غفلة، وجهل، وسفه، وأن يعملوا  للحياة الدنيا ليتداركوا م 

 . (1)الصالحات

إبراهيم   دعاء سيدنا  بين  البديع  الترابط  السلام-فنجد هذا  بالتوفيق    -عليه  عز وجل  لله 

وبالرحمة والمغفرة وبين طلب الكافرين يوم القيامة أن يأخرهم إلى أجل قريب ليتبعوا الرسل، ولكن  

 هات هيهات.هي

إبراهيم   سيدنا  مناجاة  السلام-و"جاءت  غير    -عليه  وأنها  والتدعيم  للتذكير  استطرادية 

منقطعة عن السياق الاحق لها حتى جاءت خاتمة السورة قوية كطابع الختام المألوف في أغلب  

 . (2)السور وبخاصة على الآية الأخيرة"

 علاقة المشاهد ببعضها: •

بأن يجعل مكة بلدًا ءامنا، وقد ترك ذريته فيها    - عليه السلام-مشهد دعاء سيدنا إبراهيم  

 دون متطلبات الحياة، ثم يأتي مشهد شكره لنعمة الله على نعمة الذرية رغم كبر سنه.

تتناسب هذه المشاهد مع بعضها البعض وتترابط مع محور السورة في بيان دعوة الأنبياء  

 عليه السلام.  –في إخراج الناس من الظلمات إلى نور الهدى، ويظهر ذلك في دعاء سيدنا إبراهيم  

 وتنوعت الأساليب في السورة ومنها:  

يَّتي بِواد  غَيرِ ذي زَرع  عِندَ بَيتِكَ  ﴿رَبَّنا إِنّي أَسكَنت  مِن حذف المفعول في قوله تعالى:  ذ رِّ

لَعَلَّه م الثَّمَراتِ  مِنَ  قه م  وَارز  إِلَيهِم  تَهوي  النّاسِ  مِنَ  أَفئِدَةً  فَاجعَل  لاةَ  الصَّ لِي قيم وا  رَبَّنا  مِ    الم حَرَّ

 

 .75-74، ص4، جالتفسير الموضوعيي نظر: نخبة من العلماء،  (1)

 .250، ص5جالتفسير الحديث، دروزة،  (2)



 

131 

مِن شَيء  فِي الَأرضِ وَلا فِي   رَبَّنا إِنَّكَ تَعلَم  ما ن خفي وَما ن علِن  وَما يَخفى عَلَى اللَّـهِ    يَشك رونَ 

ماءِ﴾ ]سورة إبراهيم:  [ فحذف مفعول يشكرون، للدلالة على أن الفعل ثابت على الدوام؛  37  -36السَّ

ولأن العباد يجب أن يتصفوا بهذا الفعل على سبيل الدوام لا ينقطعون عنه، وحذف مفعول ما نعلن  

 .(1)وحده عليم بكل شيء على سبيل الإطلاقوما نخفي لإثبات الفعل على الإطلاق فالله تعالى 

﴾]سورة إبراهيم:   وجاء في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلم ؤمِنينَ يَومَ يَقوم  الحِساب 

[ عطف عام على الخاص لبيان الشمولية في الدعاء وحرص الخليل على المؤمنين، واهتمامه  41

 . (2)بما ينفعهم في الدنيا والآخرة

وجاء في قوله تعالى: ﴿الحَمد  لِلَّـهِ الَّذي وَهَبَ لي عَلَى الكِبَرِ إِسماعيلَ وَإِسحاقَ إِنَّ رَبّي  

عاءِ﴾]سورة إبراهيم:   [ تبين الآية عظيم نعمة الله على الخليل حيث من الله عليه بالذرية  39لَسَميع  الدُّ

تتمة الحمد والشكر إذ هو وصف له تعالى  السعود: "، وقال أبو  (3)في وقت يستبعد فيه حصولها

بأن ذلك الجميل سنته المستمرة تعليل على طريقة التذييل للهبة المذكورة وفيه إيذان بتضاعيف  

،  (4)"من الصالحين فاقترنت الهبة بقبول الدعوة  لي النعمة فيها حيث وقعت بعد الدعاء بقوله رب هب  

للسبق الزمني وتقديم أبو   -عليه السلام-على سيدنا إسحاق   -عليه السلام-وقدم سيدنا إسماعيل 

 .(5)الأنبياء عليهما لمكانته عند الله وكونه أساس وجودهما

 

 .582، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

 .599، صالسابقنفس المرجع ي نظر: أبو ستيت،  (2)

 .601، صنفس المرجع السابقي نظر: أبو ستيت،  (3)

 .54، ص5، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود،  (4)

 .  531، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (5)
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 : (1)انفردت هذه السورة

 .-عليه السلام-بالتصريح والقطع بنوة إسماعيل وإسحاق لأبيه إبراهيم 

للدعاء، وتعداد نعم الله تعالى على عباده  وهو ما يتناسب مع سياق السورة في استجابة الله  

 الصالحين، الذين يشكرون نعم الله تعالى عليهم.

 الخلاصة:

العام الأول من الهجرة ويدور   البعثة وقبل  العاشر من  العام  إنَّ سورة إبراهيم نزلت بعد 

 محور السورة الرئيس حول وظيفة الرسل في إخراج الناس من الظلمات إلى النور.

 لاقة القصة بالسياق التاريخي في:  فتكمن ع

بأن يجعل البلد آمِنًا، واستجاب الله له، لكن في المقابل    -عليه السلام-دعاء سيدنا إبراهيم   -

 قريش لم تشكر الله على نعمة الأمن حتى عهد النبوة.

 . الكعبة لتوحيد الله بينما قريش استخدمتها لعبادة الأصنام   -عليه السلام-بنى سيدنا إبراهيم   -

والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سماحة دعوة قومهما إلى    -عليه السلام-تشابه دعوة سيدنا إبراهيم   -

الإسلام، وأيضا بأن القومين كانوا يعبدون الأصنام وكان جدالهم في الألوهية ولم تكن في 

 الربوبية.

 أما علاقة القصة بالسياق النصي للسورة:

الكافر لأنعم الله، وتبين أن الذين كفروا  فهي ترتبط بآيتين تبين من خلالهما حال الشاكر و 

عليه  -بدلوا الإيمان والشكر بالكفر والجحود، واتخذوا شريكًا مع الله، وجاءت قصة سيدنا إبراهيم  

 

 . 240ص، 5، جالتفسير الحديث ي نظر: دروزة،  (1)
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تذكر الذين كفروا وجحدوا ولم يشكروا الله، واتخذوا الأصنام آلهة من دون الله فكان مصيرهم    -السلام

 النار.

إبرا دعوة  الرابع:  السلام–هيم  المطلب  والنجاة  -عليه  والمحنة  الحوار   :

 (. 73-51)سورة الأنبياء: 

، نزلت بعد سورة السجدة وقبل سورة النحل، وهي الحادية  (2)بالإجماع  (1)سورة الأنبياء مكية 

، وعدد آياتها مئة واثنتا  (3)والسبعون في ترتيب النزول ومن أواخر السور التي نزلت قبل الهجرة

 .(4)في الكوفي، وفي غير الكوفي مائة وإحدى عشرعشرة آية 

أنها ذ كِرَ فيها أسماء عدد من الأنبياء ويبلغ عددهم: ستة   ووجه تسميتها بسورة الأنبياء 

عشر نبيًا كما ذكر اسم السيدة مريم، ولم يأت في سورة من سور القرآن مثل هذا العدد عدا سورة  

 . (5)نبيًا الأنعام، فقد ذكر فيها أسماء ثمانية عشر 

 وقد احتوت السورة على موضوعات عدة وهي:  

فخَلْق    عدم،  من  السماوات  خلق  الله  بأن  المنكرين  على  الحجة  وإقامة  والبعث،  الإنذار 

السماوات والأرض والشمس والقمر، كلها تدل على وحدانية الله، ثم ينتقل السياق إلى وحدة مصدر  

 

 . 325، ص7، جتأويلات أهل السنة )تفسير الماتريدي(ي نظر: الماتريدي،  (1)

؛ القرطبي،  73، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )تفسير ابن عطية(ي نظر: ابن عطية،    (2)
يَنْفَع ك مْ وهناك خلاف في آية قال تعالى: مَا لَا  ﴿؛  29، ص17، جالجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(

رُّك مْ   .90، صحسن المدد في فن العدد، الجعبري، إبراهيم بن عمر، ﴾شَيْئًا وَلَا يَض 

 .6، ص17جالتحرير والتنوير، ي نظر: ابن عاشور،  (3)

 .90، صحسن المدد في فن العددي نظر: الجعبري، إبراهيم بن عمر،  (4)

 .5، ص17جالتحرير والتنوير، ي نظر: ابن عاشور،  (5)
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، وتحذر  (1)اية هذه الحياة وهو الموت ووحدة المصيرالحياة وخلق الموجودات من ماء ووحدة نه

من ي كذب بما جاء من عند الله، وتذكرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بَشر مثلكم، وتبين أيضا ما  

من   الساعة، وحذرهم  أشراط  بعلامات  تكذيبهم، وإعلامهم  جَرَّاء  عذاب  من  السابقة  الأمم  أصاب 

الردود القوية التي تبرهن على وحدانية الله تعالى وتنزيهه    اغترارهم واستهزائهم برسلهم، ثم جاءت 

عن كل ما لا يليق به من الشريك والولد، ثم أعقب بعد ذلك بتذكيرهم بنعم الله تعالى، ثم ذكر  

سلسلة من الأنبياء، وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان عناية الله تعالى  

، وسنة الله أن يغلب الحق ويزهق الباطل وأن يهلك  (2)مهم، وإجابة دعوتهمبرسله، ونصرهم على أقوا

، ثم ختمت السورة بالثناء على الرسل وعلى من آمنوا  (3)المكذبين الظالمين، وينجي الله المؤمنين

برسالتهم، وأن العاقبة للمؤمنين في خيري الدنيا والآخرة، وأن الله سيحكم بين الفريقين بالحق، ثم  

 . (4)ير لأهمية الرسالة وتبليغهاتقر 

نّا بِهِ عالِمينَ  إِذ قالَ لِأبَيهِ وَقَومِهِ ما    قال تعالى: ﴿وَلَقَد آتَينا إِبراهيمَ ر شدَه  مِن قَبل  وَك 

نت م أَنت م وَ    قالوا وَجَدنا آباءَنا لَها عابِدينَ   هـذِهِ التَّماثيل  الَّتي أَنت م لَها عاكِفونَ  م  قالَ لَقَد ك  آباؤ ك 

م بين   ضَلال   اللّاعِبينَ   في  مِنَ  أَنتَ  أَم  بِالحَقِّ  أَجِئتَنا  ماواتِ    قالوا  السَّ رَبُّ  رَبُّك م  بَل  قالَ 

الشّاهِدينَ  مِنَ  ذلِك م  عَلى  وَأَنا  فَطَرَه نَّ  الَّذي  ت وَلّوا    وَالَأرضِ  أَن  بَعدَ  أَصنامَك م  لَأَكيدَنَّ  وَتَاللَّـهِ 

م إِلَيهِ يَرجِعونَ فَجَ   م دبِرينَ  م لَعَلَّه  ذاذًا إِلّا كَبيرًا لَه  قالوا مَن فَعَلَ هـذا بِآلِهَتِنا إِنَّه  لَمِنَ    عَلَه م ج 

قالوا فَأتوا بِهِ عَلى أعَي نِ النّاسِ لَعَلَّه م    قالوا سَمِعنا فَتًى يَذك ر ه م ي قال  لَه  إِبراهيم    الظّالِمينَ 

 

 . 2364، ص4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (1)

 .7، ص17جالتحرير والتنوير، ؛ ي نظر: ابن عاشور، 253، ص5، جالتفسير الحديث ي نظر: دروزة،  (2)

 . 2364، ص4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (3)

 .7، ص17، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (4)
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قالَ بَل فَعَلَه  كَبير ه م هـذا فَاسأَلوه م إِن كانوا    أَنتَ فَعَلتَ هـذا بِآلِهَتِنا يا إِبراهيم  قالوا أَ   يَشهَدونَ 

ث مَّ ن كِسوا عَلى ر ءوسِهِم لَقَد عَلِمتَ ما    فَرَجَعوا إِلى أَنف سِهِم فَقالوا إِنَّك م أَنت م  الظّالِمونَ   يَنطِقونَ 

يَنطِقونَ  أَفَتَ   هـؤ لاءِ  رُّك مقالَ  شَيئًا وَلا يَض  يَنفَع ك م  اللَّـهِ ما لا  وَلِما    عب دونَ مِن دونِ  لَك م  أ فّ  

نت م فاعِلينَ   تَعب دونَ مِن دونِ اللَّـهِ أَفَلا تَعقِلونَ  روا آلِهَتَك م إِن ك  قوه  وَانص  ق لنا يا نار     قالوا حَرِّ

يناه  وَلوطًا إِلَى      بِهِ كَيدًا فَجَعَلناه م  الَأخسَرينَ وَأَرادوا    كوني بَردًا وَسَلامًا عَلى إِبراهيمَ  وَنَجَّ

لِلعالَمينَ  فيها  بارَكنا  الَّتي  جَعَلنا    الَأرضِ  وَك لاًّ  نافِلَةً  وَيَعقوبَ  إِسحاقَ  لَه   وَوَهَبنا 

فِعلَ الخَيراتِ   صالِحينَ  إِلَيهِم  لاةِ وَإيتاءَ الزَّكاةِ    وَجَعَلناه م أَئِمَّةً يَهدونَ بِأَمرِنا وَأَوحَينا  وَإِقامَ الصَّ

 [. 73-51وَكانوا لَنا عابِدينَ﴾ ]سورة الأنبياء: 

 محور سورة الأنبياء:

حول التوحيد من خلال بيان قدرة الله وعظمته    -حسب الإمام البقاعي–يدور محور السورة  

 .(1)ترابابالحجة والبرهان، وتظهر قدرة الله على إعادة الإنسان بعد أن كان  

وا سَواءٌ عَلَيْهِمْ   يرى سعيد حوى أن محور سورة الأنبياء هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَر 

مْ أَمْ لَمْ ت نْذِرْه مْ لا ي ؤْمِن ونَ  مْ   أَأَنْذَرْتَه  خَتَمَ اللََّّ  عَلى ق ل وبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَه 

[، فيرى أن تأمل هاتين الآيتين، ثم النظر في الآيات الثلاث  7-6عَظِيمٌ﴾ ]سورة البقرة:  عَذابٌ  

ونَ  مْ وَه مْ فِي غَفْلَة  م عْرِض    الأولى من سورة الأنبياء، يجلي مصداق ذلك: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِساب ه 

وا النَّجْوَى الَّذِينَ   وه  وَه مْ يَلْعَب ونَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْر  مِنْ رَبِّهِمْ م حْدَث  إِلاَّ اسْتَمَع   مْ وَأَسَرُّ لاهِيَةً ق ل وب ه 

ونَ﴾ ]سورة الأنبياء:  حْرَ وَأَنْت مْ ت بْصِر   . (2)[3-1ظَلَم وا هَلْ هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْل ك مْ أَفَتَأْت ونَ السِّ

 

 . 432، ص11، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسوري نظر: البقاعي،  (1)

 . 3423، ص7، جالأساس في التفسيري نظر: حوى، سعيد،  (2)
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زعماء الكفر لعنادهم  وحسب دروزة فإن سورة الأنبياء جاءت بالرد القوي على كفار قريش و 

ورفضهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما تثبت وحدانية الله تعالى وتنزيهه عن النِّدِ والشريك والولد، ثم ت بَيِّن  

 .(1)الآيات مصير الكافر في الآخرة

وترى الباحثة أن محور السورة يدور حول دعوة الأنبياء إلى توحيد الله بالحجة والبرهان  

 تَعَرُّض  الرسل للإيذاء وعناية الله بهم.وبيان قدرة الله وعظمته و 

   بالسياق التاريخي لنزولها:  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

فْرَ قومك وعنادهم وجحودهم رغم أنك جئتهم  جاءت الآيات لتسلِّيَ النبي صلى الله عليه وسلم وتخبره أنّ ك 

نور فاستكبروا وعاندوا،  وهنا  بالنور الساطع والحق المبين، ولكنهم لم يجدوا طريقا ليأتوا بمثل هذا ال 

جاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة وانتظار أمر الله تعالى له وكان ذلك بيعة العقبة الثانية،  

السلام-وهذا ما حدث أيضا من قوم إبراهيم   ة، وبيَّن لهم    -عليه  الخليل عليهم الح جَّ أقام  حين 

فرجعوا إلى أنفسهم وعلموا أنهم ظالمون إلا    بالحجة والبرهان بأن عبادتهم باطلة وأن إلههم باطل، 

، بل قالوا  -عليه السلام-أنهم بعد ذلك وبعد هذا العلم، نكسوا على رؤوسهم ورفضوا دعوة الخليل 

حرِّق وه ظنًا منهم أنهم ينصرون بذلك آلهتهم، ولم يجدوا مَخْلَصًا من الخليل إلا بهلاكه، فقرروا إلقاءه  

ع ما يعاقب به الإنسان ولكن الله نجاه، وكذلك تحاول قريش أن تتخلص  في النار، والنار أشد وأفظ

نموذج في     -عليه السلام-من هذه الدعوة بكل الطرق وبكل وسائل الإيذاء، فقصة سيدنا إبراهيم 

الدعوة ونموذج في الإقناع، ونموذج في الصبر على قومه حين دعاهم للتوحيد بالإقناع وبالحجة  

 

 . 253، ص5، جالتفسير الحديث ي نظر: دروزة،  (1)
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لواضحة وعندما عجزوا عن الرد فما كان منهم إلا البغض فلا أحد أبغض إليهم  القاهرة والبراهين ا

 .  (1)من المحق

في المواقف    -عليه السلام-وكأن الآيات تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لم يترك نبيه إبراهيم  

  الشديدة التي حدثت له من قومه وإيذائهم له، بل جاء لطف الله وعنايته بأن نجاه من النار وجعلها 

بردا وسلاما عليه، ثم تأتي عناية أخرى من الله سبحانه وتعالى بأن وهب له أيضا إسحاق ويعقوب  

وجعلهم يفعلون الخيرات ويخلصون لله وحده، فيا رسول الله كل ما تتعرض له من أذى وعناد وتكبر  

 حدث لأنبياء سابقين، ولكن عناية الله لك دائمة ومستمرة.

 بالسياق النصي للسورة: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 تترابط الآيات بالسابق والاحق من الآيات فيتبين لنا شدة التناسق:

 فكانت علاقة القصة بما قبلها: -

استهلت السورة ببيان اقتراب يوم القيامة وتحذر الناس من التمادي في الضلال والعصيان،  

مثلهم، كما يدعون بأن القرآن سحر أو شعر  ثم تحكي اعتراض المشركين على الرسول بأنه بشر  

  -عليه السلام-أو أضغاث أحلام، ثم يأتي رد الله عليهم بأن كافة المرسلين مثله صلى الله عليه وسلم، وأن الخليل  

-واحد منهم، ثم تعرض الآيات قضية التوحيد عرضًا مفصلا وهو ما جاء في قصة سيدنا إبراهيم  

تعالى، وإبطال عبادة الأصنام بالدليل العقلي والفعل  وما فيها من إثبات وحدانية الله  -عليه السلام

 . (2)العملي المؤيد له

 

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )تفسير الزمخشري(،ي نظر: الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد،    (1)
 . 243، ص4ه(، ج1407، 3: دار الكتاب العربي، ط)بيروت

 .113، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (2)
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 :- عليه السلام- بقصة سيدنا موسى  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم  

بقصة   السورة  السلام-  موسى وهارون سيدنا  بدأت  مباشرة    -عليهما  صِلَة  من  لهما  لما 

عليه  -، وبعدها جاءت قصة إبراهيم  (1)باليهود وقربهما منهما، وكان اليهود ولا زالوا أهلَ جَدَل وعناد

   -عليه السلام-أشهر شريعة بعد شريعة سيدنا موسى    -عليه السلام-؛ لأن شريعة إبراهيم  -السلام

وهي    (2)-عليه السلام-إليهم سيدنا موسى    وأنها شريعة خاصة نزلت لقوم غير القوم الذي بعث 

الشرك واستمر على ذلك وتحمل   -عليه السلام-تبين بطلان حجج الشرك، فقد قاوم سيدنا إبراهيم 

 -عليه السلام-أذى قومه، ثم بنى الكعبة وهي رمز لتوحيد الله تعالى، وجاءت قصة سيدنا إبراهيم 

 . (3) على بطلان الشركتؤكد على وحدانية الله بالحجج والبراهين، و 

بالرشد، وإسناد إيتاء إلى ضمير لفظ الجلالة،    -عليه السلام-وقد مدح الله سيدنا إبراهيم  

للتنبيه على تفخيم ذلك الرشد الذي أوتيه،    -عليهما السلام-كما في قصة سيدنا موسى وهارون  

 . (4)وأن هذا الرشد الذي انفرد به

القصص وهي   بين    - عليه السلام-حلقة الرسالة، قصة سيدنا موسى  فالعلاقة مشتركة 

فعرضت حلقة كاملة تبيِّن    -عليه السلام-عرضت لقطة سريعة من الحلقة، أما قصة سيدنا إبراهيم 

 .(5)رسالته

 

 . 9567، ص15، جتفسير الشعراوي ي نظر: الشعراوي،  (1)

 111، 92، ص 17، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (2)

 .92، ص17، جنفس المرجع السابقي نظر: ابن عاشور،  (3)

 .92، ص17، جنفس المرجع السابقي نظر: ابن عاشور،  (4)

 . 2385، ص4، جفي ظلال القرآني نظر: قطب، سيد،  (5)
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 علاقة القصة بما بعدها في السورة: -

   - عليه السلام- بقصة سيدنا لوط  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

بعد نجاته من النار وهي أن نجاه الله    -عليه السلام-لثانية لسيدنا إبراهيم  جاءت النجاة ا

 . (1)من قوم كافرين وهي نجاة من دار الشرك وفساد الاعتقاد -عليهما السلام-مع سيدنا لوط 

أحواله في مقاومة الشرك تابعة    -عليه السلام-كما ارتبطت أيضا مع سيدنا لوط   لأنَّ 

، وجمع بينهما في ذكر إنعامه سبحانه وتعالى عليهما لما كان  (2)-عليه السلام-لأحوال الخليل  

 .(3)بينهما من القرابة والنبوة مزيد من الإنعام

   -عليهما السلام-بقصة سيدنا داود وسليمان    -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم  

في قوله تعالى:    -ه السلامعلي-بإبراهيم    -عليهما السلام-عطف ذكر سيدنا داود وسليمان  

كْمًا وَعِلْمًا ﴿ ، غير أن حكم داود وسليمان لم يكن عن وحي من [79سورة الأنبياء: ﴾]وَك لاًّ آتَيْنَا ح 

 . (4)الله إنما كان عن علم أعطاه الله لهما فكان بالاجتهاد

 

 

 

 

 .108، ص17، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (1)

 .92، ص17جنفس المرجع السابق، ي نظر: ابن عاشور،  (2)

 .41، ص11ج مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(،ي نظر: الرازي،  (3)

 .117، ص17جالتحرير والتنوير، ي نظر: ابن عاشور،  (4)
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 بما بعدها من القصص: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 القصص كلها تبين نعم الله تعالى على أنبيائه فجاءت 

: أن الله نجاه من النار، ونجاه إلى الأرض  -عليه السلام-فنجد في قصة سيدنا إبراهيم  

 المباركة، ووهب له سيدنا إسحاق ويعقوب.

 : نجاه الله إلى الأرض المباركة. -عليه السلام-وسيدنا لوط 

 له من الغرق.: نجاه الله وأه-عليه السلام-وسيدنا نوح 

: سخر لداود الجبال والطير يسبحن معه وعلمه -عليهما السلام-وسيدنا داود وسليمان  

 الله صنع الدروع ولسليمان سخر الله له الرياح والجن، وأعطاهما الحكم والعلم.

 : استجاب لدعاه، وشفاه.-عليه السلام-وسيدنا أيوب 

 الحوت.: نجاه من بطن -عليه السلام-وسيدنا يونس 

 وأصلح زوجته. -عليه السلام-: رزقه الله بسيدنا يحيى -عليه السلام-وسيدنا زكريا 

الرازي:   الإمام  قال  إبراهيم  "وكما  سيدنا  ومنهم  الأنبياء  وفَّى  السلام-وقد  بعهد   -عليهم 

 . (1)ن"العبودية أي الاشتغال بالعبادة والطاعة بعد أن وفَّى الله بعهد الربوبية في الإنعام والإحسا

 علاقة المشاهد ببعضها: -

 لأبيه وقومه للتوحيد.  -عليه السلام–مشهد دعوة سيدنا إبراهيم  •

 مشهد تكسير الأصنام. •

 

 .42، ص11ج مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(،ي نظر: الرازي،  (1)
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 من النار، والبشارة. -عليه السلام-مشهد نجاة سيدنا إبراهيم  •

من المشاهد يتناسب مع محور السورة    -عليه السلام-وما ذكر من قصة سيدنا إبراهيم  

 الأنبياء إلى توحيد الله تعالى.وهو: دعوة 

 وتنوعت الأساليب في السورة ومنها:  

تعالى:   قوله  في  القصر  جَعَلنا  أسلوب  وَك لاًّ  نافِلَةً  وَيَعقوبَ  إِسحاقَ  لَه   ﴿وَوَهَبنا 

[، فقصر الصفة على الموصوف لتدل على اهتمام الله بالثناء عليهم  72]سورة الأنبياء:   صالِحينَ﴾

 .(1)ح والتفضيلبالهداية والصلا

عليه -وجاء أسلوب الاستفهام في العديد من الآيات منها ما هو محكي عن سيدنا إبراهيم 

﴿قالَ أَفَتَعب دونَ مِن دونِ اللَّـهِ ما لا يَنفَع ك م  وقد وردت مرة واحدة في السورة في قوله تعالى:    -السلام

رُّك م﴾ ]الأنبياء:   لفاء للدلالة على سرعة الترتيب  [ ليفيد الإنكار والتوبيخ، وحرف ا66شَيئًا وَلا يَض 

، وما جاء محكيًا عن قومه في ثلاث آيات قال تعالى:  (2)والهمزة تفيد الإنكار عما سبقه من الكلام

عليه  -[  تفيد التعجب من وصف الخليل  55﴿قالوا أَجِئتَنا بِالحَقِّ أَم أَنتَ مِنَ اللّاعِبينَ﴾ ]الأنبياء:  

بأنهم    -السلام تعالى: الآباء  الظّالِمينَ﴾   ضالين، وفي قوله  لَمِنَ  إِنَّه   بِآلِهَتِنا  فَعَلَ هـذا  مَن  ﴿قالوا 

تفيد البحث عن الفاعل، وفي قوله تعالى: ﴿قالوا أَأَنتَ فَعَلتَ هـذا بِآلِهَتِنا يا إِبراهيم ﴾   [  59]الأنبياء:  

 .(3)[ تفيد تقريرا بالفاعل62]الأنبياء: 

 

 .537، ص-عليه السلام-م خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيي نظر: أبو ستيت،  (1)

 .550، صنفس المرجع السابقي نظر: أبو ستيت،  (2)

 .555، صنفس المرجع السابقي نظر: أبو ستيت،  (3)
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ا وَسَلاماا  في آية واحدة وهي قوله تعالى:  أما أسلوب النداء فجاء   ﴿قُلنا يا نارُ كوني بَردا

[، فالنداء للنار للتنبيه للأمر القادر سبحانه وتعالى، وتستجيب على  69]الأنبياء:    عَلى إِبراهيمَ﴾

 . (1)الفور وكأنها من العقلاء

دونِ اللَّـهِ أَفَلا تَعقِلونَ﴾  وأما أسلوب الحذف في قوله تعالى: ﴿ أ فّ  لَك م وَلِما تَعب دونَ مِن  

[ وهو أبلغ من التعقيب والتوبيخ، حيث أنكر عليهم عدم التعقل في عبادة ما لا ينفع  69]الأنبياء: 

 .(2)ولا يضر وبهذا وبخهم توبيخا شديدا

توالت    -عليه السلام-ذكر الله تعالى في ختام قصة سيدنا إبراهيم   تعالى التي  نعم الله 

يناه  وَلوطًا إِلَى الَأرضِ الَّتي بارَكنا فيها لِلعالَمينَ﴾  عليه، فكانت ال نعمة الأولى في قوله تعالى: ﴿وَنَجَّ

، والثالثة  [72]الأنبياء:    [، والثانية في قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبنا لَه  إِسحاقَ وَيَعقوبَ نافِلَةً﴾71]الأنبياء:  

والرابعة في قوله تعالى: وَجَعَلناه م أَئِمَّةً    ، [72اء:  ]الأنبي  في قوله تعالى: ﴿وَك لاًّ جَعَلنا صالِحينَ﴾ 

لاةِ   [73]الأنبياء: يَهدونَ بِأَمرِنا﴾ والخامسة في قوله تعالى: ﴿وَأَوحَينا إِلَيهِم فِعلَ الخَيراتِ وَإِقامَ الصَّ

 [.73وَإيتاءَ الزَّكاةِ والسادسة في قوله تعالى: وَكانوا لَنا عابِدينَ﴾ ]الأنبياء: 

يناه ﴾ تأتي   فجاء تعبير القرآن البديع المعجز في اختيار كل نعمة بما يناسبها، فلفظ ﴿وَنَجَّ

لَه ﴾ في نعمة الإنجاب، ولفظ  ﴿جَعَلنا﴾ في نعمة  مع نع وَوَهَبنا  مة الأمن والاستقرار، ولفظ ﴿ 

الصلاح والإمامة لما تتطلبه النعمتان من تحول من حال إلى حال، ولفظ ﴿وَأَوحَينا﴾ في نعمة  

 .(3)النبوة، ولفظ ﴿عابِدينَ﴾ في نعمة العبادة فأثبتت لهم

 

 .569، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

 .585، صنفس المرجع السابقي نظر: أبو ستيت،  (2)

 .158، صنفس المرجع السابقي نظر: أبو ستيت،  (3)
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قيقًا فلما كانت الآيات السابقة لهذه النعم تتحدث في إلقاء  وقد رتبت هذه النعم ترتيبًا د 

في النار، وإنقاذ الله له منها كان من المناسب أن تبدأ بنعمة نجاته    -عليه السلام-سيدنا إبراهيم  

من قومه وهجرته إلى أرض بارك الله فيها، ولما قد خرج معتزلا قومه كان في أمس الحاجه للذرية  

ولاد، ثم تلتها نعمة الصلاح والإمامة والنبوة لهم والعبادة، وبدأ بالصلاح لما  فجاءت نعمة هبة الأ

للغير ثم بالنبوة التي هي أعلى درجات الإمامة،   للنفس أما الإمامة فهي تكميل  فيه من تكميل 

 .  (1)وختمت ببيان محافظتهم على هذه النعم من خلال شكر المنعم

إلى    -عليهما السلام-جَّى سيدنا لوطًا وسيدنا إبراهيم  وانفردت هذه السورة بذكر أنَّ الله ن

 ، وهجرتهما.(2)الأرض التي بارك الله فيها

كادهم قال    -عليه السلام-ليتناسب مع سياق الآيات لأن إبراهيم    ﴿الَأخسَرينَ﴾وانفرد لفظ  

، فكانت الغلبة لسيدنا إبراهيم  كَيدًا﴾ ﴿وَأَرادوا بِهِ  وكادوه لقوله تعالى:  ﴿..لَأَكيدَنَّ أَصنامَك م..﴾  تعالى: 

 .(3)؛ لأنه استطاع كسر أصنامهم وسلم من نارهم، فكانوا هم الأخسرين-عليه السلام-

 الخلاصة:    

 سورة الأنبياء يدور محورها حول دعوة الأنبياء إلى توحيد الله، وإثبات ذلك بالحجج والبرهان.  

 أما علاقتها بالسياق التاريخي:

عليه  -تعد السورة من أواخر ما نزل في مكة قبل الهجرة من قصة سيدنا إبراهيم   -

لآيات ت سَلِّيَه  وتخبره  فكان الإيذاء من أصعب ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت ا -السلام

 

 .157، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

 . 276، ص5، جالتفسير الحديث ي نظر: دروزة،  (2)

 . بتصرف يسير. 34، ص5، جغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  (3)
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أن عناد قومك كان مع من سبقك من الأنبياء بمن فيهم أبو الأنبياء فقد ألقاه قومه في النار والنار  

 من أشد أنواع العذاب.

النار بردا   - دائمة ومستمرة فكما جعل  وجاءت الآيات تطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عناية الله بعباده 

هو القادر على جعل المواقف الشديدة يا خيرَ البشرِ    -السلام  عليه -وسلاما على سيدنا إبراهيم  

 سلامًا عليك.

 وأما علاقتها بالسياق النصي:

إبراهيم    -عليهما السلام-بدأت الآيات بقصة نبي الله موسى وهارون   -   -عليه السلام-ثم سيدنا 

المتعددة مقاوما للشرك، وتشترك  وبيَّنت ب طْلان الشرك وأن الخليل صبر على أذى قومه بأشكاله  

 القصتان أيضا في بيان حلقة الرسالة بين الإيجاز والإطناب.

بلوط لما لهما من علاقة تابعة في مقاومة الشرك وما   -عليه السلام-ارتبطت قصة سيدنا إبراهيم  -

 لها من صلة قرابة والنبوة.

في النعم    -عليهما السلام-يمان  بسيدنا داود وسل  - عليه السلام  –وارتبطت قصة سيدنا إبراهيم   -

 التي أنعمها الله عليهم.

 إلى الأرض المباركة. -عليهما السلام-وانفردت السورة ببيان هجرة سيدنا لوط وإبراهيم 
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 ( 27-16المطلب الخامس: الفتن والابتلاءات، سورة العنكبوت )

بسنة، وتعد في ترتيب    تعتبر من أواخر ما نزل في مكة، نزلت قبل الهجرة  (1)سورة مكية 

النزول السورة الخامسة والثمانون نزلت بعد سورة الروم وقبل سورة المطففين، وعدد آياتها تسع  

 .(2)وستون 

كما احتوت السورة على عدة موضوعات وهي: تثبيت المسلمين الذين فتنهم المشركون،  

ة  وفيها الأمر لنبيه بالثبات على دعو ووعد الله لهم بالنصر، ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن،  

والتأسي بما حدث مع الأمم السابقة، وتذكير المشركين بنعم الله، وتوعد المكذبين والمشركين   قومه

 .  (3)بالعذاب بعد أن ضرب لهم الأمثلة

وا اللَّـهَ وَاتَّق وه  ذَلِك مْ خَيْ  نت مْ تَعْلَم ونَ قال تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْب د  إِنَّمَا    رٌ لَّك مْ إِن ك 

ونِ اللَّـهِ لَا يَمْلِك ونَ  ونِ اللَّـهِ أَوْثَانًا وَتَخْل ق ونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْب د ونَ مِن د   لَك مْ رِزْقًا فَابْتَغ وا تَعْب د ونَ مِن د 

وا لَه  إِ  وه  وَاشْك ر  زْقَ وَاعْب د  وَإِن ت كَذِّب وا فَقَدْ كَذَّبَ أ مَمٌ مِّن قَبْلِك مْ وَمَا عَلَى    لَيْهِ ت رْجَع ون عِندَ اللَّـهِ الرِّ

الْم بِين   الْبَلَاغ   إِلاَّ  ولِ  اللَّـهِ    الرَّس  عَلَى  ذَلِكَ  إِنَّ  ه   ي عِيد  ث مَّ  الْخَلْقَ  اللَّـه   ي بْدِئ   كَيْفَ  يَرَوْا  أَوَلَمْ 

وا فِي الْأَ   يَسِيرٌ  وا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ث مَّ اللَّـه  ي نشِئ  النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّـهَ عَلَى  ق لْ سِير  رْضِ فَانظ ر 

وَمَا أَنت م بِم عْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ    ي عَذِّب  مَن يَشَاء  وَيَرْحَم  مَن يَشَاء  وَإِلَيْهِ ت قْلَب ونَ   ك لِّ شَيْء  قَدِيرٌ 

ونِ اللَّـهِ مِن وَلِيّ  وَلَا نَصِير  وَلَا فِي ال مَاءِ وَمَا لَك م مِّن د  وا بِآيَاتِ اللَّـهِ وَلِقَائِهِ أ ولَـئِكَ    سَّ وَالَّذِينَ كَفَر 

 

افتتاحها   (1) حيث   من  السورة  مكية  على  اجمعوا  أنهم  إلا  مدنية  أم  مكية  السورة  هذه  أن  بين  خلاف  هناك 
 . 63، صالمكي والمدني في القرآن الكريموموضوعاتها؛ ي نظر: الشايع، محمد بن عبد الرحمن، 

 .200، ص20، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (2)

 .201، ص20جرجع السابق، نفس المي نظر: ابن عاشور،  (3)
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أَلِيمٌ  عَذَابٌ  مْ  لَه  وَأ ولَـئِكَ  وا مِن رَّحْمَتِي  أَوْ   يَئِس  اقْت ل وه   قَال وا  أَن  إِلاَّ  قَوْمِهِ  جَوَابَ  كَانَ  ق وه    فَمَا  حَرِّ

ةَ    فَأَنجَاه  اللَّـه  مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات  لِّقَوْم  ي ؤْمِن ونَ  ونِ اللَّـهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْت م مِّن د 

م بِبَعْض   ك  نْيَا ث مَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْف ر  بَعْض  م بَعْضًا وَمَأْوَاك م  النَّار  وَمَا  بَيْنِك مْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ ك   وَيَلْعَن  بَعْض 

وَوَهَبْنَا لَه     فَآمَنَ لَه  ل وطٌ وَقَالَ إِنِّي م هَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّه  ه وَ الْعَزِيز  الْحَكِيم    لَك م مِّن نَّاصِرِينَ 

النُّب وَّ  يَّتِهِ  ذ رِّ فِي  وَجَعَلْنَا  وَيَعْق وبَ  لَمِنَ  إِسْحَاقَ  الْآخِرَةِ  فِي  وَإِنَّه   نْيَا  الدُّ فِي  أَجْرَه   وَآتَيْنَاه   وَالْكِتَابَ  ةَ 

الِحِينَ﴾   [. 27-16]سورة العنكبوت:  الصَّ

 محور سورة العنكبوت:

حول الفتن والابتلاء وأن القوة لله وحده، ويظهر    -حسب الإمام البقاعي–تتحدث السورة  

بعرض مشهد النار وهو    -عليه السلام-الأنبياء، ومنها قصة سيدنا إبراهيم  ذلك من خلال قصص  

، وفي نهاية القصة  سالمًا  النهي عن المنكر، وإخراجه منها   الثبات في   مشهد امتحان واختبار في 

 .  (1)تتجلى عناية الله وقدرته وعظمته

تبعهم،  فتبين الآيات شدة معاناة بعض الأنبياء وهم يبلِّغون رسالات ربهم، و  معاناة من 

،  (2)على الابتلاء، والخاسر في الابتلاء ممن أعرض عن منهج ربه  الفائز من ثبت وصبروتبين أن  

يرى طهماز أن محور السورة يدور حول أهل الإيمان وتثبيت الله لهم وقت الابتلاء وأن الفتن كثيرة  و 

 .(3)الله وأنَّ المؤمنَ مبتلَى فمواجهة الابتلاء يكون بالصبر سنن ومتعددة، وأن الابتلاء من 

 

 . 534، ص5، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسوري نظر: البقاعي،  (1)

 . 362-361، ص6، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن العظيمي نظر: طهماز، عبد الحميد محمود،  (2)

 .580، ص5، جالتفسير الموضوعيي نظر: نخبة من العلماء،  (3)
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أن محور السورة يتحدث عن "الإيمان والفتنة وعن تكاليف الإيمان التي    : سيد قطب قول  وي

تبين معدن الإنسان، فليس الإيمان كلمة تقال باللسان، إنما هو الصبر على الابتلاء والفتن في  

 .(1)لمكاره والتكاليف"طريق هذه الكلمة المحفوفة با

   بالسياق التاريخي لنزولها:  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

وجحود   وكفر  عناد  من  مكة  في  يلقاه  ما  بأن  وتطمئنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  لتسلية  القصة  جاءت 

حين دعا قومه إلى التوحيد، ولكنهم    -عليه السلام-وتكذيب من كفار قريش قد حدث لأبيه إبراهيم  

أن   -عليه السلام–ما كذبت قريش سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم بل وصل جحود قوم سيدنا إبراهيم  كذبوه ك

، كما أراد زعماء قريش التآمر على قتْلِ الرسول صلى الله عليه وسلم حين ظهرت  (2)تآمروا عليه وقالوا اقتلوه أو حرقوه

ن  والخوف من أن تشتد قوة المسلمين في المدينة، بعد أياد أعداد المؤمنين، ملامح الخوف من ازد

 .(3)اتفقوا مع زعماء الخزرج والأوس مما أدى إلى دخولهم في الإسلام

عباده الصالحين الآيات أن الله سبحانه وتعالى لا يترك  المنكرين    ،كما تبين  وأن جزاء 

نزل بهم من عاجل عقوبته، فجزاؤكم يا مَنْ تكذبون  يو  ، وعذابه عليهم الجاحدين المكذبين سخط الله

قريش بحال من مضى حتى  ل ، فالقصة تذكير  (4)جزاء مَنْ كذب مِنْ الأمم السابقةالنبي صلى الله عليه وسلم هو نفس  

وسائر الأمم،    -عليهما السلام-، فالخبر عن سيدنا نوح وإبراهيم  (5)يمتنعوا عن التكذيب ويعتبروا

  إنما هو تذكير من الله لقريش ومَنْ تبعهم، وتحذير مما حلَّ بهم، قال الطبري: " فكأنه قيل في هذا 

 

 .2718، ص5، جالقرآنفي ظلال قطب، سيد،  (1)

 .448، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )تفسير الزمخشري(ي نظر: الزمخشري،  (2)

 .129، صالأغصان الندية شرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبويةي نظر: طه، محمد،  (3)

 20ص، 20، ججامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(ي نظر: الطبري،  (4)

 .143، ص12ج مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(،ي نظر: الرازي،  (5)
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الموضع: فاعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون، فكذبتم أنتم معشر قريش رسولكم محمدا، كما كذب  

 .(1)أولئك إبراهيم"

وكأنها تهيئ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة من مكة كما    - ثم تبين الآيات هجرة الخليل عليه السلام

 . (2)، وأنت على ملته يا محمد صلى الله عليه وسلم-عليه السلام–هاجر سيدنا إبراهيم 

أهلا ووطنا وقوما، ترك وطنه فعوضه الله وطنا خيرا    -عليه السلام-رك سيدنا إبراهيم  لقد ت

منه وهو الأرض المباركة، وترك أهله فعوضه الله بإسحاق ومن بعده يعقوب فكانوا أهلا خيرا من  

أهله، وترك قومه فعوضه الله من ذريته أمة عظيمة، وأصبحوا خيرا من قومه فجعل سبحانه وتعالى  

ه أئمة يدعون الناس ويهدونهم بأمر الله، وجعل نسله يفعلون الخيرات ويقيمون الصلاة ويؤتون  نسل

 الزكاة طائعين عابدين لله عز وجل.

تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وتؤانسه، في موقف مماثل له    -عليه السلام-فجاءت قصة سيدنا إبراهيم  

 وقومه. -عليه السلام- إبراهيمسيدنا مع 

 

 

 

 

 

 

 .23، ص20، ججامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(الطبري،  (1)

 . 477، ص5ج التفسير الحديث،ي نظر: دروزة،  (2)
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 بالسياق النصي للسورة: -عليه السلام-سيدنا إبراهيم علاقة قصة  

يظهر الترابط الدقيق بين السابق والاحق من الآيات فيبين لنا تكامل السورة مع بعضها  

 البعض:

 فكانت علاقة القصة بما قبلها: -

تحدثت الآيات عن الفتن والصبر عليها وكانت مناسبة لعرض قصص بعض الأنبياء لتبين  

صبرهم على إيذاء أقوامهم، وكم تحملوا في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، ويبدأ القصص بترتيبه  

بما يناسب مع  في إيجاز دقيق وبديع حيث تعرض    -عليه السلام-الزمني فابتدأ بمشهد سيدنا نوح  

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ن وحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَة  إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَه م   ، قال تعالى:  رةجو السو 

 - عليه السلام-[، وتنتقل السور لمشهد سيدنا إبراهيم 14]سورة العنكبوت:  الطُّوفَان  وَه مْ ظَالِم ونَ﴾

ما لاقاه من إيذاء شديد انتهى بإلقائه في النار ثم هجرته بعيدًا    وتفصل دعوته إلى التوحيد، وتحكي

 عن وطنه وقومه بعد أن نجاه الله منهم.

 - عليه السلام-بقصة سيدنا نوح  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

أنَّ الله عذَّب قومه الكافرين بإغراقهم، بعد أن    -عليه السلام-جاءت في قصة سيدنا نوح  

نبيهم إلى التوحيد سرا وعلانية، ليلا ونهارا، وبعد أن بيَّن لهم نِعَم الله تعالى عليهم، إلا أنهم  دعاهم  

وفيه يدعوا قومه بترك عبادة    -عليه السلام-عاندوا وكذبوا واستكبروا، ويأتي مشهد سيدنا إبراهيم 

تعالى:   قوله  فتكرر  اللَّـهِ﴾الأصنام،  ونِ  د  مِن  الع  ﴿تَعْب د ونَ  مزيد  17نكبوت:  ]سورة  على  لتدل   ]

، وأن يعبدوا الله وحده وأوضح لهم قدرة الله سبحانه  (1)التشنيع على ما يفعلونه من جريمة نكراء

 

 . 592-591ص، -عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)
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وا اللَّـهَ  وتعالى والتي ليست لأحد غيره من خلقه، وأنه المستحق للعبادة وحده، فقال تعالى   ﴿اعْب د 

وا﴾[ وقوله تعالى:  16]سورة العنكبوت:    وَاتَّق وه ﴾ وه  وَاشْك ر  [ وعطف 17]سورة العنكبوت:    ﴿وَاعْب د 

على العبادة فهو عطف الخاص على العام؛ لأن العبادة عامة تشمل التقوى والشكر،    التقوى والشكر

أن يسيروا في الأرض    -عليه السلام-، ودعاهم الخليل  (1)وإشارة إلى فضلهما لزيادة الترغيب فيهما

  ليتأملوا كيف بدأ الله الخلق، إلا أنهم أنكروا عليه ذلك وأصروا واستكبروا وعاندوا فكان مصيرهم 

مْ   ﴿ النار، وقد تكرر أيضًا لفظ الإشارة أولئك في قوله تعالى:   وا مِن رَّحْمَتِي وَأ ولَـئِكَ لَه  أ ولَـئِكَ يَئِس 

[ لدلالة على تأكيد تمييزهم وتقرير تحقيرهم وبعدهم عن دخول  23]سورة العنكبوت:    عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

مَ في ،وما لهم مِنْ أحد  ينصرهم حينئذ من عذاب الله (2)الجنة ، بل سيلعن بعضهم بعضا، وقد ق دِّ

 السورة العذاب على الرحمة لما يتناسب مع جوها.

ويدور السياق أيضا حول قدرة الله ونصرته لمن اختبره وابتلاه فصبر، ويظهر ذلك من  

  فِينَةِ﴾ ﴿فَأَنجَيْنَاه  وَأَصْحَابَ السَّ في السفينة قال تعالى:    -عليه السلام-خلال إنجاء الله لسيدنا نوح  

من النار بأن جعلها الله بردا وسلاما    -عليه السلام-[، ونجاة سيدنا إبراهيم  15]سورة العنكبوت:  

 . (3)بنسق واحد -عليه السلام-وقصة سيدنا نوح  -عليه السلام-عليه، فتكون قصتا سيدنا إبراهيم 

 

 

 

 

 .600، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

 .592، صنفس المرجع السابقي نظر: أبو ستيت،  (2)

 . 215، ص8، جتأويلات أهل السنة )تفسير الماتريدي(ي نظر: الماتريدي،  (3)
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 علاقة القصة بما بعدها في السورة: -

 :- عليه السلام- بقصة سيدنا لوط  -عليه السلام-إبراهيم علاقة قصة سيدنا 

حيث    -عليه السلام-في ثنايا قصة سيدنا إبراهيم    -عليه السلام-يبدأ مشهد سيدنا لوط  

أوجز المشهد خبر الخليل مع الملائكة واقتصر على ما يخص لوط وقومه، فهو يعرض في هذا  

، وتوضح  -عليه السلام-خص سيدنا إبراهيم  المقام ما يقتضي إيراد ما يخص قوم لوط وطي ما ي

 .  (1)مجيء الملائكة لإعلام سيدنا إبراهيم بهلاك قوم لوط

المثابرة على إبلاغ الرسالة والصبر    -عليهما السلام-ونجد في قصة سيدنا إبراهيم ولوط  

 . (2)لمؤمنينعلى أذى أقوامهم الكافرين، ثم يأتي نصر الله لهما، والإعلام بتعذيب الكافرين وإنجاء ا

 بقصة مدين: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

السياق يدور حول إثبات يوم الدين وإهلاك المفسدين وابتلاء الصالحين ومنهم سيدنا شعيب  

 .(3)الذي لم يجد ناصرًا من قومه إما لغربته عنهم أو لقلة عشيرته -عليه وسلم-

عليه  -  مع قومه إلى قصة سيدنا شعيب   -عليه السلام-  والانتقال من قصة سيدنا لوط 

وأن الله سبحانه وتعالى أنجاه من العذاب    -عليه السلام-  إبراهيمسيدنا  لأنه كان من أبناء    -السلام

 .(4)-عليهما السلام-كما أنجى سيدنا إبراهيم ولوط 

 

 .216ص، خصائص النص القرآنيي نظر: أبو ستيت،  (1)

 .247، ص20، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور،  (2)

 . 435، ص14، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسوري نظر: البقاعي،  (3)

 .247، ص20، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور:  (4)
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 يأتي قصص الأنبياء في السورة يبين الفتن والابتلاءات التي تعرضوا لها:  

تبين ابتلاءه حين ألقوه في النار وفتنته بتكذيب قومه    -عليه السلام-فقصة سيدنا إبراهيم  

 له.

دها مشهد سيدنا لوط في إعلان قومه للرزيلة بلا حياء، والاستهزاء بالنذر، وبعده  ثم يأتي بع

مشهد سيدنا شعيب مع أهل مدين في انتشار الجريمة والفساد والتمرد وتكذيب قومه له، ثم تأتي  

قارون،   المال مع  الفتن بطغيان  لتبين  قارون وفرعون وهامان  إشارة من قصة سيدنا موسى مع 

 . (1)كم مع فرعون، وتمرد النفاق مع هامانواستبداد الح

 علاقة المشاهد ببعضها:

تعرض المشاهد السابقة نماذج من الفتن والابتلاءات التي اعترضت دعوة الأنبياء وذلك  

أو   الإغواء،  أو  القرابة،  أو  الأذى،  بين  الفتن  تنوعت  حيث  الطويل،  البشرية  تاريخ  مدار  على 

ما  (2)الإغراء وهو  لها  ،  تعرض  التي  والفتن  الابتلاءات  وهو  الرئيس  السورة  محور  مع  يتناسب 

 الأنبياء.

 

 

 

 

 

 .2727، ص5جفي ظلال القرآن، ي نظر: قطب،  (1)

 .2727، ص5جنفس المرجع السابق، ي نظر: قطب،  (2)
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 ومنها: -عليه السلام-وتنوعت الأساليب في مشهد سيدنا إبراهيم 

[ 24﴾ ]سورة العنكبوت: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات  لِّقَوْم  ي ؤْمِن ونَ أسلوب الحذف في قوله تعالى: ﴿

لي والمجرور  الجار  فيهم  حذف  يتحقق  لقوم  أي  وبالبعث،  بالله  الإيمان  وشمول  عموم  على  دل 

 .(1)الإيمان

ه  وأسلوب الاستفهام في قوله تعالى: ﴿ ي عِيد  ث مَّ  الْخَلْقَ  اللَّـه   ي بْدِئ   كَيْفَ  يَرَوْا  ﴾ ]سورة  أَوَلَمْ 

م رؤيتهم الموجب  [ وجاء الاستفهام يفيد الانكار قال أبو السعود: "الهمزة لإنكار عد19العنكبوت: 

لتقريرها والواو للعطف على مقدر أي الم ينظروا ولم يعلموا علما جاريا مجرى الرؤية في الجلاء  

والظهور كيفية خلق الله تعالى الخلق ابتداء من مادة ومن غير مادة أي قد علموا ذلك وقرئ بصيغة  

 .(2)الخطاب لتشديد الإنكار وتأكيده"

مَاءِ وَمَ وقدم في قوله تعالى: ﴿ ﴾ ]سورة العنكبوت:  ا أَنت م بِم عْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّ

[ ما يظن فعله على ما لا يمكن فعله "فهروبهم في الأرض قد يتوهمون فعله ويظنون قدرتهم  22

وأيضا    (3)عليه، أما في السماء فلا يتصورون فعل ذلك؛ لأن صعودهم إليها غير مستطاع لديهم"

 .(4)هم في الأرض وهم عليها فالأولى عجزهم في السماءقدم نفي عجز 

 

 

 

 .586، ص-عليه السلام-خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم ي نظر: أبو ستيت،  (1)

 .35، ص7، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود،  (2)

 .536، ص-عليه السلام- خصائص النظم القرآني في قصة سيدنا إبراهيم أبو ستيت،  (3)

 .536، صنفس المرجع السابقي نظر: أبو ستيت،  (4)
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 الخلاصة:  

العنكبوت أخر سورة نزلت من قصة سيدنا إبراهيم   العهد    -عليه السلام-تعد سورة  في 

 المكي، ويدور محورها حول الابتلاءات والفتن التي يتعرض لها الأنبياء وعباد الله الصالحين.

 التاريخي:وأما علاقتها بالسياق 

  فجاءت الآيات تسلي سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم وتؤانسه أن ما فعله زعماء قريش بتآمرهم على قتله،

ليقتلوه مما أدى إلى هجرة أبي    مثله  -عليه السلام-ف عِلَ مع سيدنا إبراهيم   النار  ألقوه في  حين 

 هاجر أبو الأنبياء. بلده، فجاءت الآيات تمهّيِدًا وإعدادًا نفسيًا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما   عنالأنبياء 

 وأما علاقتها بالسياق النصي:

ت بَيِّنَان نعمة الله تعالى على أنبيائه، وقدرته    -عليهما السلام-فجاءت قصتا إبراهيم ونوح  

اهم من الابتلاء، ثم تأتي المشاهد بعدها تبين أنواع الفتن والابتلاءات   عز وجل وعنايته بهم بأنْ نجَّ

 الشديدة للأنبياء.
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المبحث الثالث: علاقة قصة سيدنا إبراهيم بالسياق في السور المنزلة في  

 .(1)مرحلة ما بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم )تأسيس الدولة الإسلامية(

- 124)سورة البقرة  بناء البيت، تمهيدا لبعثة خاتم النبيينالمطلب الأول: 

134.) 

وتعتبر أول ما نزل في المدينة فنزلت في السنة الأولى من الهجرة، وت عَدُّ    (2)سورة البقرة مدنية

سورة المطففين وقبل سورة آل عمران بعد  السابعة والثمانون، نزلت  النزول السورة  ،  (3)في ترتيب 

وعدد آياتها مئتان وثمانون وخمس آيات في المدنيين والمكي والشامي، وست في الكوفي، وسبع  

 .(4)في البصري 

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّه  بِكَلِمَات  فَأَتَمَّه نَّ قَالَ إِنِّي جَاعِل كَ   قال تعالى:    الموضع الأول:

يَّتِي قَالَ لَا يَنَال  عَهْدِي الظَّالِمِينَ  لِّلنَّاسِ  وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً    لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذ رِّ

بَيْتِيَ  رَا  إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّ إِبْرَاهِيمَ م صَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ   لِلطَّائِفِينَ  وَأَمْنًا وَاتَّخِذ وا مِن مَّقَامِ 

ودِ  ج  قْ أهَْلَه  مِنَ الثَّمَرَاتِ  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم  رَبِّ اجْعَلْ هَٰـذَا بَلَدًا آمِنً    وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّ ا وَارْز 

م بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأ مَتِّع ه  قَلِيلًا ث مَّ أَضْطَرُّه  إِلَىٰ عَذَابِ  النَّارِ وَبِئْسَ    مَنْ آمَنَ مِنْه 

وَ    الْمَصِير   الْبَيْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْرَاهِيم   يَرْفَع   مِيع   وَإِذْ  السَّ أَنتَ  إِنَّكَ  مِنَّا  تَقَبَّلْ  رَبَّنَا  إِسْمَاعِيل  

يَّتِنَا أ مَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَت بْ عَلَيْنَا   الْعَلِيم   إِنَّكَ    رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا م سْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذ رِّ

 

 ؛ لأنها فترة تاريخية مستقلة وهي تتحدث عن الفترة المدنية.رغم صغره ههذا المبحث أفردت (1)

 372ص، 9ج السنة )تفسير الماتريدي(، تأويلات أهلالماتريدي، ي نظر:  (2)

 . 202-201ص، 1، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ي نظر:  (3)

 .140، صالبيان في عد آي القرآنالداني،  (4)
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م  الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  رَبَّنَا وَابْ   أَنتَ التَّوَّاب  الرَّحِيم   مْ يَتْل و عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَي عَلِّم ه  نْه  ولًا مِّ عَثْ فِيهِمْ رَس 

الْحَكِيم   الْعَزِيز   أَنتَ  إِنَّكَ  وَلَقَدِ    وَي زَكِّيهِمْ  نَفْسَه   سَفِهَ  مَن  إِلاَّ  إِبْرَاهِيمَ  لَّةِ  مِّ عَن  يَرْغَب   وَمَن 

الِحِينَ  نْيَا وَإِنَّه  فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ إِذْ قَالَ لَه  رَبُّه  أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْت  لِرَبِّ     اصْطَفَيْنَاه  فِي الدُّ

ينَ فَ    الْعَالَمِينَ  ىٰ بِهَا إِبْرَاهِيم  بَنِيهِ وَيَعْق وب  يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَىٰ لَك م  الدِّ لَا تَم وت نَّ إِلاَّ  وَوَصَّ

ونَ مِن بَعْدِي قَال وا    وَأَنت م مُّسْلِم ونَ  هَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْق وبَ الْمَوْت  إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْب د  نت مْ ش  أَمْ ك 

تِلْكَ أ مَّةٌ قَدْ   نَحْن  لَه  م سْلِم ونَ نَعْب د  إِلَٰـهَكَ وَإِلَٰـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰـهًا وَاحِدًا وَ 

 . [134-124﴾ ]سورة البقرة: خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَك م مَّا كَسَبْت مْ وَلَا ت سْأَل ونَ عَمَّا كَان وا يَعْمَل ونَ  

 آتَاه  اللَّـه  الْم لْكَ  قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ   الموضع الثاني: و 

مْسِ  إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم  رَبِّيَ الَّذِي ي حْيِي وَي مِيت  قَالَ أَنَا أ حْيِي وَأ مِيت  قَالَ إِبْرَاهِيم  فَإِنَّ اللَّـهَ يَ  أْتِي بِالشَّ

أَوْ كَالَّذِي     يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَب هِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّـه  لَا 

وشِهَا قَالَ أَنَّىٰ ي حْيِي هَٰـذِهِ اللَّـه  بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَه   اللَّـه  مِائَةَ    مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَة  وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ ع ر 

قَالَ لَبِثْت  يَوْمً  لَبِثْتَ  قَالَ كَمْ  قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَام  فَانظ رْ إِلَىٰ  عَام  ث مَّ بَعَثَه   ا أَوْ بَعْضَ يَوْم  

كَ  الْعِظَامِ  إِلَى  وَانظ رْ  لِّلنَّاسِ  آيَةً  وَلِنَجْعَلَكَ  حِمَارِكَ  إِلَىٰ  وَانظ رْ  يَتَسَنَّهْ  لَمْ  وَشَرَابِكَ  يْفَ  طَعَامِكَ 

وهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ   لِّ شَيْء  قَدِيرٌ  ن نشِز هَا ث مَّ نَكْس  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم     لَه  قَالَ أعَْلَم  أَنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ ك 

ذْ أَ  نَ  رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ ت حْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ ت ؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخ  رْبَعَةً مِّ

رْه نَّ إِلَ  زْءًا ث مَّ ادْع ه نَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ  الطَّيْرِ فَص  نْه نَّ ج  يْكَ ث مَّ اجْعَلْ عَلَىٰ ك لِّ جَبَل  مِّ

 [. 260-257عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ]سورة البقرة: 
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 محور السورة:

الكثير  التفسير    ون كتب  موسوعة  ذكرته  ما  سأعتمد  لكني  البقرة،  سورة  محور  حول 

من أن محور السورة الرئيس هو "منهج خلافة الله في الأرض بين    ؛الموضوعي لسور القرآن

وما ذكره الدكتور عبد السلام المجيدي: هو "إشراق الحضارات    ، (1)مَنْ أضاعوه ومَنْ أقاموه"

 .(2)من تجربة الاستخلاف الإسرائيلي" الإسلامية على العالم، والإفادة

كون إلا بطاعة  تخرة لا  فالخلافة في الدين لا ينالها الظالمون، والنجاة في الدنيا والآ

 .(3)الله

أن الله عز وجل جعل إبراهيم   للناس إماما، وجعل    -عليه السلام-وأخبرتنا الآيات 

بناء الكعبة    عنإقامة خلافة الله في الأرض، ثم تستمر الآيات    فتبينت البيت مثابة للناس،  

 لتأكد هذا المعنى.  

بالحجة والدليل والبرهان أن للكون إلهًا  أثبتت    -عليه السلام-قصة سيدنا إبراهيم    إن

في ذلك؛    -عليه السلام-ويميت لم يجادله سيدنا إبراهيم  يواحدًا فعندما ادَّعى الملك أنه يحي

فَهْم النمرود للإحياء والموت لم يكن إحياءً حقيقيا فهو لم يفهم حقيقة الإحياء   لأنه عَلِمَ أنَّ 

أنْ ي عْلِمَ الملك ومَنْ ءامن به أنه ليس بإله وإنما    -عليه السلام-والموت، فأراد سيدنا إبراهيم  

أنَّ الله يأتي بالشمس من    ؛ وهو خرآاستخلفهم الله في الأرض، فأتى بتحد    هو من البشر الذين

 

. راجع أقوال العلماء في  28، ص1ج  التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم،نخبة من العلماء،  ي نظر:    (1)
 . 28- 26محور السورة ص 

 . 26(، ص2021د.ط، ، )قطر: شركة الخليج،  إشراق الحضارة الإسلامية على العالمالمجيدي، عبد السلام،    (2)

في سورتي البقرة وإبراهيم دراسة   -عليه السلام- ملامح من قصة إبراهيم  ، "الدخيل، خليل بن عبد اللهي نظر:    (3)
 . 136-135ص، 18ع، مجلة تبيان، "موضوعية
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حتى يعلم عجزه وعدم قدرته على ذلك ويعود   ؛ المشرق، وطلب منه أن يأتي بها من المغرب 

 إلى حقيقته البشرية، إلا أنه لم يؤمن فكان ممن أضاعوا ما أراده الله من الاستخلاف.

ل الذي مر على قرية ، ويأتي بعده مشهد طلب الخليل  هذا ما يؤكده أيضًا مشهد الرج

 .المحور نفسه الموتى لتدور المشاهد حول  ى من الله أن يريه كيف يحي

وهو ما تدور حوله السورة من إثبات وحدانية الله تعالى حتى تتهيأ النفس لتلقي أوامره،   

واجتناب نواهيه من حلال  فنجد أن هذه القصة تثبت أن للكون إلهًا واحدًا يجب اتباع أوامره  

 وحرام.  

   بالسياق التاريخي لنزولها:  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

هذه السورة هي أول ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية تأسيس الدولة الإسلامية والتي  

عليه    أن "هدى الله هو ما   بترسيخ جميع أرجاء العالم، فكانت البداية    فيسوف يشعُّ منها النور  

وأن ما عليه أهل الكتاب    ، -عليه السلام-من التوحيد والإسلام الذي هو ملة إبراهيم    صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .  (1)فرية بلا مرية" -عليه السلام-عونه من أنهم على ملته أهواء زائغة، وأن ما يدّ 

ن المشهد أن الإمامة مرتبطة بالبيت الحرام، وأن الوراثة الدينية ستنتقل إلى أمة  وبيّ 

،  (2)بإرسال خاتم النبين فيهم  -عليه السلام-الإسلام، فهم الذين تحققت فيهم دعوة سيدنا إبراهيم  

وهذا يتناسب مع مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية، وكأنها بشرى بالتمكين، فكما تحققت دعوة  

 يكونون هم القائمون على البيت.  سسيكون لأمته النصر، و  ،صلى الله عليه وسلمالخليل ببعثة سيدنا محمد 

 

 . 154، ص1، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبي السعود،  (1)

 .167، ص1جالتفسير الموضوعي، نخبة من العلماء، ي نظر:  (2)
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لتثبيت  و  جاء  الثاني  البعثالموضع  القضايا   ، عقيدة  أهم  في  إحياء    ؛ وقدرة الله  وهي 

متعجِب منه أو مَنْ أراد أن يرى بعينه ما ءامن  الفتتحدث الآيات عن م نْكِر البعث أو  ، الموتى

فهي تبين قدرة الله عز وجل    ؛ الإسلامحديثو عهد ب به قلبه، وهي قضية هامةٌ لأهل المدينة وهم  

من   -رضي الله عنه-حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه الصديق فوأنه القادر على كل شيء 

أيديهم    ؛ مكة والخوف يملأ قلب الصديق على نبي الله  كيد المشركين، بأنْ نجاه من  ردَّ الله 

 ووصلا إلى المدينة.

صلى الله عليه وسلم، النبي  مجادلة  في  المشركين  حال  تمثل  الآيات  الله    وجاءت  لوحدانية  وإنكارهم 

في مشهد هذا الملك    -عليه السلام-وإنكارهم لأمر البعث، كما كان حال قوم سيدنا إبراهيم  

الذي لم يكن منكِرًا لوجود الله، بل كان منكِرًا لوحدانية الله وأنه هو المتصرف والمدبر في هذا  

 .  (1)الكون 

يده السلطة كان ينبغي أن يؤمنَ ويشكرَ  وهذا الملك الذي أعطاه الله الملك وجعل في  

الله على نعمه، ولكنه أصرَّ على كفره، وهذا ما حدث أيضا من زعماء الكفر حين أصروا على  

إلى    صلى الله عليه وسلمة النبي  كفرهم واستكبروا وعاندوا ولم يؤمنوا ولم يعترفوا بوجود إله واحد، فكانت هجر 

لتضحية بالمال والأنفس فالمحي هو الله  ، مرحلة تمهيد للجهاد في سبيل الله وابمثابة  المدينة

 والمميت هو الله.

 

 

 

 .31، ص3، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ي نظر:  (1)
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 بالسياق النصي للسورة: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

ال المتكاملة بين  علاقة  تظهر  من خلال الآيات السابقة  والسياق النصي للسورة؛  القصة  المتناسقة 

 واللاحقة لها:

 فكانت علاقة القصة بما قبلها:

﴾ ]سورة  .... ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةا  تعالى:  قال  

تذكر    الآية السابقة والتيعطفا على    -عليه السلام-مشهد إبراهيم    حيث افتتح  [30البقرة:  

ذكر    وقد-عليه السلام-بأبيهم الأقرب وهو إبراهيم    المشهد يذكرهمبنعمة الخلق الأول، و 

، فجاء الخبران على أسلوب واحد على أبدع  -عليهما السلام-فضل الأبوين آدم وإبراهيم  

 .(1)وجه، وأحكم نظم

يات فيما بينها اتصالا وثيقا على اختلاف  الآاتصلت    حيث  وعلاقتها ببني إسرائيل: 

وتبين أن بلاغتها خارجة عن    ، حسن مساقها ونظم اتساقهاكأنها جملة واحدة في  و   ،معانيه

واعوجاج طريقتهم    ، وفسادهم   ، فبعد أن انتهى الحديث عن بني إسرائيل  .(2)قدرة أي إنسان

أوصى    قدو   ، ا مسلمً حنيفًا  ليبين لهم أنه ما كان إلا    -عليه السلام-جاء مشهد سيدنا إبراهيم  

 . (3) النصرانيةب بنيه بالإسلام، ولم يوص باليهودية ولا 

وتبين الآيات "التجربة الإسرائيلية في الاستخلاف في الجانب الإيجابي والسلبي،  

عليه  -وفي هذا المحور أعادهم الله إلى الأصل الإبراهيمي، فبين حقيقة اصطفاء إبراهيم  

 

 .700، ص1ج ،التحرير والتنويرابن عاشور، ي نظر:  (1)

 .664، ص1جالبحر المحيط، أبو حيان، ي نظر:  (2)

 .167، صالتفسير الموضوعينخبة من العلماء، ي نظر:  (3)
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وحدد المكان وهو البيت العتيق ليكون مركز تحقيق المصالح البشرية وهو البيت   -السلام

 . (1)العتيق"

بينت الآيات السابقة نعمة الله التي أنعمها على بني إسرائيل، وكيف قابلوا هذه  

؛ لأن اليهود  -عليه السلام-قصة سيدنا إبراهيم  ذ كرت  ذلك    وبعدالنعم بالكفر والجحود،  

  ، صلى الله عليه وسلم، فلو صدقوا لكانوا اتبعوا الرسول  -عليه السلام-  والنصارى يزعمون انتماءهم إليه 

 .(2)الأنبياء يأثر دعوة أب  ا لأنه شريعته؛وتمسكوا ب

 :  من الآياتعلاقة القصة بما بعدها  -

الجدل والتشكيك الذي قام به    لينهي   -عليه السلام-لما جاء ذكر سيدنا إبراهيم  

شعب الله المختار، أي أنه لا يأتي نبي إلا منهم،    أنهم  همءادعاتغير القبلة، و   داليهود عن

 .(3)تؤكد أن الكعبة هي قبلة المسلمينالتالية للمشهد جاءت الآيات و 

ه أن  ئودعا  ، ه بيت الله الحرامئبنال  -عليه السلام-سيدنا إبراهيم  ذكر بناء    وجاء

وبنيه    -عليه السلام-  وكيف أنهمن ذريته يعلم الناس الكتاب والحكمة،    يبعث الله رسولاً 

ولكن بنو إسرائيل لم يحملوا الأمانة، ولم يتوجهوا إلى قبلة أبيهم،    ، على ملة الإسلامكانوا  

 .(4)فجاءت الآيات التالية تبين رجوع أمر القبلة إلى مكة

 

 

 بتصرف يسير.  166، صإشراق الحضارة الإسلامية على العالمالمجيدي، عبد السلام،  (1)

 .303، ص1جالتفسير المنير، الزحيلي، ي نظر:  (2)

 . 569، ص1ج، تفسير الشعراوي الشعراوي، ي نظر:  (3)

 .170، ص1جالتفسير الموضوعي، ي نظر: نخبة من العلماء،  (4)
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 علاقة المشاهد ببعضها: -

 .-عليه السلام–مشهد إمامة سيدنا إبراهيم  •

 مشهد بناء الكعبة. •

 مشهد الدعاء لإرسال رسولًا من ذريته يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. •

 ألا يموتوا إلا وهم مسلمون.  -عليه السلام-وصية سيدنا إبراهيم  •

نجد ترابط المشاهد مع بعضها البعض مع محور السورة في بيان خلافة الله في  ف

ثم    ؛في الأرض  ف الاستخلامعنى    د ليتأك  -عليه السلام-لأرض فيأتي مشهد إمامة الخليل  ا

 ووصيته للاستمرار على الخلافة وإعمار الأرض.  ودعائه  ،يأتي مشهد إعمار الكعبة

 )الموضع الثاني(   بالسياق النصي للسورة:  -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 يتناسق ويتكامل معها من خلال الآيات السابقة واللاحقة لها:تكمن علاقة القصة بما  

 فكانت علاقة القصة بما قبلها:

لبني إسرائيل طالوت ملكا؛  البعث يأتي مشهد علاقتها بقصة طالوت وجالوت:  -

وذلك بمحاربة جالوت وجنوده المفسدين في الأرض،   ؛ لكي يصلح المجتمع الذي جاء إليه 

فيكون نموذجا عمليا على جهاد المفسدين الذين أخرجوهم من ديارهم، ثم تتوالى الآيات  

الذي كان    -عليه السلام-حتى نرى ذلك في مشهد إبراهيم   الذي أراد إصلاح المجتمع 

دم إيمان المجتمع برب البشر  يؤمن بألوهية البشر، أي بألوهية الملك، وما فيه من شرّ  وع
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مع هذا    - عليه السلام-إبراهيم  سيدنا  الذي فيه الصلاح والفلاح ومن هنا كانت مناظرة  

 . (1)الملك 

-إبراهيم  سيدنا  يأتي مشهد قصة    علاقتها بآية الكرسي وما بعدها من الآيات: -

من الإحاطة وتبين    مترابطًا مع آية الكرسي والآيتين بعدها والتي تبين ما لله   -ليه السلامع

تَوَلِّي أهل الإيمان وخاذِل أهل الكفر، ثم أردفه بقصة سيدنا   صفات الله وعظمته، ثم أنَّ اَلله م 

ثم    -عليه السلام-يبين فيها حال الملك ومحاجته لسيدنا إبراهيم    -عليه السلام-إبراهيم  

أن يرى كيف الله    -عليه السلام- وبين طلب سيدنا إبراهيم    ،طلب المارّ على القرية   بين

،  (3)ويبين الله سبحانه فيها قدرته على إحياء الأنفس والبعث بعد الفناء( 2)الموتى ي اللهيحي

عائه الربوبية. فتأتي آيات قصة سيدنا   وأن الله م هْلِك وخاذل الملك بسبب إصراره على ادِّ

 .(4)بمثابة تعقيب وبيان مواقف متعددة للمؤمن والكافر -السلامعليه -إبراهيم 

نَ الظُّل مَاتِ إِلَى النُّورِ  ﴿علاقتها بقوله تعالى:   - ه م مِّ اللَّـه  وَلِيُّ الَّذِينَ آمَن وا ي خْرِج 

نَ النُّورِ إِلَى   ونَه م مِّ وا أَوْلِيَاؤ ه م  الطَّاغ وت  ي خْرِج  الظُّل مَاتِ أ ولَـئِٰكَ أَصْحَاب  النَّارِ  وَالَّذِينَ كَفَر 

خَالِد ونَ﴾ فِيهَا  البقرة:    ه مْ  تبين    -عليه السلام-[ جاءت قصة سيدنا إبراهيم  257]سورة 

من الظلمات إلى النور، وأن الطاغوت    الناس   مضمون الآية السابقة من خلال مثال إخراج

ثم يأتي ذكر قصة النور إلى الظلمات،   - عليه السلام-سيدنا إبراهيم    يخرج الناس من 

 

 . 354، ص1، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمنخبة من العلماء، ي نظر:  (1)

 . 4947، ص4، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي، ي نظر:  (2)

 . 150، ص1ج ه(،1422، 1)دمشق: دار الفكر، ط  ،التفسير الوسيطالزحيلي، وهبة بن مصطفى، ي نظر:  (3)

 . بتغيير يسير 479، ص6، جالحديث التفسير دروزة، ي نظر:  (4)
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المؤمنين الكافرين وهدى  بين ملك جاء  (1)لاشتمالها على ضلال  الرائعة  المقارنة  ، فنجد 

لي خْرِجَ الناس من الظلمات إلى النور وبين ملك ي صِرُّ على إخراج الناس من النور إلى  

 الظلمات.

 علاقة القصة بما بعدها في السورة:   -

يربط بين الآيات يبين عظمة الخالق وقدرته، فبعد آيات  نجد أيضا خيطا دقيقا  

القصة التي اشتملت على قدرة الله على البعث بعد الموت تأتي آية إحياء الله للنبات  

مْ فِي   قال تعالى: وكيف تسير فيه الحياة بعد أن كان حبا   ﴿مَّثَل  الَّذِينَ ي نفِق ونَ أَمْوَالَه 

نب لَة  مِّائَة  حَبَّة  وَاللَّـه  ي ضَاعِف  لِمَن  سَبِيلِ اللَّـهِ   لِّ س  كَمَثَلِ حَبَّة  أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي ك 

 ، إنها قدرة الله.[261يَشَاء  وَاللَّـه  وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ]سورة البقرة: 

 علاقة المشاهد ببعضها:

 ثمة ترابط دقيق وعجيب بين المشاهد في السورة:

من إنكار الملك أن الله وحده الذي   افيه  ام و في مشهد الملك مع الخليل، قصة البعث  •

 يحي ويميت.

الرجل الشديد من قدرة الله تعالى،  تعجب  من  مشهد الرجل الذي مرَّ على قرية، وما فيه   •

 في نفسه وفي غيره. قدرتهفأراه الله 

فأراه ذلك في    ؛ قلبهمشهد الخليل مع ربه في تساؤله كيف يحيي الله الموتى ليطمئن   •

الخليل   م مشهد المارّ على القرية على مشهد الخليل رغم أن  غيره وهو الطير، فتقدَّ

 

 .31ص، 3، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ي نظر:  (1)
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لكي يكون الإنكار في الأول ثم يأتي من بعده التعجب    ؛ مقدم في الزمان على المارّ 

ثم من بعده عين اليقين، وفي المشاهد جميعًا إثبات قدرة الله تعالى على إحياء الموتى  

 . (1)بعثوال

مع المحور العام للسورة الذي يتناول    -عليه السلام-وتتناغم قصة سيدنا إبراهيم  

دور الأمة الإسلامية في إحياء الدنيا على منهج وشرع الله فالإحياء لا يقصد به إحياء  

لإحياء    ت الملك كان  -عليه السلام-فمناظرة إبراهيم    ، النفس فقط، بل هناك إحياء معنوي 

ها من موت ظلمات الجهل والشرك إلى حياة النور والعلم والتوحيد فيكون قد  الأمة وخروج

ثَمَّ   ومِنْ  الكبير  المجتمع  إصلاح  إلى  بدوره  يؤدي  الذي  الصغير  المجتمع  وأصلح  بنى 

بالترغيب   إلا  ذلك  يكون  ولا  بأكملها  الدنيا  لله  في  إصلاح  والمال  النفس  وبذل  الجهاد 

 .(2)تعالى

محور  وانفردت   مع  وترابطها  وتكاملها  لتناسقها  وذلك  الثلاثة  بمشاهدها  السورة 

 السورة.

ولم تأت    [136سورة البقرة:  ]  ﴿قُولُوا آمَنَّا بِِللَّـهِ وَمَا أنُزلَِ إلَِيـْنَا﴾وانفردت السورة بلفظ  

عَلَيـْنَا﴿ أنُزلَِ  وَمَا  بِِللَّـهِ  آمَنَّا  المسلمين     ﴾قُلْ  لأنها مصدرة بخطاب  الآيات  لتناسب سياق 

 

 .35، ص4، جتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنالهرري، محمد الأمين، ي نظر:  (1)

 . 354، ص1، ج التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمنخبة من العلماء،  (2)
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وهو    ﴿قُولُوا﴾فالمؤمنون لم ينزل عليهم الوحي، وإنما أنزل على الأنبياء، ثم انتهى بقوله  

 .  (1)خطاب لغير الأنبياء، فكان اختيار إلى أولى من اختيار على

  -عليه السلام-لأن سيدنا إبراهيم    ؛ )بلدا( جاءت نكرة وانفردت السورة أيضا بلفظ  

 .  (2)قد ترك زوجه وابنه في مكان غير مأهول بالناس وليس فيه زرع فهو صحراء قاحلة

 الخلاصة:

الله  سورة البقرة تعد أول سورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويدور محورها حول بيان خلافة  

 .ا ومَنْ أقاموه ا لأرض بين مَنْ أضاعوهفي 

 أما علاقتها بالسياق التاريخي:

بتذكيرهم    -عليه السلام-تعد السورة المدنية التي تناولت ذكر قصة سيدنا إبراهيم  

، وأيضا كأن  -عليه السلام-هو ملة سيدنا إبراهيم  و ،  صلى الله عليه وسلمبأن هدى الله هو ما عليه الرسول  

مشاهد قصة  جاءت  الآيات تمهد لبداية تأسيس الدولة الإسلامية في مشهد تحويل القبلة، و 

تبين قدرة الله عز وجل ونور الإيمان وظلام  في الموضع الثاني    -عليه السلام-سيدنا إبراهيم  

عِي الربوبية كيف كان ي خْرِج الناس    من خلال بيان مشاهد متعددة ومنها الملك   ، الكفر  الم دَّ

من النور إلى الكفر، فهذه الآيات تمثل حال المشركين في المجادلة وإنكار البعث، وبيان  

قدرة الله من خلال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق ونجاتهما ووصولهما إلى المدينة، وما كانت  

 الإيذاء.هذه الهجرة إلا بعد إيذاء المشركين له بشتى وسائل 

 

، تحقيق: محمد مصطفى آيدين، درة التنزيل وغرة التأويلالإسكافي، أبو عبد الله محمد الأصبهاني،  ي نظر:    (1)
 . 204-298، 1(، ج2001-ه1422، 1)السعودية: معهد البحوث العلمية مكة المكرمة، ط

 . 282، 1، جدرة التنزيل وغرة التأويلي نظر: لإسكافي، أبو عبد الله محمد الأصبهاني،  (2)



 

167 

 وأما علاقتها بالسياق النصي:

خلافة الله في الأرض بين من أقاموها ومن أضاعوها فبينت    تناولت الآيات ذِكْر

عليه  -الآيات أن بني إسرائيل أضاعوها، وأفسدوا في الأرض، وجاء مشهد سيدنا إبراهيم  

  -عليهما السلام-يبين أنه أقامها، وأصلح اعوجاها، وجاءت قصتا سيدنا إبراهيم وآدم    -السلام

 قرب.تذكر بنعمة الخلق، والتذكير بأبيهم الأ

قصة طالوت وجالوت فأرسل الله طالوت لِي صْلِحَ المجتمعات    وذكر في المقطع الثاني 

وي نْهَيَ الفساد في الأرض، كما جاء مشهد الملك المدَّعي الربوبية الذي أرسل الله له سيدنا  

ي إلى الفساد. -عليه السلام-إبراهيم   حتى ي بَيِّنَ له شرَّ فَعْلَتِه وأنها تؤدِّ

لآيات السابقة آية الكرسي وما بعدها قدرة الله عز وجل وإخراج الناس من  تضمنت ا

الظلمات إلى النور وأن الله ناصر أهل الإيمان وخاذل أهل الكفر والضلال، وجاءت قصة  

بمشاهدها المتعددة التي تبين عظمة الله وقدرته على الإحياء    - عليه السلام-  سيدنا إبراهيم

المدَّ  الملك  الهدى  والإماتة، وأن  عي الربوبية ساند الشيطان وعاونه فأخرج الناس من نور 

 والإيمان إلى ظلام الكفر والعصيان.
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)سورة الممتحنة   براءة جد القرشين والذين معه من الشرك المطلب الثاني: 

4 -6.) 

،  (1)الممتحنة مدنية، تعد في ترتيب النزول بعد سورة الأحزاب قبل سورة النساءسورة  

 . (2)"ثلاثة عشر آية لا خلاف فيها" آياتها    وعددوأما في ترتيب المصحف بعد سورة الحشر،  

 :سورة الممتحنةمحور  

أهل   علاقة  معالم  تحديد  حول  الموضوعي  التفسير  كتاب  في  السورة  يدور محور 

 .(3)الإيمان بغيرهم، وأثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع

 المحور هو: تحديد ما ينبغي للمؤمن فعله، وما لا ينبغي فعله.ى أن  ويرى سعيد حو 

صحة  على  دلالة  بالعدوان  اتسم  بمن  بالإيمان  أقر  من  "براءة  البقاعي  ويقول 

 .(4)مدعاه"

أن محور السورة الرئيس يدور حول براءة أهل الإيمان من أهل الكفر،  وترى الباحثة  

 ينبغي فعله.وما ينبغي لأهل الإيمان فعله، وما لا 

 

 

 

 .79، صالمكي والمدني في القرآنالشايع، ي نظر:  (1)

 .244، صبيان في عد آي القرآنالداني،  (2)

 . 90ص ،8جالتفسير الموضوعي، نخبة من العلماء، ي نظر:  (3)

 . 483، ص19، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسوري نظر: البقاعي،  (4)
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 بالسياق التاريخي لنزولها: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

إلى    عندما كتب كتاب   -رضي الله عنه -حاطب بن أبي بلتعة    نزلت الآيات في 

 . (1)لصلح الحديبية أو لفتح مكة مكةإلى لذهاب يستعد ل  صلى الله عليه وسلمالنبي  يخبرهم أنقريش 

  صلى الله عليه وسلم وعطف والذين معه ليتم التمثيل لحال المسلمين مع رسولهم  وقال ابن عاشور: "

  صلى الله عليه وسلم بحال إبراهيم عليه السلام والذين معه، أي أن يكون المسلمون تابعين لرضى رسولهم  

 .(2)"كما كان الذين مع إبراهيم عليه السلام

 

 

 

 

 

أنا والزبير، والمقداد بن الأسود، قال: »انطلقوا حتى صلى الله عليه وسلم  سمعت عليا رضي الله عنه، يقول: بعثني رسول الله    (1)
إلى   انتهينا  حتى  خيلنا  بنا  تعادى  فانطلقنا  منها«،  كتاب فخذوه  ومعها  بها ظعينة،  خاخ، فإن  تأتوا روضة 
الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين  

فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة الثياب،  
إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله 

كنت امرأ ملصقا في  صلى الله عليه وسلم: »يا حاطب ما هذا؟«، قال: يا رسول الله، لا تعجل علي إني  
وأموالهم،  أهليهم  بها  بمكة يحمون  لهم قرابات  المهاجرين  من  معك  من  وكان  أنفسها،  من  ولم أكن  قريش، 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا، ولا 

الله عليه وسلم: »لقد صدقكم«، قال عمر: يا رسول الله دعني  رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى  
أضرب عنق هذا المنافق، قال: " إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال:  

،  59، ص4ج ،، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوسيةصحيحهاعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " البخاري في 
 . (3007رقم)

 . 143، ص28، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
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 بالسياق النصي للسورة: -عليه السلام-علاقة قصة سيدنا إبراهيم 

 الآيات بين بعضها البعض بما سبقها وبما جاء بعدها:تترابط 

 فكانت علاقة القصة بما قبلها: -

حتى لو كانوا    ،عن موالاة الكفار المعتدينن  يالمؤمن تبدأ السورة بنهي  

يتناسب مع مشهد سيدنا إبراهيم    ، أرحامهم والدعوة   -عليه السلام-وهذا ما 

به   قومهم  وبللتأسي  من  موقفهم  في  معه  ومما  المؤمنين  منهم  تبرؤوا  حين 

 .(1)يعبدون من دون الله

 علاقة القصة بما بعدها في السورة: -

عليه -إبراهيم سيدنا جاءت الآيات تسلي المؤمنين وتدعوهم للتأسي ب

المشركين    -السلام قرابة  من  براءتهم  في  معه،  بعدها  ومن  الآيات  فجاءت 

،  زوال حال العداء والجفوة بالحرج عن أهل الإيمان    يرفع اللهني المؤمنين أن  مَ ت  

 -عليه السلام- كما تمنى سيدنا إبراهيم ، بأن يغرس في قلوبهم محبة الإسلام

  ويؤمنون   عن شركهم،   أهل الشرك  يرجععندما    العداءيزول  والذين معه أن  

والبشرى للمؤمنين  تحمل الأمل    التالية للمشهد وهي  فجاءت الآيات   بالله وحده،

أعدائهمفأ من  المسالمين  صلة  للمؤمنين  ولم    ،باحت  يقاتلوهم  لم  الذين  وهم 

 .(2)على إخراجهم ايخرجوهم من ديارهم أو يعاونو 

 

 .266، ص9، جالتفسير الحديث دروزة،  (1)

 . 106-105ج، صالتفسير الموضوعي، نخبة من العلماء، ي نظر:  (2)



 

171 

 علاقة المشاهد ببعضها: -

لتبرئهم من قومهم ومما يعبدون من    -عليه السلام–الاقتداء بأبي الأنبياء   •

 دون الله.

 يغفر لهم.هم فتنة، وأن  ليجع ألاأدعية سيدنا إبراهيم  •

حول براءة أهل الإيمان من أهل الكفر، وما ينبغي  وهذا ما يتناسب مع محور السورة  

من تبرؤه    -عليه السلام-لأهل الإيمان فعله، وما لا ينبغي فعله، مثل ما فعل سيدنا إبراهيم  

 من قومه الذين يعبدون غير الله.

من قومهم ومما   -عليه السلام-ببراءة الذين معه مع سيدنا إبراهيم    وانفردت السورة

 .(1)يعبدون من دون الله

 الخلاصة:

ويدور محور السورة حول براءة أهل الإيمان من أهل الكفر،  سورة الممتحنة مدنية،  

 وما ينبغي لأهل الإيمان فعله، وما لا ينبغي فعله.

من أبي بلتعة من إرسال كتاب لقريش يبين    وأما علاقتها بالسياق التاريخي بما حدث

عليه  -يبين أن سيدنا إبراهيم    -عليه السلام-، فجاء مشهد سيدنا إبراهيم  صلى الله عليه وسلم لهم مكان النبي  

 تبرأ من قومه لأنهم يعبدون غير الله. -السلام

وأما عن علاقة القصة بالسياق النصي فتكمن في بيان النهي عن موالاة من لا  

ومن ءامن معه تبرؤه من قومه، ثم    -عليه السلام-هد سيدنا إبراهيم  يؤمن بالله، فجاء مش

 

 . 101، ص7، ج أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآني نظر: الشنقيطي،  (1)
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المعادين   غير  للمشركين  تكون  أن  الممكن  من  المولاة  بأن  تبشرهم  بعدها  الآيات  جاءت 

 للمسلمين.
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 الفصل الثاني:    

 آن الكريم: ر في الق -عليه السلام-قصة سيدنا إبراهيم   في مواردالسياق  تدلالا 

  القرآن   في   -السلام  عليه-  إبراهيم  سيدنا  قصة  من  العقيدة   جانب  في   الدلالات  الأول:   المبحث

   : الكريم

بالله   الإيمان  الأول:  إبراهيم  المطلب  سيدنا  قصة  السلام- في  توحيد    -عليه  خلال  من 

 . الألوهية

بالله   الإيمان  الثاني:  إبراهيم  المطلب  سيدنا  قصة  السلام-في  خلال    -عليه  توحيد  من 

   الربوبية والأسماء والصفات.

من    المطلب الثالث: الإيمان بالملائكة، والكتب والرسل واليوم الآخر، والقدر خيره وشره 

 .-عليه السلام-خلال قصة سيدنا إبراهيم 

  في   -السلام  عليه-  إبراهيم  سيدنا   قصة  من  والدعوة   التربية  ب جان  في   الدلالات  الثاني:   المبحث

   : الكريم القرآن

   . -عليه السلام-من خلال قصة سيدنا إبراهيم  المطلب الأول: المنهج العاطفي 

   . -عليه السلام-من خلال قصة سيدنا إبراهيم  المطلب الثاني: المنهج العقلي 

 -عليه السلام-من خلال قصة سيدنا إبراهيم    التجريبي المطلب الثالث: المنهج الحسي أو  
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 الفصل الثاني:  
 في القرآن الكريم  -عليه السلام-قصة سيدنا إبراهيم   في مواردالسياق  تدلالا 

ة، منها ترسيخ العقيدة، فمن خلال المشاهد المتعددة يستطيع   للقصة القرآنية دلالات عدَّ

للقرآن فهمه فهما   فالقصة  المتدبر  يستطيع السير عليه،  للداعية  صحيحا، كما تضع منهجا 

 مفعمة بالكثير من الدلالات، وسأتناول في هذا الفصل مبحثين:

  االمبحث الأول: دلالة العقيدة الإسلامية وتتضمن ثلاثة مطالب يدور الحديث فيه

 عن أركان الإيمان.

المطلبان الأول والثاني: يتناولان الإيمان بالله من حيث الألوهية، والربوبية، والأسماء،   

 .-عليه السلام-من خلال قصة سيدنا إبراهيم  والصفات 

والمطلب الثالث: يتناول بقية الأركان وهي الإيمان بالملائكة، والكتب، والرسل، واليوم   

 . -عليه السلام-من خلال قصة سيدنا إبراهيم   الآخر، والقدر خيره، وشره

وأتناول    -عليه السلام-في قصة سيدنا إبراهيم    والدعوة  المبحث الثاني: دلالة التربية

 فيها الدراسة من خلال ثلاثة مطالب:

 .-عليه السلام-من خلال قصة سيدنا إبراهيم  المطلب الأول: المنهج العاطفي 

 . -عليه السلام-من خلال قصة سيدنا إبراهيم  والمطلب الثاني: المنهج العقلي

 . -عليه السلام-من خلال قصة سيدنا إبراهيم  والمطلب الثالث: المنهج الحسي 

ف  اختلاعلى  وما يتضمن كل منها من أساليب مختلفة تتناسب مع فئة المخاطبين  

 أعمارهم، أو علمهم أو غير ذلك، ومن ثم يكون تأثيرها في النفس أعمق.
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 الأول: المبحث 

في القرآن  -عليه السلام-من قصة سيدنا إبراهيم  الدلالات في جانب العقيدة

 الكريم.

 يتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب وهي:  

من خلال توحيد الألوهية وقد   -عليه السلام-في قصة سيدنا إبراهيم  المطلب الأول: الإيمان بالله  

 اشتمل على نقطتين الولاء والبراء، والدعاء.

من خلال توحيد الربوبية وتوحيد    -عليه السلام-في قصة سيدنا إبراهيم  لب الثاني: الإيمان بالله  المط

الأسماء والصفات، وتضمن في الربوبية دلالة العقل والحس، وأما الأسماء والصفات فتحتوي  

 العليم.   على: لفظ الجلالة الله، والتواب الرحيم، والعزيز الحكيم، الحميد المجيد، السميع، الحكيم

،  خيره وشره  المطلب الثالث: الإيمان بالملائكة، والكتب والرسل، واليوم الأخر، والقدر 

 .-عليه السلام-من خلال قصة سيدنا إبراهيم 

 من خلال توحيد الألوهية في قصة سيدنا إبراهيم المطلب الأول: الإيمان بالله 

إن الإيمان بالله أصل من أصول الدين، فيكون الحب في الله والبغض في الله، والخوف  

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَن أحبَّ لله، وأبغض لله، وأعطى  لله    شيء   كل ويكون  والرجاء،  

 . (1)"لله، ومنع لله، فقد استكملَ الإيمان

 

سليمان بن الأشعث،    (1) داود،  داود،أبو  أبي  النوم،   سنن  إياه،  أبواب  الرجل بمحبته  الرجل  ،  7ج  باب إخبار 
 ، تحقيق الألباني حديث صحيح. 69ص
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 أولا: الولاء والبراء 

مكانة عظيمة في الإسلام فهما أوثق عرى الإيمان، قال تعالى:  إن الولاء والبراء لهما 

مْ أَوْلِيَاء  بَعْض  وَمَن يَتَ  ه  وَلَّه م مِّنك مْ  ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَتَّخِذ وا الْيَه ودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْض 

مْ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ   [.51الظَّالِمِينَ﴾ ]سورة المائدة:  فَإِنَّه  مِنْه 

في القرآن ما يقر ويثبت أن    -عليه السلام-وجاءت إشارات في ذكر سيدنا إبراهيم  

 الولاء والبراء لا يكونان إلا لله وحده، واستخدم لفظ البراءة صريحًا في بعض الآيات:

مَ وَالَّذِينَ مَعَه  إِذْ قَال وا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا ب رَآء  مِنك مْ  قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَك مْ أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِي -

مْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَك م  الْعَدَاوَة  وَالْبَغْضَاء  أَبَدًا حَ  ونِ اللَّـهِ كَفَرْنَا بِك  تَّى ت ؤْمِن وا  وَمِمَّا تَعْب د ونَ مِن د 

بَّنَا عَلَيْكَ  بِاللَّـهِ وَحْدَه  إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِ  يمَ لِأبَِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِك  لَكَ مِنَ اللَّـهِ مِن شَيْء  رَّ

﴾ ]سورة الممتحنة:  لْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير   [. 4تَوَكَّ

نت مْ تَعْب د ونَ   - م    قال تعالى: ﴿قَالَ أَفَرَأَيْت م مَّا ك  وٌّ لِّي إِلاَّ     الْأقَْدَم ونَ  أَنت مْ وَآبَاؤ ك  مْ عَد  فَإِنَّه 

 [. 77-75رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ]سورة الشعراء: 

إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّه     قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم  لِأبَِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْب د ونَ  -

مْ يَرْجِع ونَ﴾ ]سورة الزخرف: وَجَعَلَهَا كَ   سَيَهْدِينِ   [. 28-26لِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّه 

البراءة مما ي عبد من دون الله،    -عليه السلام-ففي الآيات السابقة إعلان سيدنا إبراهيم  

- كما فعل سيدنا إبراهيم    (1)ومن يعبد غير الله، حتى وإن كان من نتبرأ منه أقرب الناس إلينا

حين أعلن تبرؤه مما يعبد أبوه عندما تبين له إصراره على الكفر والضلال، وتبرأ    -سلامعليه ال

 

 . 496، ص19، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي،ي نظر:  (1)
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أيضا مما يعبد قومه بعد أن قدم لهم الحجج والبراهين فجعل الموالاة لله تعالى وأن لا إله إلا  

 الله، والبراءة من كل معبود سواه.

﴿ق لْ   ا جاء في قوله تعالى: كم  -عليه السلام-ونحن أمرنا بالاقتداء بالخليل إبراهيم  

[ ونهانا أن  95صَدَقَ اللَّـه  فَاتَّبِع وا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْم شْرِكِينَ﴾ ]سورة آل عمران:  

لَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَه  وَلَقَدِ اصْطَ  فَيْنَاه  فِي  نرغب عن ملته قال تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَب  عَن مِّ

الِحِينَ  نْيَا وَإِنَّه  فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ إِذْ قَالَ لَه  رَبُّه  أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْت  لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ]سورة     الدُّ

  أن نثبت الولاية لله تعالى فقط وأن نتبرأ من كل ما يعبد من دونه.أمرنا [ و 131-130البقرة: 

عليه  -مرات مقترنة بملة سيدنا إبراهيم    7مرة    12في القرآن    حنيفًا وقد وردت كلمة  

  -عليه السلام-منها مضافة إلى سيدنا إبراهيم    7مرة و  15وذكرت الملة في القرآن    -السلام

-وهو الاسم الوحيد الذي أضيفت إليه الملة قال تعالى: )ملة إبراهيم حنيفا(، لمكانته المركزية  

 عليه السلام

المتكرر بالحنيفية والملة إلى مركزيته بين الأنبياء    -الخليل عليه السلام  ويرجع وصف 

عليه  –تباع ملة سيدنا إبراهيم اوهو أول نبي يتنازع عليه أهل الأديان فقد جاءت الآيات تأمر ب

 .(1)فهي ملة الفطرة ولبيان أن الخليل لم يكن يهوديا ولا نصرانيا -السلام

المضمون وتختلف من حيث الاستعمال، فالدين ينسب  والملة ترادف الدين من حيث  

 إلى الله والملة تنسب إلى الرسول.

 

ه(،  1432- م2011،  1، )دمشق: دار الريادة، طوالحنيفيةالدين والملة والشرعة  حللي، عبد الرحمن،  ي نظر:    (1)
 . 31-29، 51-48ص
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 ولمصطلح الحنيف وظيفتان:

 ا: وصف لطبيعة دين الخليل والأنبياء.مأوله 

 ا: توصيف لما يجب أن يكون عليه المؤمن من تنزيه وفطره.  م وثانيه

 ثانيا: الدعاء لله وحده 

فَإِنِّي   عِبَادِي عَنِّي  الدعاء له أهمية في حياة العباد يقول الله عز وجل ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ 

]سورة   د ونَ﴾  يَرْش  مْ  لَعَلَّه  بِي  وَلْي ؤْمِن وا  لِي  فَلْيَسْتَجِيب وا  دَعَانِ  إِذَا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  أ جِيب   قَرِيبٌ 

 [،   186البقرة: 

 منها: -عليه السلام-يدنا إبراهيم وقد ورد في عدد من السور دعاء س

قْ أهَْلَه  مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ   قال تعالى:  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم  رَبِّ اجْعَلْ هَٰـذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْز 

أَضْطَرُّه    ث مَّ  قَلِيلًا  فَأ مَتِّع ه   كَفَرَ  وَمَن  قَالَ  الْآخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللَّـهِ  م  وَبِئْسَ  مِنْه  النَّارِ  عَذَابِ  إِلَىٰ 

مِيع     الْمَصِير   السَّ أَنتَ  إِنَّكَ  مِنَّا  تَقَبَّلْ  رَبَّنَا  وَإِسْمَاعِيل   الْبَيْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْرَاهِيم   يَرْفَع   وَإِذْ 

يَّتِنَا أ مَّةً مُّسْلِ    الْعَلِيم   مَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَت بْ عَلَيْنَا إِنَّكَ  رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا م سْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذ رِّ

م  الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ     أَنتَ التَّوَّاب  الرَّحِيم   مْ يَتْل و عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَي عَلِّم ه  نْه  ولًا مِّ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَس 

 [ 129-126﴾ ]سورة البقرة: وَي زَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيز  الْحَكِيم  

نَعب دَ   أَن  وَبَنِيَّ  وَاجن بني  آمِنًا  البَلَدَ  هـذَا  اجعَل  رَبِّ  إِبراهيم   قالَ  ﴿وَإِذ  تعالى:  قال 

رَبِّ إِنَّه نَّ أَضلَلنَ كَثيرًا مِنَ النّاسِ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّه  مِنّي وَمَن عَصاني فَإِنَّكَ غَفورٌ   الَأصنامَ 

لاةَ  رَبَّ  رَحيمٌ  مِ رَبَّنا لِي قيم وا الصَّ يَّتي بِواد  غَيرِ ذي زَرع  عِندَ بَيتِكَ الم حَرَّ نا إِنّي أَسكَنت  مِن ذ رِّ

قه م مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّه م يَشك رونَ   رَبَّنا إِنَّكَ تَعلَم  ما    فَاجعَل أَفئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهوي إِلَيهِم وَارز 

ماءِ ن خفي وَما ن علِن  وَم الحَمد  لِلَّـهِ الَّذي    ا يَخفى عَلَى اللَّـهِ مِن شَيء  فِي الَأرضِ وَلا فِي السَّ
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عاءِ   لاةِ    وَهَبَ لي عَلَى الكِبَرِ إِسماعيلَ وَإِسحاقَ إِنَّ رَبّي لَسَميع  الدُّ رَبِّ اجعَلني م قيمَ الصَّ

عاءِ   يَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل د  ﴾ ]سورة  رَبَّنَا اغفِ   وَمِن ذ رِّ ر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلم ؤمِنينَ يَومَ يَقوم  الحِساب 

 [ 41-35إبراهيم: 

إبراهيم   سيدنا  دعا  السابقين  المشهدين  السلام-في  الله    -عليه  ولبيت  وذريته  لأهله 

الحرام أن يكون آمنا، وأن يرزق المؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، وأن يتوب الله عليه  

ل، ودعا أيضا أن يبعث الله رسولا منهم ليدعوهم لتوحيد الله، ويزكيهم ودعا أن  وعلى إسماعي

 نقيم الصلاة ودعا أن يتقبل الله منه.

إليه، وأنهم يترددون إليه  المسلمون  وقد استجاب الله دعاء الخليل وجعل البيت يحن  

منهم ومن كفر،    كل عام، وجعله آمنا في الجاهلية والإسلام، ورزق أهلها من الثمرات من آمن

 .وأرسل فيهم رسولا منهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم

في كثرة دعائه وتضرعه لله    -عليه السلام-وهذا يوجب علينا أن نقتدي بسيدنا إبراهيم  

 تعالى.
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من خلال   -عليه السلام-في قصة سيدنا إبراهيم  المطلب الثاني: الإيمان بالله
 توحيد الربوبية والأسماء والصفات 

 قسمين:إلى ينقسم المطلب 

 القسم الأول: الربوبية 

 أولا: دلالة الفطرة:

إن الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها تعد من أعظم الأدلة على وجود الله وهي أصل  

في نفس الإنسان ولا يحتاج الشخص إلى السعي والاستدلال عليها؛ لأنها راسخة مستقرة في  

 .(1)دلالة الفطرة أصلا لكل الدلالات الأخرى داخل النفس، ولهذا تعد 

تعالى:   تَبْدِيلَ  ﴿قال  لَا  عَلَيْهَا  النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتِي  اللَّـهِ  فِطْرَتَ  حَنِيفًا  ينِ  لِلدِّ وَجْهَكَ  فَأَقِمْ 

ين  الْقَيِّم  وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَم ونَ   [.30لروم: ]سورة ا ﴾ لِخَلْقِ اللَّـهِ ذَلِكَ الدِّ

)ما من مولود إلا يولد  )، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -ضي الله عنهر –  عن أبي هريرة

على الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه، كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء، حتى  

قالوا: يا رسول الله: أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: )الله أعلم بما    ( تكونوا أنتم تجدعونها؟(

 .(2)كانوا عاملين(( 

 

، رسالة ماجستير، -عليه السلام-أصول الإيمان في قصة إبراهيم  الملفوح، فوزية محمود عبد الرحمن،  ي نظر:    (1)
 . 34ه(، ص1430كلية أصول الدين، )غزة: الجامعة الإسلامية، 

 (. 6599، رقم)123، ص8باب الله أعلم بما كانوا عاملين، ج، كتاب القدر، صحيحهالبخاري في  (2)
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صلوات الله    -وقد بعث الأنبياء ليقروا هذه الفطرة ويكملوها قال ابن تيمية: "والرسل  

 . (1)بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها" -عليهم وسلامه 

س إبراهيم  وتأتي مشاهد  السلام-يدنا  السماوات وهي    -عليه  ملكوت  في  يتأمل  وهو 

توصله إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي توحيد الربوبية، ويبرز ذلك من خلال بيان  

بطلان ما كان عليه قومه من عبادة الهياكل والأصنام، وأن الكواكب والنجوم والشمس قد خلقها  

 . (2)الله عز وجل وحده

"الذفه  وحده"  ي و  الحق  الإله  هو  وأفولها  وغروبها  طلوعها  ودبر  وهو    (3)أحدثها 

للعبادة،  إبراهيم    المستحق  قال سيدنا  السلام-ثم  تعالى:   -عليه  قوله  في  وَجَّهت     ﴿ لهم  إِنّي 

ماواتِ وَالَأرضَ حَنيفًا وَما أَنا مِنَ الم شرِكينَ  [، أي  79]سورة الأنعام:    ﴾وَجهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّ

العقائد الفاسدة،  يرفض    -عليه السلام-، وأنه  (4)دلت عليه هذه المحدثات وأن الله هو مبتدئها

 .   (5)والأديان الباطلة

 

، تحقيق: رشاد سالم، )الرياض: دار العطاء،  جامع الرسائل لابن تيميةابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد،    (1)
 . 85، ص 2م(، ج 2001- ه1422، 1ط

 . 261ص، 3، ج تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(ابن كثير،  ي نظر: (2) 

 .267، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  (3)

 .137، ص2، ج)تفسير الزمخشري(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيللزمخشري، ي نظر: ا (4)

 .154، ص3(، جتفسير أبي السعود)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود، ي نظر:  (5)
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عليه  -تتجلى في فطرة عبد من عباد الله الصالحين إبراهيم  يقول سيد قطب: "كما  و 

ويرسم مشهدا رائعا حقا للفطرة السليمة، وهي تبحث عن إلهها الحق، الذي تجده في    -السلام

 . (1)أعماقها، بينما هي تصطدم في الخارج بانحرافات الجاهلية وتصوراتها"

 [.64]سورة الأنبياء:  ﴾ك م أَنت م  الظّالِمونَ فَرَجَعوا إِلى أَنف سِهِم فَقالوا إِنَّ ﴿قال تعالى: 

: أنكم بعد أن عبدتموها  ابن كثير   ويرى بعد أن كسر الخليل الأصنام وترك لهم كبيرهم،  

رجعوا    -عليه السلام-ففطرتهم التي أرشدهم إليها إبراهيم    (2)ولا قدرة لها تركتموها بلا حافظ

 إليها وأقروها.

يدل قومه على دلالة الفطرة    -عليه السلام-ومن الملاحظ مما سبق: أن سيدنا إبراهيم  

التأمل في ملكوت السماوات والأرض يوصلنا إلى ما فطرنا  أن الفطرة السليمة هي الأساس فو 

 .التاليةنا إلى النقطة  ل وصيعليه وهو توحيد الله وهذا 

 )التفكر في آيات الله(:    ثانيا: دلالة العقل

الله  إ صنع  دقة  له  يظهر  والكائنات،  والمخلوقات،  الكون،  في  والمتأمل  المتفكر  ن 

سبحانه   وحمده  الله  وتقديس  التسبيح  في  يستمر  الإنسان  يجعل  ذاته  حد  في  وهو  وروعته، 

، فإذا  اواحدً   اومالكً   ا وخالقً   اوتعالى، كما إنها تصل بالإنسان لقناعة تامة أن لهذا الكون مدبرً 

ونَ  ﴿ وتفكرنا، وتدبرنا في آيات الله الكونية، نجد عظيم قدرته قال تعالى:  نظرنا وتأملنا .. وَيَتَفَكَّر 

فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  بْحَانَكَ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰـذَا بَاطِلًا س  ]سورة آل    ﴾فِي خَلْقِ السَّ

 

 .1137، ص2، جفي ظلال القرآن قطب، سيد، (1)

 . 307، ص5ج تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(،ابن كثير، ي نظر:  (2)
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لِقَ ﴿[، وقال تعالى: 191عمران:   نسَان  مِمَّ خ  قلْ  ﴿[، وقال تعالى:  5]سورة الطارق:    ﴾فَلْيَنظ رِ الإِْ

وا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ث مَّ اللَّـه  ي نشِئ  النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّـهَ عَلَى ك   وا فِي الْأَرْضِ فَانظ ر  لِّ شَيْء   سِير 

 [. 20ورة العنكبوت: ]س ﴾قَدِيرٌ 

أباه وقومه أن يتفكروا، وكان ذلك في أكثر من   -عليه السلام-وقد دعا سيدنا إبراهيم 

 مشهد ليصل بهم بالحجة والبرهان إلى أن للكون ربا واحدا ومن هذه المشاهد:  

حواره مع أبيه آزر حين ذكره بأن الذي يعبده لا يسمع ولا يبصر، وأن هذه الأحجار لا   -

 لنفسها نفعا فكيف تنفع الناس؟! فمن المستحيل أن يكون ربا.تملك 

  -عليه السلام-حين نظر سيدنا إبراهيم    ،حواره مع قومه في التأمل في خلق السماوات -

 للملكوت وبين لهم أنها لا تصلح أن تكون هي الإله.

عليه  -م  فرد عليه سيدنا إبراهي  ، ويميت  ي حواره مع الملك مدعي الربوبية حين قال بأنه يحي -

 إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب. -السلام

إبراهيم   أن سيدنا  مما سبق  الملاحظ  السلام-ومن  السابقة    -عليه  المشاهد  في كل 

يدعوهم للتفكر والتأمل، وفي المحاورات أتى لهم باستدلال على ربوبية الله بالحقائق الكونية؛  

هم، وهنا خاطبهم بدلالة الفطرة والعقل؛ حتى يؤمنوا ويدركوا حتى يدركوا ذلك بأبصارهم وعقول

 أن الكون كله مسخر من قبل المالك، فهو مستحق العبادة وحده، كما يبطل اعتقاداتهم الباطلة. 
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 القسم الثاني: الأسماء والصفات وصلتها بسياق القصة:

 أولا: أسماء الله الحسنى 

 . التواب والرحيم:  1

﴿ وَت بْ  قال تعالى:    -عليه السلام-ورد لفظ التواب مقترنًا بالرحيم في قصة سيدنا إبراهيم  

  - عليه السلام-[، تبين الآية دعوة سيدنا إبراهيم  128]سورة البقرة:    ﴾  عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّاب  الرَّحِيم  

ويتوب عليهم، جاء لفظا التواب والرحيم مناسبين للسياق؛  بأن يجعل المسلمين وذريتهم أمة مسلمة،  

وجاء لفظ  ( 1)لأن المناسك في بيت الله وما يتبعها تتطلب التوبة والتخلص من المعاصي والذنوب

 الرحيم دون غيره من الأسماء؛ لأن زوار بيت الله الحرام هم المؤمنون.

 :(2)وتقديم التوبة على صفة الرحمة

 فجاء لفظ التوبة أولا. ﴿وَت بْ عَلَيْنَا﴾قوله تعالى:  اء في ورة الدعمناسب هنا لمجا  .1

 لخصوصية المكان؛ لأن زائر البيت يطمع في توبة الله عليه.   .2

 والتوبة جزء منها فقبول التوبة سبب رحمة الله على عبده. ،لعموم صفة الرحمة .3

 لمراعاة الفاصلة القرآنية. .4

 

 

 

مكة  من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين، )سندي، فؤاد بن محمود بن محمد،  ي نظر:    (1)
 . 224ص (م2002-ه1424، 1المكرمة: د.ن، ط

تحقيق: صدقي محمد جميل، )بيروت: دار    ،البحر المحيطأبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي،  ي نظر:    (2)
 . 625، ص1ج ه(،1420الفكر، د.ط، 
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 . العزيز والحكيم:3

 :  (1)لغة له عدة معان وهياسم العزيز 

 هو الذي امتنع على أعدائه فلا غالب له. .1

 الذي ليس كمثله شيء. .2

 هو القوي الغالب. .3

 .(2)وأما اسم الحكيم فهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها ويعرف أفضلها

-وقد جاء هذان الاسمان من أسماء الله عز وجل في قصة سيدنا إبراهيم  

    . [129: البقرة]سورة  ﴾نَّكَ أَنتَ الْعَزِيز  الْحَكِيم  إِ ﴿قال تعالى:  -عليه السلام

ناسب ذكر اللفظين لما قبلهما؛ لأن الرسل لا بد أن تتصف بالأوصاف التي سألها  و 

 . (3)بالعزة وهي القوة والغلبة، وأيضا الحكمة -عليه السلام-إبراهيم 

الذات، وأما الحكيم من صفات  وتقدم لفظ العزيز على الحكيم؛ لأن لفظ العزيز من صفات  

 .(4)الأفعال، ومراعاة للفاصلة القرآنية

[ أي لا يغلبه ولا  260وأيضا جاء في قوله تعالى: ﴿اعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ]سورة البقرة:  

إبراهيم  يمنعه شيء، وأنه حكيم في تدبير خلقه وشرعه، ويتضح ذلك في مشهد إحياء الطيور لسيدنا  

 

الإسكندرية: دار الإيمان، )  ،  منحة الجليل في أسماء الله الحسنى من السنة والتنزيلأبو شنب، إبراهيم،  ي نظر:    (1)
 . 79ص(، د.ط، د.ت

 .144، صنفس المرجع السابقأبو شنب، ي نظر:  (2)

 .627، ص1ج، البحر المحيط، أبو حياني نظر:  (3)

 .627، ص1ج، نفس المرجع السابق، أبو حياني نظر:  (4)
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إعادة الطيور لما كانت    يغلبه وفي شيء ولا    هالطيور فهو عزيز لا يمنع  ي حين يحي  -عليه السلام-

 عليه فهو حكيم في شؤون خلقه.

لأن العزة    ؛وذلك  ،وهي أولى من الغفور الرحيم  ،لها العزيز الحكيميوقد ذكرت الآيات في تذي

ا  وعزيزً   .ويحكم بما يريد  ، ا فإنه يفعل ما يشاء عزيزً فكونه سبحانه وتعالى    ،والحكمة لا يوجبان المغفرة

كان كونه    مما إذا وهنا أتم    ،م يفإن حكم بالمغفرة فهو الكر   ،ا عن جميع جهات الاستحقاقأي متعاليً "

، ويدل العزيز الحكيم على تفويض الأمر بالكلية إليه سبحانه وتعالى، وذكر العزيز  " غفورا رحيما

 . (1)مقدرة والحكيم تناسب التفويضكناية عن أنه يغفر عن 

 . الحميد والمجيد 4

"المجيد  الخطابي:  قال  الكرم،  واسع  هو  الكرم  : المجيد  الواسع  العطاء    ، هو  المجد  وأصل 

الحميد هو    ، (2)والسخاء" عليه واسم  المثنى  له    ، المحمود  عباده  لنفسه وبحمد  بحمده  الحميد  وهو 

 .(3)فالحميد المطلق هو الله عز وجل بصفات الجلال والعلو والكمال ا، دائمً 

مع الملائكة حيث قال تعالى:    -عليه السلام-ورد الاسمان في حوار سيدنا إبراهيم  

عَلَ  قالوا﴿ وَبَرَكات ه   اللَّـهِ  اللَّـهِ رَحمَت   أَمرِ  إِنَّه  حَميدٌ مَجيدٌ أَتَعجَبينَ مِن  البَيتِ  أهَلَ  م  ]سورة    ﴾ يك 

وامرأته، فناسب لفظ حميد ليدل على   -عليه السلام-[ فبشرت الملائكة سيدنا إبراهيم  73هود:  

 

 .468، ص12ج مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(،الرازي، ي نظر:  (1)

، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، )د.ن: دار الثقافة الدعاءشأن  الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم،    (2)
 . 74م( ص1992-ه1412، 2العربية، ط

: بسام عبد الوهاب، )قبرص:  ، تحقيقالمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىالغزالي،  ي نظر:    (3)
 . 95ه(، ص1407-م1987، 1الجفان والجابي، ط
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النعم، ولفظ المجيد ليدل على أنه ماجد وممجد في صفاته وهباته مستحق للتمجيد   تعجيل 

 والحمد. 

وفي اختيار وصف الحميد من بين أسمائه الحسنى لتدل عن رضى الله سبحانه وتعالى  

 .(1)وأهله -عليه السلام-إبراهيم عن 

 . السميع العليم 5

اسم السميع هو الذي يسمع السر والنجوى قال الخطابي: " السميع: بمعنى السامع،  

س والنجوى،  السر  يسمع  الذي  وهو  الصفة،...  في  أبلغ  أنه  والخفوت،  إلا  الجهر،  عند  واء 

 .(2)والنطق، والسكوت، وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة"

﴿وَإِذْ يَرْفَع  إِبْرَاهِيم   بقوله تعالى:    -عليه السلام-وقد جاء في خاتمة دعاء سيدنا إبراهيم  

مِيع  الْعَلِيم ﴾الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل  رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَ [ فلفظ 127]سورة البقرة:   نتَ السَّ

 .(3)السميع يتناسب مع التضرع والدعاء إلى الله، وعليم بالإخلاص والنوايا

 . الحكيم العليم6

مع الملائكة قال تعالى:    -عليه السلام-ورد الاسمان من أسماء الله في قصة سيدنا إبراهيم  

[ فناسب ذكر الحكيم ما ذكر في  30رَبُّكِ إِنَّه  ه وَ الْحَكِيم  الْعَلِيم ﴾ ]سورة الذاريات: ﴿قَال وا كَذَلِكِ قَالَ 

بداية الآية فهو حكيم في أقواله وأفعاله، وأيضا لفظ العليم ليدل أن الله عالم بمصالح عباده. وقال  

 

 .122، ص12، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ي نظر:  (1)

 .59، صدعاءشأن الالخطابي، أبو سليمان،   (2)

 .388، ص1، جالبحر المحيطأبو حيان، ي نظر:  (3)
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ت نا آتَيناها إِبراهيمَ عَلى قَومِهِ  وَ ﴿  تعالى:  جَّ ]سورة  ﴾  نَرفَع  دَرَجات  مَن نَشاء  إِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌ تِلكَ ح 

 [.  83الأنعام: 

 . (1)علمالفقدم الحكيم على العليم ليفيد أن ذلك الإحكام كان على وفق 

 ثانيا: صفات الله عز وجل 

 صفة القدرة: .1

تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ  ما يبين قدرة الله عز وجل قال    - عليه السلام-وقد ذكر سيدنا إبراهيم  

ذْ أَرْبَعَةً  إِبْرَاهِيم  رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ ت حْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ ت ؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ   فَخ 

زْءًا ث مَّ  رْه نَّ إِلَيْكَ ث مَّ اجْعَلْ عَلَى ك لِّ جَبَل  مِنْه نَّ ج  ادْع ه نَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ    مِنَ الطَّيْرِ فَص 

 [. 260اللَََّّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ]سورة البقرة: 

وهذه الآية وما فيها من معجزات تبين قدرة الله تعالى وعظمته وأنه لا يعجزه شيء،   

 فالله عز وجل إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون.  

والفرق بين قدرة الله والقدرة    ،ن طلاقة القدرة ويرى الشعراوي في تفسير الآية: أنها تبي

أما قدرة   ،لكن قدرة الله واجبة ،فلله قدرة وللإنسان قدرة ،الممنوحة منه سبحانه وتعالى للإنسان 

 . (2)وهي تتفاوت من شخص لأخر ، الإنسان ممكنة قد ينزعها الله منه 

 

 .336، ص7، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ي نظر:  (1)

 . 1140، ص2، جتفسير الشعراوي الشعراوي، ي نظر:  (2)
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وإحيا  الله  قدرة  على  حسية  دلالة  أعظم  فيه  "وهذا  السعدي:  للبعث  وقال  الموتى  ئه 

 .(1)والجزاء"

وكأن الله يقول أنا أعطي من قدرتي إلى من لا يقدر فيقدر وهذا ما نفهمه من قوله الله  

فقد أعطى    ﴾ ﴿ ثمَّ ادْع ه نَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم  

 .(2)أن يدعو الطير فيأتينه سعيا -عليه السلام-لإبراهيم الله القدرة 

 صفة السمع والبصر: .2

قال تعالى:﴿ يا أَبَتِ لِمَ تَعب د  ما لا يَسمَع  وَلا ي بصِر  وَلا ي غني عَنكَ شَيئًا﴾ ]سورة مريم:  

42 .] 

يقول سيدنا إبراهيم لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يدفع عنك الضر فهو لا  

ينفع ولا يغني عنك شيئا، وكأنه يقول لأبيه اعبد الله الذي إذا دعوته يسمعك ويجيب دعوتك، وإذا  

 . (3)أحيط بك أبصرك سبحانه وتعالى فنصرك، وإذا أصابك ضر دفعه عنك

 صفة الرحمة: .3

لَ لَه م   العَذابَ بَل لَه م مَوعِدٌ    قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الغَفور  ذ و الرَّحمَةِ لَو ي ؤاخِذ ه م بِما كَسَبوا لَعَجَّ

 [. 85لَن يَجِدوا مِن دونِهِ مَوئِلًا﴾ ]سورة الكهف: 

 

 .112، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )تفسير السعدي(السعدي، عبد الرحمن،  (1)

 . 1141، ص2، جتفسير الشعراوي الشعراوي، ي نظر:  (2)

 . 203، ص18، ججامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(الطبري، ي نظر:  (3)
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بمن كفر به   تعالى  العذاب ولم يستأصلهم، بل أمهلهم  أنه  فمن رحمة الله  لم يعجل لهم 

ولا شك أن الله له حكمة بالغة    ،ه ولن يهربوا منها منلن يفلتو   اسبحانه وتعالى وتركهم؛ لأن لهم موعدً 

ويدافع   تعالى ومن يحمل راية الإسلام  بالله  يؤمن  ظهورهم من  فلعل الله يخرج من  إمهالهم،  في 

 . (1)عنه

كَ عَذابٌ مِنَ الرَّحمـنِ فَتَكونَ   قال تعالى على لسان إبراهيم:﴿ يا أَبَتِ إِنّي أَخاف  أَن يَمَسَّ

يطانِ وَلِيًّا ﴾ ]سورة   [.45مريم: لِلشَّ

وبالتالي    ،لأبيه على خوفه من أن يتبع الشيطان  -عليه السلام-إبراهيم  سيدنا  يقول  

يكون قد عصى الرحمن فيحرم من رحمة الله ويحل به عذاب منه، فحذره من مصير اتباع  

الشيطان أو أن يصير من أوليائه، وما لهم من سوء عاقبة، وإن عذابه من شأنه أن يكون قد  

بلفظ الخوف دون القطع والدال على الظن    -عليه السلام -ع الرحمة، وقد عبر  حرم من واس

وذلك تأدبا مع الله عز وجل؛ لأن الأمر بيد الله، ولكي يبقى الرجاء في نفس أبيه لعله يتوب،  

 .  (2)ويقلع عن الشرك بعبادة الأصنام

 

 

 

 

 

 ، خرج منهم عكرمة بن أبي جهل، وخالد بن الوليد. 8945، ص 14جتفسير الشعراوي، الشعراوي، ي نظر:  (1)

 . 118-117، ص16جالتحرير والتنوير،  ابن عاشور،ي نظر:  (2)



 

191 

واليوم الآخر، والقدر خيره  المطلب الثالث: الإيمان بالملائكة، والكتب، والرسل، 

 .-عليه السلام-من خلال قصة سيدنا إبراهيم   وشره

 للإيمان أصول لا يكتمل الإيمان إلا بها وهي:

 أولا: الإيمان بالملائكة:  

الإيمان بالملائكة هو الأصل الثاني من أركان الإيمان وعلينا الإيمان بجميع الملائكة،  

 [.26م ﴿عِبادٌ م كرَمونَ﴾ ]سورة الأنبياء: فإن الله خلقهم لطاعته ووصفهم بأنه

وحواره مع الملائكة، وبين لنا    -عليه السلام-وقد ورد مشهد من قصة سيدنا إبراهيم  

أبو الأنبياء إيمانه بالملائكة، حين بشروه بأن الله سيرزقه بأبناء، وإخباره عن عذاب قوم سيدنا  

 .-عليه السلام-لوط 

 ثانيا: الإيمان بالكتب:

، يقول  -عليه السلام-الله كل الرسل بكتاب لهداية الناس ومنهم سيدنا إبراهيم    أرسل

الشنقيطي: "الإيمان بالكتب ذو شقين: إيمان تفصيلي، وآخر إجمالي. فالتفصيلي: أن نؤمن  

بكل الكتب المنزلة على المرسلين، والتي سماها الله تعالى في كتابه؛ كالقرآن، والتوراة، والإنجيل،  

فِ إِبْرَاهِيمَ وَم وسَى ﴾ ]سورة الأعلى:  (1)، وصحف إبراهيم وموسى"والزبور ح  ، قال تعالى: ﴿ ص 

19 .] 

ومنها: قوله    -عليه السلام-وقد وردت أدلة على الإيمان بالكتب مع لفظ سيدنا إبراهيم  

عَلَىٰ  ﴿تعالى:   أ نزِلَ  وَمَا  عَلَيْنَا  أ نزِلَ  وَمَا  بِاللَّـهِ  آمَنَّا  وَيَعْق وبَ  ق لْ  وَإِسْحَاقَ  وَإِسْمَاعِيلَ  إِبْرَاهِيمَ 

 

 .28، صدروس للشيخ محمد المختار الشنقيطيالشنقيطي، محمد الأمين، ي نظر:  (1)
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مْ وَنَحْن    نْه  بِّهِمْ لَا ن فَرِّق  بَيْنَ أَحَد  مِّ   ﴾ لَه  م سلِم ون وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أ وتِيَ م وسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّ

 [ 84]سورة آل عمران: 

المنزلة ع لى جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء  قال السعدي: "الإيمان بجميع الكتب 

في   فالواجب  الكبار،  بالشرائع  ولإتيانهم  لشرفهم  الآية،  في  عليه  نص  ما  وخصوصا  عموما 

الإيمان بالأنبياء والكتب، أن نؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل،  

 .(1)وجب الإيمان به مفصلا"

تعالى  أنزل  وقد   الاعتقاد  الله  وحقائق  أخلاقية،  توجيهات  على  تحتوي  التي  الكتب 

منهج    -عليه السلام-، تتضمن صحف إبراهيم  (2)وتعرض بعض صفات الله والتذكير بالحساب

العقل والفكر والتأملإ الرسل في دعوتهم لأقوامهم في   التي تؤدي إلى    ،عمال  التبعية  وإلغاء 

السديدة  الرؤية  عن  الإنسا  ، الانحراف  نفسه وفعلهوأن  عن  مسؤول  على    . ن  أيضا  واشتملت 

،  فعلينا الإيمان  (3)التذكير بصفات الله تعالى، والسعي إلى إقامة العدل والنصح بحكمة ورشد

 بالكتب والعمل بما جاء فيها؛ لأنها ركن من أركان الإيمان. 

 ثالثا: الإيمان بالرسل:

الإيمان فعلى المسلم أن يؤمن بالرسل، وأن  يعد الإيمان بالرسل الركن الرابع من أركان  

 الله أرسلهم لهداية الناس وإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الهداية.

 

 .68، صالمنان )تفسير السعدي(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام السعدي،  (1)

-م1998،  1، )دمشق: دار القلم، طقصص القرآن عرض وقائع وتحليل أحداث الخالدي، صلاح،  ي نظر:    (2)
 .433-432ه(، ص1419

 .85ص، رسالات الأنبياءعبد الرحمن،  حللي،ي نظر:  (3)



 

193 

وٌّ   عَد  اللَّـهَ  فَإِنَّ  وَمِيكَالَ  وَجِبْرِيلَ  لِهِ  وَر س  وَمَلَائِكَتِهِ  لِّلَّـهِ  وًّا  عَد  كَانَ  مَن   ﴿ تعالى:  قال 

 [. 98لِّلْكَافِرِينَ﴾ ]سورة البقرة: 

أرسله عز وجل  -عليه السلام- ومن الرسل الذين أرسلهم الله إلى البشرية سيدنا إبراهيم  

لدعوة قومه وهدايتهم إلى توحيد الله تعالى، وقد تحمل أذاهم، وصبر عليهم، فقد قام بوظيفته  

[،  37جم:  ، قال تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ ]سورة الن-عليه السلام-ودعوته على أكمل وجه  

القدوة  من اصطفاهم من الخلق فكانوا فعلينا الإيمان بالرسل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى فهم 

والصبر على أذى الناس؛ فإنهم الطريق الذي يوصلنا    ، والانصياع لأوامر الله،  في الأخلاق

 إلى الهداية.

لى خلقه وقد ألهمه  وجعله حاملا رسالته إ  -عليه السلام-إبراهيم  سيدنا  إن الله اصطفى  

نّا بِهِ عالِمينَ﴾ ]سورة الأنبياء:   الحق والهدى قال تعالى: ﴿وَلَقَد آتَينا إِبراهيمَ ر شدَه  مِن قَبل  وَك 

 لله فقام بتنفيذ أوامر الله خير قيام. د نقاا، وقد أخلص واستسلم و [51

العالية من كمال الطاعة جع  -عليه السلام-فالخليل   تلك الدرجة  له الله  وصل إلى 

قال  -عليه السلام-إماما يقتدى به   الخليل قدوة  تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باتخاذ  ، وقد أمر الله 

[ 123تعالى: ﴿ث مَّ أَوحَينا إِلَيكَ أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنيفًا وَما كانَ مِنَ الم شرِكينَ﴾ ]سورة النحل:  

قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ    -عليه السلام- لخليل  كما أمر الله عباده المؤمنين أن يقتدوا ويتأسوا با

 [ 4لَك مْ أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَه  .... ﴾ ]سورة الممتحنة: 
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 خر:خامسا: الإيمان باليوم الآ

الْبِرَّ  يعد الإيمان باليوم الأخر الركن الخامس من أركان الإيمان وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ  

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ ]سورة البقرة:   [. 117مَنْ آمَنَ بِاللهَّ

ولقد اهتم القرآن بذكر اليوم الأخر في الكثير من المواضع، وهذا يدل على أهميته،  

 باليوم الأخر ومنها:ما يتضمن الإيمان  -عليه السلام-وقد جاء في قصة سيدنا إبراهيم 

طلب الخليل من ربه   -عليه السلام -جاء في قصة سيدنا إبراهيم  الإيمان بالبعث .1

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم  رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ ت حْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ  أن يريه كيف يحيي الموتى قال تعالى:  

رْه نَّ إِلَيْكَ ث مَّ اجْعَلْ عَلَىٰ   أَوَلَمْ ت ؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰـكِن لِّيَطْمَئِنَّ  نَ الطَّيْرِ فَص  ذْ أَرْبَعَةً مِّ قَلْبِي قَالَ فَخ 

زْءًا ث مَّ ادْع ه نَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ   [  260]سورة البقرة:  ﴾ ك لِّ جَبَل  مِّنْه نَّ ج 

قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاء، فأخبر   وهذا فيه أيضا أعظم دلالة حسية على

تعالى عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيي الموتى، لأنه قد تيقن ذلك بخبر  

 .(1)الله تعالى، ولكنه أحب أن يشاهده عيانا ليحصل له مرتبة عين اليقين

عليه  -الله من سيدنا إبراهيم  ففي الآية ما يثبت البعث في إحياء الطيور عندما طلب  

 أن تعود إليه فعادت الطيور كما كانت. -السلام

اللَّـهِ   عَلَى  ذَلِكَ  إِنَّ  ه   ي عِيد  ث مَّ  الْخَلْقَ  اللَّـه   ي بْدِئ   كَيْفَ  يَرَوْا  ﴿أَوَلَمْ  تعالى:  قوله  وفي 

وا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ    يَسِيرٌ  وا فِي الْأَرْضِ فَانظ ر  ث مَّ اللَّـه  ي نشِئ  النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّـهَ    ق لْ سِير 

 [ 20-19عَلَى ك لِّ شَيْء  قَدِيرٌ﴾ ]سورة العنكبوت: 

 

 .112ص  )تفسير السعدي(،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان السعدي، ي نظر:  (1)
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ففي الآيتين ما يثبت البعث في أن الله قد خلق الخلق فهو القادر على الإعادة بعد  

 يصعب عليه سبحانه  الموت، فقد خلق الخلق بمراحله صغيرا وشابا وشيخا وبعد موته يعيده ولا

، فعلينا الإيمان بالبعث، وإيماننا بالبعث يوصلنا إلى الإيمان باليوم  (1)ذلك فكل شيء عليه يسير

 الآخر.

قال تعالى: ﴿وَنَضَع  الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا ت ظْلَم  نَفْسٌ    الإيمان بالحساب والجزاء .2

نْ خَرْدَل  أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ ]سورة الأنبياء: شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ   [. 47الَ حَبَّة  مِّ

إبراهيم   دعا سيدنا  السلام-وقد  لسانه:    -عليه  على  تعالى  قال  الجنة  يرزقه الله  أن 

وَ يَهْدِينِ   [. 85-78سورة الشعراء: ... وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ ]﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَه 

باليوم الآخر، وحرصه على    -عليه السلام-شاهد على إيمان سيدنا إبراهيم  فالآية  

 الدعاء بالنجاة فيها بأرفع الدرجات، فينبغي أن يقتدى به في ذلك.  

 سادسا: الإيمان بالقدر خيره وشره 

  الأنبياء، جميع خلقه بما فيهم مخفي عن لم يطلع أحد من الخلق على القدر فهو سر 

 وللقدر مراتب منها:

وأن كل ما يحدث في هذه الدنيا    ، المشيئة وتعني الإيمان بأن الله هو المقدر للأمور 

فإن الأمور تحدث بأمر الله تعالى ومشيئته، وإن لم    ، ناتج عن إرادته سبحانه وتعالى ومشيئته 

﴾    (2)يشأ عز وجل لم يكن ذلك الأمر نْ فَيَك ون  قال تعالى ﴿إِنَّمَا أَمْر ه  إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَق ولَ لَه  ك 

 

 . 21-20، ص20ج جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(،الطبري، ي نظر:  (1)

، )المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنةنخبة من العلماء،  ي نظر:    (2)
 . 247(، ص 1421، 1الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط
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المشيئة في قصة سيدنا إبراهيم  82]سورة يس:   قال تعالى:    -عليه السلام-[ وقد ورد عن 

ه    قَوم ه  قالَ أَت حاجّونّي فِي اللَّـهِ وَقَد هَدانِ وَلا أَخاف  ما ت شرِكونَ بِهِ إِلّا أَن يَشاءَ رَبّي  ﴿وَحاجَّ

 [.80شَيئًا وَسِعَ رَبّي ك لَّ شَيء  عِلمًا أَفَلا تَتَذَكَّرونَ﴾ ]سورة الأنعام: 

هذا موضع  قال الشعراوي: "فإن شاء الحق أن ي نزل على عبد  كوكباً يصعقه أو يحرقه ف 

آخر لا دخل لمن يعبد الكواكب به، ولا دخل للكواكب فيه أيضا؛ لأن النافع والضار هو الله،  

النفع" يأتي  النفع  يشاء  الضر وحين  يأتي  الضر،  يشاء الله  قصة  (1)فحين  في  جاء  . وأيضا 

ر الحارقة الخليل أن جعل الله النار بردا وسلاما وهذا حدث بمشيئة الله فالله أراد أن تكون النا 

 .اا وسلامً المميتة بردً 

مع محاجاته لقومه فقال لهم ﴿وَتِلكَ    -عليه السلام-  وورد أيضا في قصة سيدنا إبراهيم

ت نا آتَيناها إِبراهيمَ عَلى قَومِهِ نَرفَع  دَرَجات  مَن نَشاء  إِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌ﴾ ]سورة الأنعام:   جَّ ح 

83 .] 

 في أكثر من آية منها:   -عليه السلام-نا إبراهيم وورد لفظ المشيئة مع سيد

 [.21قال تعالى: ﴿ي عَذِّب  مَن يَشَاء  وَيَرْحَم  مَن يَشَاء  وَإِلَيْهِ ت قْلَب ونَ﴾ ]سورة العنكبوت:  -

يْ  - وَمَا وَصَّ إِلَيْكَ  أَوْحَيْنَا  وَالَّذِي  بِهِ ن وحًا  ى  مَا وَصَّ ينِ  الدِّ نَ  لَك م مِّ بِهِ  وقال تعالى: ﴿شَرَعَ  نَا 

ق وا فِيهِ كَب رَ عَلَى الْم شْرِكِينَ مَا تَدْع وه مْ   ينَ وَلَا تَتَفَرَّ إِلَيْهِ  إِبْرَاهِيمَ وَم وسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيم وا الدِّ

﴾ ]سورة الشورى:   [.13اللَّـه  يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء  وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن ي نِيب 

 

 . 3755، ص6، جتفسير الشعراوي الشعراوي،  (1)
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أن يعلم بأن المشيئة بيده وحده وعلينا السعي في طاعته عز   فعلى كل من يؤمن بالله 

 وجل؛ لأنه إذا شاء غفر، وإذا شاء عذب.

 خلاصة:

أن دين الأنبياء هو التوحيد الخالص، من    - عليه السلام-أظهرت قصة سيدنا إبراهيم  

ردا   -السلامعليه -حتى النبي الخاتم، فكانت قصة سيدنا إبراهيم  -عليه السلام-لدن إبراهيم 

على أي مشكك أو منحرف عن التوحيد كالمشركين العرب واليهود والنصارى، وبينت الآيات  

  -عليه السلام-من قصة الخليل أنهم ليسوا على دينه، وقد عمقت القصة الصلة بين الخليل  

مرة في القرآن    69  -عليه السلام-النبي صلى الله عليه وسلم فذكر سيدنا إبراهيم  أتباع  أبي الأنبياء والمسلمين  

تجعله لا يغيب عن ذاكرة المسلمين خلال فترة الدعوة وما بعدها، وقد جاءت الصلاة والحج  

 لتعمق هذا المعنى.
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 المبحث الثاني: 

في  -عليه السلام-ة من قصة سيدنا إبراهيم الدلالات في جانب التربية والدعو 

 القرآن الكريم.

د المناهج والأساليب في التربية والدعوة لتنشئة الأجيال تنشئة صحيحة، تجعلهم  دتتع

بالتفكير   تزودهم  والتي  الإسلامية،  الشريعة  خلال  من  صحيحة  رؤية  وفق  أهدافهم  يحققون 

 الناضج، والمهارات السليمة وفق كتاب الله ومن هذه المناهج:  

   -عليه السلام -من خلال قصة سيدنا إبراهيم   فيالمطلب الأول: المنهج العاط 
 وتشتمل على:

أولا: أسلوب الموعظة الحسنة: للموعظة أثرها في النفوس، قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ  

كْرَى تَنْفَع  الْم ؤْمِنِينَ﴾ ]سورة الذاريات:  ومن  (1)[ فهي تفتح طريقا للنفس والوجدان مباشرة55الذِّ

الكلمة   وغيرهاأساليبها  أخي،  يا  أبت،  يا  بني،  يا  مثل:  تجعل    (2)الطيبة  التي  الكلمات  من 

 الموعظة تسير في طريقها الصحيح.

القضايا هي   وأما محتوى الموعظة فيجب أن يستند ويرتبط بقضايا الشرع أولًا وأهم 

لأبيه وقومه    -عليه السلام-ونرى ذلك في دعوة سيدنا إبراهيم    (3)الإيمان بالله، وعدم الشرك به

حين دعا أباه بلطف وتأدب وقال يا أبت في قوله تعالى ﴿إِذْ قَالَ لِأبَِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْب د  مَا لَا  

عِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي  يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْ   يَسْمَع  وَلَا ي بْصِر  وَلَا ي غْنِي عَنكَ شَيْئًا  

 

 . 187، ص1، د.ت(، ج16)د.م: دار الشروق، طمنهج التربية الإسلامية، قطب، محمد، ي نظر:  (1)

 .8)د.م: دار ابن الأثير، د.ط، د.ت(، ص، وسائل التربية السليمةالفالح، عبد الله، ي نظر:  (2)

 . 14، )د.م: د.ن، د.ط، د.ت(، ص التربية في القصص القرآنيالعيسوي، حسام، ي نظر:  (3)
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نِ عَصِيًّا    أهَْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا   يْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰ يْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّ يَا أَبَتِ    يَا أَبَتِ لَا تَعْب دِ الشَّ

يْطَانِ وَلِيًّ  نِ فَتَك ونَ لِلشَّ نَ الرَّحْمَٰ كَ عَذَابٌ مِّ  [. 45-42﴾ ]سورة مريم: ا إِنِّي أَخَاف  أَن يَمَسَّ

قال سيد قطب: "هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك  

 .(1)القاسي، فإذا أبو إبراهيم يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد"

والده وبين له أن الطريق الذي يسلكه    -عليه السلام-وقد وعظ وأرشد سيدنا إبراهيم  

له إلى النار، وأوضح له طريق الهدى، وفي هذا المشهد وغيره قدم المواعظ  هو طريق يوص

 بأسلوبه الراقي الملتزم بأدب الموعظة الحسنة.

وأيضا دعا قومه لعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام قال تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ  

وا اللَّـهَ وَاتَّق وه  ذَلِك مْ خَيْ  نت مْ تَعْلَم ونَ لِقَوْمِهِ اعْب د  ونِ اللَّـهِ أَوْثَانًا     رٌ لَّك مْ إِن ك  إِنَّمَا تَعْب د ونَ مِن د 

ونِ اللَّـهِ لَا يَمْلِك ونَ لَك مْ رِزْقًا فَابْتَغ وا عِندَ اللَّـهِ  وه   وَتَخْل ق ونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْب د ونَ مِن د  زْقَ وَاعْب د   الرِّ

وا لَه  إِ   [. 17-16]سورة العنكبوت:  لَيْهِ ت رْجَع ون﴾وَاشْك ر 

فالوعظ له تأثير في نفس الواعظ إن كان له قلب ويكون للوعظ تأثير عميق إذا كان  

 .(3)، والإنسان دائما في حاجة إلى التذكير والوعظ(2)من أب أو معلم أو صديق

 

 

 

 .2312، ص4، جفي ظلال القرآنقطب، سيد،  (1)

 . 14، صالتربية في القصص القرآنيالعيسوي، حسام، ي نظر:  (2)

 .187، ص1، جمنهج التربية الإسلاميةقطب، محمد، ي نظر:  (3)
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 وتتعدد أشكال الموعظة الحسنة، ومنها:

 عليها:   التذكير بنعم الله، والشكر .1

تتعدد نعم الله تعالى على عباده، ومن النعم التي أنعمها الله على عبده إبراهيم  

أن مدحه بالتزام كل أوامره واجتناب كل نواهيه قال تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ    -عليه السلام-

 [.37الَّذِي وَفَّى﴾ ]سورة النجم: 

يهديه، وهذا ما صرح    ومن النعم الله على الإنسان أنه خلقه ورزقه وهو سبحانه

وَ يَهْدِينِ  به إبراهيم عليه السلام مقرًا بنعمة الله: ﴿ [  78﴾ ]سورة الشعراء:  الَّذِي خَلَقَنِي فَه 

 نعمة الخلق ونعمة الرزق ونعمة الشفاء.

فالذي ينعم هذه النعم ليست الأصنام التي يعبدونها من دون الله، بل المنعم هو  

 تعبدون غيره؟! ذاالله فلما

 -عليه السلام-وأيضا نعمة الإنجاب نعمة عظيمة فقد وهب الله سيدنا إبراهيم  

وامرأته بعد كبرهما أبناء وجعلهم أنبياء وصالحين قال تعالى: ﴿وَوَهَبنا لَه  إِسحاقَ وَيَعقوبَ  

لِلَّـهِ الَّذي وَهَبَ  [ وقال تعالى: ﴿ الحَمد  73نافِلَةً وَك لاًّ جَعَلنا صالِحينَ﴾ ]سورة الأنبياء: 

عاءِ﴾ ]سورة إبراهيم:   [.39لي عَلَى الكِبَرِ إِسماعيلَ وَإِسحاقَ إِنَّ رَبّي لَسَميع  الدُّ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّك مْ لَئِنْ   ﴿  فالله عز وجل يزيد النعم بشكر عبده وطاعته قال تعالى: 

لَأَزِيدَنَّك مْ  إبراهيم:    ﴾شَكَرْت مْ  وإ7]سورة  حتى  المعجزات  [،  من  ظاهرها  في  كانت  ن 

 المستحيلات.  

قومه إلى شكر الله كما قال تعالى:    -عليه السلام–وأيضا دعا سيدنا إبراهيم  

نْت مْ تَعْلَم ونَ   ونَ  إِنَّمَا   ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْب د وا اللَََّّ وَاتَّق وه  ذَلِك مْ خَيْرٌ لَك مْ إِنْ ك  تَعْب د 
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ِ لَا يَمْلِك ونَ لَك مْ رِزْ  ونَ مِنْ د ونِ اللََّّ ِ أَوْثَانًا وَتَخْل ق ونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْب د  قًا فَابْتَغ وا  مِنْ د ونِ اللََّّ

]العنكبوت:   ت رْجَع ونَ﴾  إِلَيْهِ  لَه   وا  وَاشْك ر  وه   وَاعْب د  زْقَ  الرِّ  ِ ربط  ، وهنا  [17،  16عِنْدَ اللََّّ

 الخليل بين عبادة الله وحده وشكره.

 بيان قبح ما عليه المدعو .2

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم  لِأبَِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذ  أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي  

﴾ ]سورة الأنعام:   بِين  أنهم على ضلال  [ قد أوضح سيدنا إبراهيم لأبيه وقومه  74ضَلَال  م 

وأنهم ليسوا على الطريق القويم فقد استخدم أسلوب ذم ما هم عليه من كفر وشرك وضلال  

 باتخاذهم أصناما آلهة من دون الله تعالى.

قال تعالى: ﴿أ فّ  لَّك مْ وَلِمَا تَعْب د ونَ مِن د ونِ   ، وقال سيدنا إبراهيم لقومه أف لكم 

ِ ۖ أَفَلَا تَعْقِل ونَ﴾ ]سو  [ قال الطبري: "ق بحا لكم وللآلهة التي تعبدون من  67رة الأنبياء:  اللََّّ

دون الله، أفلا تعقلون قبح ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضرّ ولا ينفع، فتتركوا عبادته،  

 .  (1)وتعبدوا الله الذي فطر السماوات والأرض، والذي بيده النفع والضرّ"

 الترغيب والترهيب  .3

ساليب التي استخدمها القرآن والتي حث الإسلام عليها،  الترغيب والترهيب من الأ

المسلم   إليه  يربو  الذي  الهدف  التربية، وذلك بوضع  في  المعروفة  الأساليب  وهو من 

مْ جَنَّات  الْفِرْدَوْسِ   الِحَاتِ كَانَتْ لَه  ويرغب فيه قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

[ والترهيب من ضده  108-107فِيهَا لَا يَبْغ ونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ ]سورة الكهف:    ن ز لًا، خَالِدِينَ 

 

 . 464، ص18ج القرآن )تفسير الطبري(،جامع البيان في تأويل الطبري،  (1)
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الترغيب   في  الرجاء  فيكون  والرجاء  الخوف  بين  يعيش  فالمؤمن  النار.  دخول  وهو 

 بالأعمال الصالحة لدخول الجنة والخوف من معصية الله ومن عذابه.

يب والترهيب ومنها ما جاء في قصة  وقد جاء في كتاب الله تعالى آيات كثيرة بين الترغ

في مشهد دعوته لأبيه حين استخدم أسلوب الترغيب والترهيب    -عليه السلام-سيدنا إبراهيم  

فقد استخدم أسلوب الترغيب مع أبيه حين قال له أن ما يدعوه إليه من عند الله وأنه يهديه  

تعالى: ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ  للطريق الصحيح وهو الطريق للوصول للجنة برضا الله عليه، قال  

[، وقد استخدم أيضا  43جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أهَْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ ]سورة مريم:  

أسلوب الترهيب حين أوضح له أن ما يعبده هو طريق الشيطان أي معصية الله تعالى، والذي  

نِ عَصِيًّا  يؤدي لعذاب من الله قال تعا  يْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰ يْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّ لى: ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْب دِ الشَّ

يْطَانِ وَلِيًّا﴾ ]سورة مريم:   نِ فَتَك ونَ لِلشَّ نَ الرَّحْمَٰ كَ عَذَابٌ مِّ  [. 43يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَاف  أَن يَمَسَّ

ر الله تعالى وصبر على إيذاء قومه  وفي مشهد الملائكة مع الخليل، حينما نفذ أوام  

له، واستمر في الدعوة إلى الله حتى أكرمه الله بأن تبشره الملائكة بأنه سيرزق بسيدنا إسحاق  

ومن وراء إسحاق يعقوب رغم كبر سنه وامرأته العقيمة، وتخبره الملائكة أيضا أن الله أرسل  

 .عذابًا على قوم لوط بسبب عصيانهم واستكبارهم في الأرض

على    -عليه السلام-فنجد الترغيب في البشارة، حتى نعلم أن الله قد كافأ سيدنا إبراهيم  

إسحاق   بعد  إسماعيل وإسحاق ومن  له  أن وهب  أكرمه  فقد  أوامره  لجميع  طاعته وخضوعه 

يعقوب وجعلهم أنبياء، هذا في الدنيا فضلا على إكرامه في الآخرة، والترهيب بالعذاب، وذلك  

 طاعة قوم لوط فكانت النتيجة عذاب الله لهم.  في حالة عدم 
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؛ لأنه يزرع في الأجيال السلوك الجيد  أولا  فعلى المربي أن يستخدم أسلوب الترغيب 

كلما أمكن ذلك إلا إذا كان الترهيب لا ينصلح إلا    وينميه، وألا نبالغ في الترهيب دون الترغيب 

المتعلم ذلك أن الله إذا أراد أن    -عليه السلام-إبراهيم  ، وهذا ما نتعلمه من قصة سيدنا  به 

 لا يعذبهم إلا بعد أن يكون قد أنظرهم وأرسل لهم الرسل. ا يعذب قومً 

 الوعد بالنصر والتمكين  .4

وعد الله تعالى من يدعو إلى الله على حق ويلتزم أوامره بالنصر والتمكين وقد جاء  

وتمكينه بعد فترة مما أصابه من مشاق وإيذاء قومه له    -عليه السلام-نصر الله سيدنا إبراهيم  

النار، وعندما ترك زوجته وابنه إسماعيل في الصحراء حيث لا زرع ولا ماء،   حتى رموه في 

ويطلب الله منه أن يؤذن في هذه الصحراء بالحج، فيأتي تمكين الله له حتى أصبح يأتي هذا  

أتون من كل فج عميق قال تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي  البيت ملايين من الناس يلبون نداء الخليل في

﴾ ]سورة الحج:  لِّ ضَامِر  يَأْتِينَ مِن ك لِّ فَجّ  عَمِيق   [.27النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْت وكَ رِجَالًا وَعَلَى ك 

 برة والاعتبار العِ  .5

وهي حالة نفسية توصل البشر إلى نتيجة ومغزى لما يشاهده الإنسان ويستقرئه فيتأثر  

 . (1)ويؤدي إلى تغير سلوكه أو فكرهبه 

 

)د.م: دار   ،أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمعالنحلاوي، عبد الرحمن، ي نظر:  (1)
 . 219ص  م(.2007- ه1428،  25الفكر، ط
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فالغاية من القصة في القرآن "الوصول بالسامع إلى قناعة فكرية بأمر من أمور العقيدة،  

تحرك في القلب أو تربي عواطف ربانية كما تغرس وتثبت وتنمي عقيدة التوحيد، والخضوع  

 : (2)فة وهي، وللعبرة والاعتبار أنواع مختل(1)لشرع الله والانقياد لأوامره"

 العبرة بالقصص القرآني: .1

إليها   عِبر يتوصل  القرآن  قال    ،التدبر والتأملبلكل مشهد من مشاهد القصص في 

تعالى: ﴿لَقَد كانَ في قَصَصِهِم عِبرَةٌ لِأ ولِي الألَبابِ ما كانَ حَديثًا ي فتَرى وَلـكِن تَصديقَ الَّذي  

لِّ شَيء  وَه دًى وَرَحمَةً لِقَوم  ي ؤمِنونَ﴾ ]سورة يوسف:   وقد جاءت  ،  [111بَينَ يَدَيهِ وَتَفصيلَ ك 

 بر مختلفة وهي:تحتوي على عِ   بمشاهد متعددة -عليه السلام-قصة سيدنا إبراهيم 

 في النار:  -عليه السلام-قدرة الله من خلال مشهد إلقاء الخليل -1

ووجه الاعتبار هنا أن الله الذي جعل طبيعة النار حارقة هو سبحانه وتعالى جعلها  

  برة أن نعلم أن الله فالعِ  ،بردا وسلاما على رسوله إبراهيم عليه السلام حين ألقاه قومه في النار

المؤمنين وأنه يحول بقدرته المحنة إلى منحة وأن قدرة الله لا تقف عند حد   لا يترك عباده 

فيجب ألا نعجز وأن نؤمن بأن الله القادر يقدر على كل الأمور، وأن نعتبر بالقصص ولا نقرأها  

 كأنها أحاديث عابرة.

 

 

 

 .219، ص والمجتمعأصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة النحلاوي، عبد الرحمن،  (1)

 . 224-220ص ،نفس المرجع السابقالنحلاوي، عبد الرحمن، ي نظر:  (2)
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 الاعتبار بمخلوقات الله والاستدلال بنظامها:   .2

أمرنا الله أن نتفكر في آياته عز وجل وملكوته وأن نعتبر مما فيها فذكر في  

محاولته تشكيك قومه في آلهتهم، وأن يعتبروا من   - عليه السلام-قصة سيدنا إبراهيم 

فالعبرة بمخلوقات    خلق الشمس والقمر والكواكب؛ حتى يعلموا بوجود الخالق ويؤمنوا بالله

 الله والتفكر فيها يوصلنا إلى الحق.  

 الاعتبار بالحوادث التاريخية     .3

العبرة، ويستفيد   التاريخ تبين تجارب الأمم السابقة ومنه يأخذ الإنسان  إن قراءة 

حيث    (1)منها، "وقد نبه القرآن الكريم إلى أهمية استشراف التاريخ، والتعرف على السنن"

عليه  -عذاب على قوم لوط بسبب كفرهم وطغيانهم؛ فقد أ خبر سيدنا إبراهيم  أرسل الله ال

نوا محل اعتبار لمن لم يؤمنوا  ابما سيحل من عذاب قوم لوط، وقد حل بهم، فك  -السلام

 بالله وحده ولم يلتزموا هديه وانحرفوا عن الفطرة.  

ب بسبب عدم  فالحوادث التاريخية تذكر للاعتبار بما حل بالأمم السابقة من عذا

 إيمانهم أو نجاتهم بسبب إيمانهم.

 ثانيا: إظهار الرأفة والرحمة 

  المتلقي، فإذاإن الداعي إلى الله والمربي يجب أن يكون في قلبه رحمة بالمدعو أو  

فَبِمَا رَحْمَة     ﴿ غليظ القلب نفر المدعوون منه، يقول الله تعالى:    ا كان الداعي أو المربي شديدً 

 

، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة التربية الإبداعية في منظور التربية الإسلاميةالحازمي، خالد بن حامد،    (1)
 . 473ص 116عالمنورة، 
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وا مِنْ حَوْلِكَ  نتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّ مْ وَلَوْ ك  نَ اللَّـهِ لِنتَ لَه    ] 159سورة آل عمران:   [﴾ مِّ

م بِالَّتي هِيَ أَحسَن    ادع  إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ   ﴿وقال تعالى:   سورة   [﴾وَجادِله 

 . ]125النحل: 

فلذلك نجد في قصص الأنبياء الرأفة والرحمة ظاهرة واضحة جلية فأبو الأنبياء دعا   

قالَ سَلامٌ عَلَيكَ سَأَستَغفِر     ﴿أباه بأجمل الألفاظ وأحبها إلى قلب الأب وهي يا أبت قال تعالى:  

ولم تكن  [ وهذا بعد أن هدده أبوه بالقتل والرجم،  47﴾ ]سورة مريم:  لَكَ رَبّي إِنَّه  كانَ بي حَفِيًّا

 هذه الرحمة مع أبيه فقط، بل كانت مع قومه أيضا، وهكذا كان منهج جميع الأنبياء مع أقوامهم 

 ثالثا: التربية بالعادات الحسنة

ت الحسنة من الوسائل التي تلعب دورا كبيرا في التربية، والإسلام يستخدم هذه  العادا

 . (1)الوسيلة التي تحول القيمة الثابتة إلى عادات يقوم بها الفرد دون بذل مجهود

 الاتجاه الأول: يتمثل في تخليصهم من العادات القديمة السيئة: .1

أن قومه كانوا يعبدون الأصنام    -السلامعليه  -نجد ذلك من خلال قصة سيدنا إبراهيم  

دون أن يستخدموا العقل في معرفة الله من خلال هذا الكون العظيم، وما فيه من إبداع؛ لأنهم  

عبادة الأصنام فجاء سيدنا إبراهيم   العادة وهي  ليكسر هذه    -عليه السلام-نشأوا على هذه 

هذا الكون بكل ما فيه من سماوات وأراض  العادة ويأخذ بأيديهم إلى الفهم الصحيح والاقرار أن ل

 وهو الله سبحانه وتعالى. ا مدبرً  اواحدً  ا ونجوم وكواكب خالقً 

 

  (، 2008)د.م، دار الفكر العربي، د.ط،    ،أصولها ومنهجها ومعلمهاالتربية الإسلامية  السيد، عاطف،  ي نظر:    (1)
 .59ص
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 الاتجاه الثاني: ينحو إلى تثبيت العادات الجديدة والمبادئ السامية والقيم العليا: .2

حين    – من المبادئ السامية الانصياع لأوامر الله كاملة، فنجد في قصة سيدنا إبراهيم  

في منامه أنه يذبح ابنه فما كان منه إلا أن انصاع لأمر الله وصبر رغم شدة صعوبة    رأى

 الأمر.

وأيضا من القيم العليا التوكل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، حين ترك سيدنا  

زوجته وابنه في الصحراء حيث لا زرع ولا ماء انصياعا لأمر الله، وقد    -عليه السلام-إبراهيم  

يَّتي بِواد  غَيرِ ذي زَرع  عِندَ بَيتِكَ  و سباب  أخذ بالأ دعا ربه قال تعالى: ﴿ رَبَّنا إِنّي أَسكَنت  مِن ذ رِّ

لَعَلَّه م  الثَّمَراتِ  مِنَ  قه م  وَارز  إِلَيهِم  تَهوي  النّاسِ  مِنَ  أَفئِدَةً  فَاجعَل  لاةَ  الصَّ لِي قيم وا  رَبَّنا  مِ    الم حَرَّ

 [. 37إبراهيم: يَشك رونَ﴾ ]سورة 

ذلك في مشهد الملائكة مع سيدنا  نجد أيضا من القيم العليا آداب الضيافة ويظهر  و 

، حين حضروا إليه ورغم عدم معرفته بهم قدم إليهم العجل الحنيذ وهو  -عليه السلام-إبراهيم 

 المشوي.  

ومن خلال هذا المشهد تقر في النفوس آداب الضيف بأن يكرمه ويضع له الطيب  

 لطعام، حتى لو لم يعرفه، ثم يسأله.من ا
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 - عليه السلام -من خلال قصة سيدنا إبراهيم   المطلب الثاني: المنهج العقلي

لقد كرم الله تعالى الإنسان بالعقل، وامتن سبحانه وتعالى على عباده بتلك النعمة في  

تخدم الأنبياء  وقد اس  ، على مظاهر شكر هذه النعمة وإعمالها في مكانها ا  منبهً   ، مواضع عدة

 ها:هذا المنهج بأساليبه المختلفة ومن

 والحث على التفكر:   الباطلة  أولًا: التشكيك في العقائد

الخليل   تعامل  كيف  السلام-نرى  حين    -عليه  الخالق  إلى  للوصول  قومه  مع 

من مكانه وغاب أخذهم  القمر  وعندما تحول    ، ما يؤمنون به من تأليه النجوم صحة    افترض

ما حدث للكوكب أعلن الحيرة    اوعندما حدث له   ، الشمس فهي أكبر إلى فرض آخر وهو  

للصواب  يهديه  أن  الحق  الإله  هذه  و   ،ودعا  يسير  الذي  الخالق  إلى  وتوجه  منها  تبرأ 

 .(1)فنقل قومه من الطبيعة إلى الشريعة ،المخلوقات

 ثانيا: تحفيز العقل على التفكر والنظر:  

مع أبيه    -في إثبات وحدانية الله-تحفيز العقل    -عليه السلام-استخدم سيدنا إبراهيم  

وقومه حين ناقشهم عن ءالهتهم بصيغة السؤال هل هي تسمع إن دعوتموهم؟ هل تنفعكم؟ هل  

تضركم؟ لإثبات أنه لا يصح عبادة من يعجز عن النفع والضر فقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأبَِيهِ  

قَالَ هَلْ يَسْمَع ونَك مْ إِذْ تَدْع ونَ    ينَ  قَال وا نَعْب د  أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِ   وَقَوْمِهِ مَا تَعْب د ونَ  

ونَ﴾ ]سورة الشعراء:   رُّ  [.73 -70أَوْ يَنفَع ونَك مْ أَوْ يَض 

 

 . 87-77، صرسالات الأنبياءحللي، عبد الرحمن، ي نظر:  (1)
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قال   ينطقون  كانوا  إن  أسألوهم  لهم  وقال  كبيرهم  كسر الأصنام وترك  عندما  وأيضا 

عَلَه  كَبير ه م هـذا فَاسأَلوه م إِن كانوا  قالَ بَل فَ   تعالى: ﴿قالوا أَأَنتَ فَعَلتَ هـذا بِآلِهَتِنا يا إِبراهيم   

ث مَّ ن كِسوا عَلى ر ءوسِهِم لَقَد عَلِمتَ    فَرَجَعوا إِلى أَنف سِهِم فَقالوا إِنَّك م أَنت م  الظّالِمونَ    يَنطِقونَ  

يَنطِقونَ   هـؤ لاءِ  يَ   ما  وَلا  شَيئًا  يَنفَع ك م  لا  ما  اللَّـهِ  دونِ  مِن  أَفَتَعب دونَ  ]سورة  قالَ  رُّك م﴾  ض 

 [. 66 -62الأنبياء: 

في سورة العنكبوت حين قال    -عليه السلام-ويظهر واضحا جليا في مشهد إبراهيم  

لقومه اعبدوا الله وهو الرازق وهو الخالق، وهو القادر سبحانه وتعالى، وأن يسيروا في الأرض  

ونِ اللَّـهِ أَوْثَانًا وَتَخْل ق ونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ  فينظروا كيف بدأ الخلق قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تَعْب د ونَ مِن د  

لَ  وا  وَاشْك ر  وه   وَاعْب د  زْقَ  الرِّ اللَّـهِ  عِندَ  فَابْتَغ وا  رِزْقًا  لَك مْ  يَمْلِك ونَ  لَا  اللَّـهِ  ونِ  د  مِن  إِلَيْهِ تَعْب د ونَ  ه  

ولِ إِلاَّ الْبَلَاغ  الْم بِين   وَإِن ت كَذِّب وا فَقَدْ كَذَّبَ أ مَمٌ مِّ   ت رْجَع ونَ   أَوَلَمْ    ن قَبْلِك مْ وَمَا عَلَى الرَّس 

ه  إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّـهِ يَسِيرٌ   وا    يَرَوْا كَيْفَ ي بْدِئ  اللَّـه  الْخَلْقَ ث مَّ ي عِيد  وا فِي الْأَرْضِ فَانظ ر  ق لْ سِير 

ئ  النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّـهَ عَلَى ك لِّ شَيْء  قَدِيرٌ﴾ ]سورة العنكبوت:  كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ث مَّ اللَّـه  ي نشِ 

17-20 .] 

إبراهيم   من  والاستفسارات  النقاشات  هذه  السلام-إن  فهم    -عليه  على  مبنية  كانت 

وقد أثنى الله عز وجل على الاستدلالات قال تعالى: ﴿وَتِلكَ    ،مذهب الخصم حتى تم نقضه 

ت ن جَّ ا آتَيناها إِبراهيمَ عَلى قَومِهِ نَرفَع  دَرَجات  مَن نَشاء  إِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌ﴾ ]سورة الأنعام:  ح 

83 .] 
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 ثانيا: المناظرة والحوار

يعتبر أسلوب المناظرة والحوار من الأساليب التعليمية التي تشمل العديد من الجوانب  

هذا الأسلوب أنه يربي الفكر على التحري والتحقق  منها: الجانب العاطفي، والعقلي، ومن آثار  

 .  (1)من الحقائق

 المناظرة:   .1

المشركين؛   على  الحجج  إثبات  منه  الغاية  نقاش  عن  عبارة  هي  المناظرة 

للاعتراف بأن الله تعالى واحد لا شريك معه، وبالرسول واليوم الاخر ومنها المناظرات  

ياها أنها تربي العقل على التفكير الموضوعي  . وأهم مزا(2)التي حدثت مع بعض الأنبياء

الواقعي، والارتقاء بالحجج من المشهود المحسوس إلى المطلوب المغيب،  فبدأ الله  

إبراهيم   سيدنا  مناظرة  حكاية  وجل  السلام-عز  الربوبية    -عليه  المدعي  الملك  مع 

ى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ  أَلَمْ تَرَ إِلَ ﴿بأسلوب يلفت السامع وهو الحوار الخطابي قال تعالى:  

 (3)[258]سورة البقرة:  ﴾ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاه  اللََّّ  الْم لْكَ 

-مع مدعي الربوبية، فبدأ سيدنا إبراهيم  -عليه السلام-وحدثت المناظرة بين الخليل 

السلام يحي  -عليه  أنه  قواه  الربوبية يعرض  عليه مدعي  الخليل    ،ويميت  ي فرد  جواب  فجاء 

فلم يستطع وعلم بضعفه وعجزه    ، الحاسم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب

 فكانت المناظرة فيها إفحام للباطل والكفر وإعلان كلمة الحق. ، وعدم قدرته

 

 .167، صأصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع النحلاوي، عبد الرحمن،ي نظر:  (1)

 .181، صنفس المرجع السابقالنحلاوي، عبد الرحمن، ي نظر:  (2)

 .183، صأصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمعالنحلاوي، عبد الرحمن، ي نظر:  (3)
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فهكذا تكون المناظرات لا نرد الحجة بحجة مثلها دائما وإلا انتقلت المناظرة لجدال،  

قل من حجة الخصم الواهية لحجة أقوى منها يصعب تنفيذها إلا بواسطة خالق ومدبر  بل ننت

 الكون. 

 الحوار .2

بين حواره مع أبيه خاصة وحواره    -عليه السلام-تعددت حوارات سيدنا إبراهيم  

 مع قومه عامة ومنها:

 حواره مع أبيه  -

حين دعاه إلى توحيد الله فأنكر عليه أن يعبد  أباه  -عليه السلام-حاور سيدنا إبراهيم 

ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، ودعاه ألا يعبد الشيطان خوفًا عليه من عذاب الله،  

أن يستغفر    -عليه السلام-وأن ما جاءه من العمل هو من الله فلما أبى وأعرض، اعتزله ووعده  

 ربه.له 

 حوار مع قومه  -

قومه لترك عبادة الأصنام وأن عبادتهم تفضي    -عليه السلام-حاور سيدنا إبراهيم  

أنه   إلا  التهلكة وكانوا يردون عليه بكل أشكال الإيذاء  حاورهم    -عليه السلام-بهم إلى 

 ونصحهم فقد أدى ما عليه.

الإقناع وتقديم الحجج، وهذا  الحوار والمناظرة تربيان في النفس وسائل مختلفة في  ف

مما يحتاج إليه الداعي والمربي وكل من يقوم مقامهما، ولنا في الخليل القدوة والمثل في  

 مناظرته مع مدعي الربوبية.
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 ثالثا: ضرب المثل 

كالأشياء   ليس  المجرد  فالكلام  العقول،  إلى  المعنى  لتقريب  يستخدم  المثل  ضرب 

الفهم على  تعين  التي  إلى  (1)المحسوسة  تؤدي  التي  النتائج  إلى  النظر  للفت  طريقة  وهي   ،

 . (2)السلوكيات المراد اتباعها

ضرب المثل في مشهد    -عليه السلام-وقد ذكر الله في كتابه استخدام سيدنا إبراهيم  

التأمل في الكون حين حاول أن يصل بهم إلى توحيد الله عن طريق التسلسل مع قومه بإعطائه  

ظيمة من مخلوقات الله حين نظر إلى القمر والشمس وما فيهما من بزوغ  مثلا من مخلوقات ع

وعظمة، ثم أفول وغياب ليثبت لهم أنها لا تصلح أن تكون ربا وهكذا يثبت لقومه أنه لا إله  

 إلا الله وأن ما دونه باطل.  

ونجد مما سبق أن سيدنا إبراهيم قد سلك في دعوته المنهج العقلي وتعددت أساليبه  

لمناظرة والحوار، ضرب المثل، وكل هذه الوسائل تعتمد على الجانب العقلي وقد تشتمل  وهي ا

 على غيره من الجوانب إلا أنه يكون الأبرز والأوضح.

 

 

 

 

 

 .59، صالتربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمهاالسيد، عاطف، ي نظر:  (1)

 . 14، صالتربية في القصص القرآني، حسام، العسويي نظر:  (2)
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عليه  -من خلال قصة سيدنا إبراهيم  المطلب الثالث: الحسي أو التجريبي

 - السلام 

ويمكن تعريف المنهج    -السلامعليه  -تتعدد أساليب المنهج الحسي في مشاهد الخليل  

مجموعة الأساليب الدعوية التي تركز على الحواس، وتعتمد على المشاهدات  الحسي بأنه: "

 .(1)"والتجارب

 أولا: التربية بالقدوة:

التربية بالقدوة من أفضل أساليب التربية، وهي التربية الصامتة، فالإنسان يميل في  

التقليد، وهنا يأتي دور القدوة الحسنة التي تساعد في التنشئة الصحيحة  فترة من حياته إلى  

قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ    (2)وعندما ينشأ الإنسان على قيم قد ترسخت فيه، فينشأ نشأة صحيحة

 . [4لَك مْ أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَه ﴾ ]سورة الممتحنة: 

نموذج عملي للقدوة الحسنة، وقد مدحه الله وأثنى    -عليه السلام-فقصة سيدنا إبراهيم

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّه  بِكَلِمَات  فَأَتَمَّه نَّ قَالَ إِنِّي جَاعِل كَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ   عليه في قوله تعالى: ﴿

[ قال ابن كثير: "فقام بجميع  124﴾ ]سورة البقرة:   الظَّالِمِينَ   وَمِنْ ذ رِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَال  عَهْدِي

الأوامر وترَك جميع النواهي، وبلَّغ الرسالة على التمام والكمال، ما يستحق بهذا أن يكون للناس  

 

م(،  1997-ه1418،  4، )قطر: إدارة الشؤون الإسلامية، طالمدخل إلى علم الدعوةالبيانوني، محمد أبو الفتح،    (1)
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، والأمثلة الإبراهيمية التي تجعل منه أسوة  (1)إمامًا ي قتدى به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله"  

 رة، منها:حسنة كثي

طاعته لأوامر الله تعالى في أغلى ما عنده )ذبح ابنه، وإسكان إسماعيل مع أمه عليهما    .1

 السلام في مكان قاحل ليس به ماء ولا زرع(.

 لتوحيد الله تعالى برفق ولطف.أباه منهجه في أدب الدعوة والحوار عندما دعا   .2

 ة والحوار والإقناع ...وغيرها.استخدامه أساليب مختلفة في الدعوة لله تعالى كالمناظر  .3

صبره على أبيه وقومه والملك المدعي الربوبية وعلى إيذائهم له، وبالرغم من ذلك استمر   .4

 في دعوتهم. 

إبراهيم   سيدنا  قوم  فعل  كما  وليس  أسوة  يكون  لأن  أهل  هو  بمن  فالاقتداء  عليه  -إذن 

 لأصنام.عندما احتجوا بالاقتداء بآبائهم وتقليدهم في عبادة ا -السلام

وتمثل قصة إبراهيم الأمة والإمام والأسوة نموذجًا خاصًا لمن لهم دور بارز ومؤثر في  

بالأخلاق الرفيعة، حتى   المجتمع كالعالم والمعلم والمربي والوالدين، فيجب عليهم أن يتحلوا 

يصبحوا قدوة لمن حولهم وحتى تصبح التربية تربية صحيحة تنشئ جيلا سليما طبقا لشريعة  

 . (2)سلاميةالإ
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 التغير باليد  ثانيًا:

إن المربي والداعي وكل مسلم مأمور بإنكار المنكر بإحدى المراتب الثلاث على الأقل،   

حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )من رأى منك منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع  

المنكر وقد  فوضع لنا رسول الله منهجا نس  (1)فبقلبه وذلك أضعف الإيمان(  لتغيير  ير عليه 

الطرق الثلاث مع قومه لإنكار ما هم فيه من باطل ومنكر    -عليه السلام-استخدم أبو الأنبياء  

اعتقادهم  في  إبراهيم    ، وبشاعة  السلام-فأنكر  باللسان،    -عليه  أي  بالقول  وقومه  أبيه  على 

وعندما لم يستجيبوا وأنكروا عليه دعوته، قام بالإنكار باليد عندما قام بتكسير الأصنام، وهي  

 مرتبة أخرى وأعلى مراتبة من مراتب إنكار المنكر.

ا بتعذيبه بأشد أنواع  الابتلاء عظيم عندما أمرو   - عليه السلام-فتحمل سيدنا إبراهيم  

 العذاب وهو حرقه بالنار نتيجة دعوته لتوحيد الله وإنكاره للمنكر.

 : التربية بالممارسة العملية:ثالثًا 

التعليم والدعوة بالأسلوب العملي أي الواقعي أبلغ وأوقع في النفوس وأدعى لترسيخه  

فعالهم فهم خير دليل على التربية  وهكذا نرى أنبياءنا وحرصهم على أن أقوالهم توافق أ  (2)وثباته

حين رأى في المنام أنه يذبح ابنه    -عليه السلام-العملية ونجد ذلك في قصة سيدنا إبراهيم  

-فكان الحوار مع ابنه إسماعيل عندما روى له رؤيته فكان الانصياع والانقياد من إسماعيل 

ان الاستسلام التام لأمر الله تعالى  وقد أسلم أمره لله، عندما أسلم وتله للجبين فك  -عليه السلام

 

كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص  في صحيحه،  أخرجه مسلم    (1)
 .69، ص1(، ج49رقم)  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان وأن

 . 212النحلاوي، عبد الرحمن، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، صي نظر:  (2)



 

216 

استسلاما عمليا رغم صعوبة الأمر وشدته إلا أن سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام   

 استسلما لأمر الله فكانت المكافأة بأن نجاه الله بكبش عظيم.

حين وضعه قومه في    -عليه السلام-ونرى أيضا مشهدًا آخر في قصة سيدنا إبراهيم  

النار نتيجة إنكاره عليهم ودعوتهم إلى توحيد الله وإصراره على تلك الدعوة فما كان منهم إلا  

أن قالوا حرقوه وانصروا ألهتكم فوضعوه في النار فكان منه عليه السلام الصبر، والاستسلام  

 لله وهنا تأتي أيضا المكافأة والمنحة أن جعل الله النار بردا وسلاما عليه.

 خلاصة:

لملاحظ أن أبا الأنبياء استخدم مع أبيه وقومه المنهج الحسي أو التجريبي بوسائل  من ا

منها استخدمها  :  مختلفة  وقد  وتكون صامته  بالنظر  التعليم  السلام-القدوة وهي  في    -عليه 

الكثير من المواقف منها التزامه بأدب الحوار مع أبيه وقومه، وأيضا كرم الضيافة، وامتثاله  

ير  ي أساليب أخرى منها: التعليم التطبيقي، وتغ  -عليه السلام-يرها، وأيضا استخدم  لأمر الله، وغ

  -عليه السلام-هدايتهم ودعوتهم، فنجد الحديث عن الخليل  إلى  المنكر وهذا كله سعيا منه  

في القرآن تميز بغياب البعد القومي والذي كان من الرسل الآخرين، فالخليل إمام للناس، وجاء  

هي التوحيد والبعث    -عليه السلام-تباع ملته فالقضايا التي شملتها آيات إبراهيم  االأمر لهم ب

 .وبعض العبادات مثل الحج والصلاة وذلك كله شامل لكل الناس 

ومعظم الأنبياء فسيدنا لوط معاصر    -عليه السلام-ونجد ربطا مباشرا بين الخليل   

هم أنبياء بني إسرائيل حتى من كان قبله من الأنبياء ارتبط ذكره بذكرهم ثم تأتي  وأبناؤه  له  

ورسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فهي العمق    -عليه السلام-العلاقة الهامة بين دعوة الخليل  

وفي دعوة إبراهيم تشابه كبير مع  أباهم،  التاريخي للرسالة المحمدية فالعرب يعلمون أن إبراهيم  
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بي محمد صلى الله عليه وسلم في عبادة قومه للأصنام وإيذاء قومه له، ثم الهجرة كما هاجر الخليل ثم  دعوة الن

إمام وأسوة    -عليه السلام-يأتي التمكين وتنتشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أرجاء العالم فالخليل إبراهيم  

 .(1)لمن خلفه من الأنبياء والرسل ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم
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 الخاتمة 
آنية حول تتابع الأخبار عن الأمم السابقة والأحداث التي وقعت  يدور مفهوم القصة القر 

مع الأنبياء والحوادث الواقعة في زمن النبوة، وتتعدد أنواع القصص من حيث المضمون والبناء،  

القرآنية بخصائص تختلف عن القصص السردية والأدبية، ومن أهم هذه   كما تتميز القصة 

مع بين الهدف، ووحدة الموضوع، والغرض، وسمو  الخصائص أنها وحي من عند الله، وتج

الشكل الفني، ولا يوجد تكرار في القصة القرآنية من غير مقصد، فالمشهد في كل سورة له  

  -عليه السلام-إضافة جديدة بما يتناسب مع جو السورة وسياقها، وتتميز قصة سيدنا إبراهيم 

 التربية والدعوة. باشتمالها على جوانب العقيدة، والعبادة والأخلاق، و 

فيما يتعلق بالسياق تم في الرسالة التمييز بين نوعين له، الأول: السياق النصي وهو  

ما يتصل بالسابق للآية واللاحق لها، وكذا المقطع من الآيات، وسياق السورة، وسياق القرآن  

فيها في  ككل، والثاني: السياق التاريخي ويتعلق بالمخاطبين والظروف والأحوال التي حدثت  

فهم كتاب الله وقد  فهم النصوص وخاصة  زمن نزول الآيات، هذا وللسياق أهمية كبيرة في 

 استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والعلماء لفهم الآيات أو تفسيرها للناس.

في القرآن، تبين أن اسمه ورد    -عليه السلام-باستقراء ما يتصل بذكر سيدنا إبراهيم  

سورة، وذكرت جميع مشاهد قصته في سور العهد المكي إلا سورة واحدة    25مرة، في    69

فقط، جاءت في العهد المدني وهي سورة البقرة، والسور الأخرى التي ذكر فيها اسمه ولا تشتمل  

على أي مشهد من مشاهد قصته كانت الآيات فيها تدور حول نعم الله عليه وأن الله اصطفاه  

كان إماما ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما،   أو ذكر صفاته وأنه وفى وأنه

أو تذكير بأنه بنى أول بيت وضع للناس في مكة المكرمة، وتذكير بما احتوته الصحف التي  

 أوتيها.
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بحسب محور كل سورة وسياقها،   السور  في  تنوع حضورها  فقد  قصته،  أما مشاهد 

أو المدنية، كما اختلفت المشاهد من حيث عدد الآيات    وباختلاف تاريخ نزولها في الفترة المكية 

 وطول المشهد، فبعض السور تعرض لقطات سريعة وبعضها تعرض مشاهد متعددة.

تبين في الرسالة أن مشاهد قصة سيدنا إبراهيم   التاريخي  عليه  -فمن حيث السياق 

خي لها، فسورتا مريم  في السور التي وردت فيها ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياق التاري  -السلام

والشعراء نزلتا في السنة الرابعة للبعثة حيث بداية المرحلة الجهرية من الدعوة وما فيها من  

تعذيب وعدم تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، والسور الثلاثة التالية هود والحجر والأنعام نزلت في السنة  

هاب الرسول صلى الله عليه وسلم  العاشرة للبعثة ومعروف ما في هذه السنة )عام الحزن( من أحداث، منها ذ

إلى الطائف لدعوة الناس للإسلام وما وجده من سفهائهم وإيذائهم، وفي السنة الثانية عشرة  

بيعة   والمعراج وحدوث  الإسراء  رحلة  بعد  صلى الله عليه وسلم  النبي  تسليان  والذاريات  الصافات  نزلت سورتا 

الثالثة عشرة جاءت سور إبراهيم والأنبياء والعنكبوت وهذ ه السنة  العقبة الأولى، وفي السنة 

الأخيرة في المرحلة المكية حيث حدثت بيعة العقبة الثانية وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة  

وانتظار أمر الله له ومحاولة المشركين قتله، ثم تأتي سورة البقرة المدنية في السنة الأولى بعد  

ة النبوية  هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان المحتوى من مشاهد القصة في كل مرحلة متناسبًا مع تطورات السير 

 والدعوة، وداعمًا لها كما فصلته الرسالة.

- أما من حيث السياق النصي فقد لوحظ أن محاور السور التي تناولت قصة سيدنا إبراهيم  

تدور حول بيان رحمة الله وقدرته وتفرده بالعبادة ) سورة مريم(، والإنذار للمكذبين    -عليه السلام

وبيان  الشعراء )سورة   تعا(،  الله  والبرهانقدرة  بالحجة  وإثباتها  (،  الأنبياء   -الأنعام)سورة    لى 

(، وعرض نماذج من الابتلاءات والفتن  الذاريات   -الحجروالحديث عن طبيعة المكذبين )سورة  

  -الصافات سورة  وصبر الأنبياء على أقوامهم، وبيان ضعف وعجز ما يعبدون من دون الله ) 
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)سو العنكبوت و  والجزاء  البعث  عن  والحديث  طريق  هود   رة(،  وأنه  بالرسل  الإيمان  وتقرير   ،)

حول بيان خلافة الله في الأرض بين  و (،  إبراهيم  إخراج الناس من الظلمات إلى النور )سورة

 من أضاعوها ومن أقاموها )سورة البقرة(.

ومع   فيها  التي ورد  السورة  محور  مع  منسجمًا  القصة  من  مشهد  كل  محتوى  وكان 

 ذا التناسب في مكانه من الرسالة.موضوعاتها، وقد تم تفصيل ه

عليه  -فثمة تكامل واضح كشفت عنه الرسالة بين كل مشهد من قصة سيدنا إبراهيم  

وبين السياقين النصي والتاريخي للسورة التي ورد فيها، فمن جهة يتناسب المشهد مع   -السلام

حياته والمؤمنين   زمن الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤديه من وظيفة في 

ومسيرة دعوته ومواقف قومه منها، ومن جهة أخرى يتناسب المشهد مع محور السورة ولا يمكن  

استبداله فيها، ولا حتى لفظ من ألفاظ القصة بلفظ أخر، وكان لكل سورة انفرادها الخاص الذي  

و  ايجاز  بين  السور  في  المشاهد  اختلفت  ولأجله  وخصائصها،  وسياقها  جوها  اطناب  يناسب 

وسرعة في العرض، وتقديم وتأخير، وقد تتغير بعض التعبيرات بحسبها، وما كان من تكرار  

 في بعض المشاهد في أكثر من سورة كان واضح الوظيفة والدلالة فيها.

فإن جزءًا كبيرًا منها تناول    -عليه السلام-أما ما يتعلق بدلالات قصة سيدنا إبراهيم  

ال جوانبها  العقيدة من  الفطرة،  أصول  دلائل  والربوبية، وتقرير  الألوهية  في  كالتوحيد  مختلفة، 

  – العزيز الحكيم    –والاستدلال العقلي، كما تضمنت القصة ذكر أسماء الله )التواب الرحيم  

الرحمة(،    -السمع والبصر–الحكيم العليم( وصفاته ) القدرة    -السميع والعليم  –الحميد والمجيد  

يخلو مشهد من المشاهد إلا وقد ذكرت فيه دروس وعبر في مجالات    وأركان الإيمان، فلا يكاد
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بالإمام، والأمر بالتأسي    -عليه السلام-العقيدة أو الدعوة أو التربية، والتي تفسر وصف إبراهيم  

 به.

وفي الملحق بعد الخاتمة جدول مختصر يوضح معالم تناسب مشاهد القصة حسب  

لسياق النصي وما تضمنه كل مشهد من دلات عقدية  ترتيب نزولها، مع السياق التاريخي وا

 أو دعوية أو تربوية.

وأوصي في خاتمة هذه الرسالة باستكمال الدراسات حول السياق في القصص القرآني  

مع التأكيد على مراعاة بعدي السياق فيها، النصي والتاريخي، حيث يندر الربط بينهما، كما  

التعريف بالقصص القرآني في العمل العلمي أو    أوصي بتوظيف دلالات هذين السياقين في 

 الدعوي.
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يلخص معالم التناسب بين مشاهد قصة سيدنا إبراهيم والسياق التاريخي والنصي  1   رقم  جدولال

 للسورة التي وردت فيها، ودلالاتها في المرحلة المكية.

الآيات حسب  
 ترتيب النزول

العلاقة مع  
السياق 

التاريخي/  
مراحل السيرة  

 النبوية

الدلالات  العلاقة مع السياق النصي/ سياق السورة 
العقدية 

والدعوية  
 والتربوية

 سورة مريم 
 (41 - 50) 
 

السنة الرابعة  
 للبعثة

بداية الجهر  
 بالدعوة

)تشابه المواقف  
بين قوم إبراهيم  

  –والمشركين 
تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم  

 والمؤمنين(

 سياق السورة يتحدث عن الرحمة.
 اشتملت السورة على ثلاث قصص وهي:

)علاقة ابن   -عليه السلام-قصة يحيى  -
 بار بوالديه المؤمنين(.

)علاقة ابن    -عليه السلام-قصة عيسى  -
 بار بأمه المؤمنة(.

)علاقة ابن    -عليه السلام-قصة إبراهيم  -
 بار بأبيه الكافر(

 

 إعمال العقل.
  أسلوب

الموعظة 
 .الحسنة

الترغيب  
 والترهيب.

إظهار الرأفة  
 والرحمة. 

 سورة الشعراء 
 (69-89 .) 

 سياق السورة يدور حول الإنذار والتكذيب. 
واشتمل السياق النصي على عدة قصص  

إلا أن هذه القصص لا تتبع الخط  
 التاريخي  

  -عليه السلام-قصة موسى  -أولاً  -
 ) التكذيب في قمة العقيدة / الألوهية(

  -عليه السلام-قصة إبراهيم  - ثانيًا
 )التكذيب بالشريك مع الله(.

عليهما  -قصنا نوح وإبراهيم  -ثالثًا -
)عبادة قومهما للأصنام، وتقليدهم   -السلام

 أباءهم(.

الإيمان   -
بالحساب  

 والجزاء.
الإيمان بالقدر   -

 خيره وشره.
التذكير بنعم   -

الله والشكر  
 عليها.
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الآيات حسب  
 ترتيب النزول

العلاقة مع  
السياق 

التاريخي/  
مراحل السيرة  

 النبوية

الدلالات  العلاقة مع السياق النصي/ سياق السورة 
العقدية 

والدعوية  
 والتربوية

 سورة هود 
 (76-96 ) 

 السنة العاشرة 
عام الحزن 

ودعوة الرسول  
صلى الله عليه وسلم لأهل  
 الطائف.

)تضمنت  
المشاهد من  

القصة في هذه  
المرحلة تسلية  

النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته  
مع تجرؤ  

المشركين عليه  
وأن الله ينزل   -

رحماته على  
وتصبره   - عباده

وتبشره أن الله  
إذا أَمر أمرًا  
ينفذ فلا راد  

 له(.

 سياق السورة الرئيس يدور حول الجزاء.
عدة قصص   وقد احتوت السورة على 

 ومنها:
عليهما  -جاءت قصتا إبراهيم ونوح   -

يشتركان في الشفقة والرحمة   -السلام
 وطلب النجاة للمشركين.

- وجاءت قصتا سيدنا إبراهيم وصالح  -
يبينان قدرة الله على فعل   -عليهما السلام

 المعجزات.
عليهما  -وقصتا سيدنا إبراهيم ولوط  -

 لله.مثلان للعبودية الخالصة   -السلام

الإيمان   - -
 بالملائكة.

الترغيب   - -
 والترهيب.

الاعتبار   - -
بالقصص  
 التاريخية.

التربية   - -
بالعادات  

 الحسنة.

 سورة الحجر 
 (51-60 ) 

 سياق السورة يدور حول المكذبين 
وارتبط السياق النصي بالمحور في بيان  
الأمم السابقة التي كذبت الرسل وأهلكهم 

عليه  -الله ثم جاءت قصة سيدنا إبراهيم 
تبين أن عذاب الله عذاب أليم، ثم   -السلام

تبدأ قصة سيدنا لوط ببيان أن قوم لوط  
 عذبوا بسبب كفرهم.  

الإيمان   -
 بالملائكة.

الترغيب   -
 والترهيب.

     ر الاعتبا -
بالقصص  
 التاريخية.

 سورة الأنعام 
 (74-83 ) 

سياق السورة الرئيس يدور حول بيان قدرة  
 الله تعالى.

تبين   -عليه السلام-فجاءت قصة إبراهيم 
مشهد التأمل في ملكوت السماوات  

 والأرض وهو بيان لقدرة الله عز وجل.  

العقل   تحفيز 
 .التفكير  على

بيان قبح  
المدعو من 

 دون الله.
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الآيات حسب  
 ترتيب النزول

العلاقة مع  
السياق 

التاريخي/  
مراحل السيرة  

 النبوية

الدلالات  النصي/ سياق السورة العلاقة مع السياق 
العقدية 

والدعوية  
 والتربوية

سورة  
 الصافات 

 (83-113 ) 

السنة الثانية  
 عشر

بعد رحلة  
الإسراء  

والمعراج وبيعة  
 العقبة الأولى 

) فكانت القصة  
تصبر النبي صلى الله عليه وسلم  
على الابتلاءات  
التي تعرض لها  

وتمهد له   –
 بالهجرة (

وحدانية  يدور سياق السورة الرئيس حول 
الله تعالى وبيان صبر الأنبياء والابتلاءات  

 ونصر الله.
 وقد اشتمل السياق النصي للسورة على:  

  -عليهما السلام-قصتا نوح وموسى  -
 )النجاة والبشارة(.

)عرض   -عليه السلام-قصة يونس  -
 نموذج من الابتلاء(.

)تجمع    -عليه السلام-قصة إبراهيم  -
 النجاة(.بين الابتلاء والبشارة و 

 دلالة الفطرة.
 إعمال العقل.

  إظهار
 الموعظة. 

التذكير بنعم  
 الله وشكره.

  العبرة 
 .بالقصص 

التربية  
بالعادات  

 الحسنة.
تحفيز العقل   

على التفكير  
 والنظر.

  التربية
 بالقدوة.

 سورة الذاريات 
 (24-37 ) 

سياق السورة يدور حول البعث والجزاء  
 المؤمنين.ومصير الكافرين، وتبشير 

عليه  -واشتملت قصتا سيدنا موسى إبراهيم 
في السورة على تبينان سنة الله   -السلام

 في إنذار الأقوام ثم محاسبتهم.

الإيمان   -
بالبعث  
 والجزاء.

التربية   -
بالعادات  

 الحسنة.
-  
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الآيات حسب  
 ترتيب النزول

العلاقة مع  
السياق 

التاريخي/  
مراحل السيرة  

 النبوية

الدلالات  - السياق النصي/ سياق السورة العلاقة مع 
العقدية 

والدعوية  
 والتربوية

 سورة إبراهيم
 (35-41 ) 

السنة الثالثة  
عشر،  

وتضمنت بيعة  
العقبة الثانية  

وتآمر  
المشركين على  

قتل الرسول  
 صلى الله عليه وسلم،

وأمر الرسول  
صلى الله عليه وسلم للمؤمنين  

 بالهجرة.
)تضمنت  

المشاهد من  
قصة إبراهيم  

عليه السلام في  
المرحلة،  هذه 

التهيئة للهجرة،  
 وبث الطمأنينة

يدور سياق السورة الرئيس حول وظيفة  
الرسل في إخراج الناس من الظلمات إلى  

 النور.
واشتملت السورة على بيان حال الجاحد  
والكافر بأنعم الله، وجاءت قصة سيدنا  

تبين دعاء سيدنا   -عليه السلام-إبراهيم 
عبادة    بأن نتجنب -عليه السلام-إبراهيم 

 الأصنام لأنها تضل عن سبيل الله.

الإيمان   -
 بالبعث.

الدعاء لله   -
 وحده.

بيان قبح   -
 المدعو. 

التربية   -
بالعادات  

 الحسنة.
 سورة الأنبياء 

 (51-73 ) 
يدور السياق الرئيس حول بيان قدرة الله  

 تعالى وإثبات ذلك بالحجة والبرهان.
ويتضمن السياق النصي للسورة علاقة  

ومناسبة بين قصص الأنبياء المذكورين  
 وقصة إبراهيم عليه السلام:  

عليهم -قصتا موسى وهارون وإبراهيم -
)إثبات التوحيد وبيان بطلان   -السلام

 الشرك(.
  -عليهما السلام-قصتا لوط وإبراهيم  -

)مقاومة الشرك وما لهما من صلة قرابة  
 والنبوة(.

عليهم  -قصتا داود وسليمان وإبراهيم  -
 )النعم التي أنعمها الله عليهم(. -السلام

 

دلالة الفطرة   -
على إثبات  

 الربوبية.
التذكير بنعم   -

الله والشكر  
 عليها.

بيان قبح   -
 المدعو. 
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الآيات حسب  
 ترتيب النزول

العلاقة مع  
السياق 

التاريخي/  
مراحل السيرة  

 النبوية

الدلالات  - السياق النصي/ سياق السورة العلاقة مع 
العقدية 

والدعوية  
 والتربوية

سورة  
 العنكبوت 

 (16-27 ) 

تابع السنة  
الثالثة عشر،  

وتضمنت بيعة  
العقبة الثانية  

وتآمر  
المشركين على  

قتل الرسول  
 صلى الله عليه وسلم،

وأمر الرسول  
صلى الله عليه وسلم للمؤمنين  

 بالهجرة.
)تضمنت  

المشاهد من  
قصة إبراهيم  

عليه السلام في  
هذه المرحلة،  

التهيئة للهجرة،  
 وبث الطمأنينة  

يدور السياق النصي للسورة حول  
 الابتلاءات والفتن.

فتضمن المشهد من قصتي إبراهيم ولوط  
بيان نعمة الله على   -عليهما السلام-

 أنبيائه وعنايته بهم ونجاتهم من الابتلاء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الإيمان   -
 بالبعث.

أسلوب   -
الموعظة 

 الحسنة.
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يلخص معالم التناسب بين مشاهد قصة سيدنا إبراهيم والسياق التاريخي والنصي    2  رقم  جدولال

 للسورة التي وردت فيها، ودلالاتها في المرحلة المدنية.

الآيات 
حسب  
ترتيب 
 النزول

العلاقة مع السياق  
التاريخي/ مراحل  

 السيرة النبوية 

الدلالات  العلاقة مع السياق النصي/ سياق السورة 
العقدية 

والدعوية  
 والتربوية

 سورة  

 البقرة 

 (124 -
134 /) 

 (257 -
260 ) 

السنوات الأولى من  
 الهجرة 

 هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

) تشابه حال  
المشركين مع قوم  

عليه  -إبراهيم 
في  -السلام

ونصر   –المجادلة 
الله لعباده  

الصالحين وتمكينهم  
 (.ونجاتهم

ســـــــياق الســـــــورة الرئيس حول بيان خلافة الله  
 في الأرض بين من أضاعوها ومن أقاموها. 

النصي  السياق  بني    فيتضمن  عن  التحدث 
إسرائيل الذين أفسدوا في الأرض، وقابلوا نعم  
الله بالكفر والجحود، ومشهد الخليل في إقامته  

فة الله في الأرض، وجاءت الآيات التالية  لخلا
 تبين رجوع القبلة إلى مكة.

-قصتا طالوت مع جالوت وقصة إبراهيم و  
في إصلاحهما للمجتمع   -عليه السلام

الفاسد، كما تتضمن القصة البرهان على  
قدرة الله تعالى بتناسب الآيات السابقة لها  
 ومنها آية الكرسي وآيات الإحياء والإماتة.

يمان  الإ -
 بالبعث.

الدعاء لله   -
 وحده.

 المناظرة. -

أسلوب  
التربية  
 بالقدوة.

سورة  
الممتحنة  

 (4-6 ) 

وقت صلح الحديبية  
 أو فتح مكة.

يدور السياق الرئيس حول براءة أهل الإيمان  
الإيمان   لأهل  ينبغي  وما  الكفر،  أهل  من 

 فعله، وما لا ينبغي فعله.

للكفار  جاءت الآيات تبين نهي المولاة 
حتى لو كانوا من الأقارب، فجاء   ، المعتدين

يبين   -عليه السلام-مشهد سيدنا إبراهيم 
 براءته من أبيه وقومه.

التربية  
 بالقدوة.
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 ه(.1426، 1ن الجوزي، طدار اب

،  )تفسير الرازي(  مفاتيح الغيبالرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي،   .34

 ه(.1420، 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط
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، )د.م: الهيئة المصرية العامة  تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( رضا، محمد رشيد،   .35

 م(.1990للكتاب، د.ت، 

 ه(. 1422، 1، )دمشق: دار الفكر، طتفسير الوسيط الزحيلي، وهبة بن مصطفى،  .36

، )دمشق: دار  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، وهبه بن مصطفى،   .37

 ه(. 1418، 2الفكر، ط

، تحقيق:  البرهان في علوم القرآن الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله،   .38

 ه(. 1410، 1د الرحمن المرغشلي، )د.م، دار المعرفة للطباعة والنشر، طيوسف عب

  )تفسير الزمخشري(،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، محمود بن عمرو،   .39

 ه(. 1407، 3)بيروت: دار الكتاب العربي، ط

العربي، د.ط،  ، )د.م، دار الفكر  زهرة التفاسيرأبو زهرة، محمد بن مصطفى بن أحمد،   .40

 د.ت(.

،  لمسات بيانية في نصوص من التنزيلالسامرائي، فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل،   .41

 ه(.  1423- م2003، 3)الأردن: دار عمان للنشر والتوزيع، ط

محمد،   .42 الشحات  ستيت،  إبراهيم  أبو  سيدنا  قصة  في  القرآني  النظم  عليه -خصائص 

 م(.1191-ه1412، 1)مصر: مطبعة الأمانة، ط،  -مالسلا



 

233 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  السعدي، عبد الرحمن بن عمر بن الحسن التيمي،  .43

م 2000،  1تحقيق: عبد الرحمن بن ملا اللويحق، )د.م: د.ن، ط،  المنان )تفسير السعدي(

 ه(. 1420 –

الكتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا  أبو السعود، العمادي بن محمد بن محمد مصطفى،   .44

 ، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت، د.ن(.الكريم

محمد،   .45 بن  محمود  بن  فؤاد  الأنبياء سندي،  سير  حول  القرآني  التعبير  لطائف  من 

 ه(.1424- م2002، 1، )مكة المكرمة: د.ن، طوالمرسلين

عيد  تحقيق: سالإتقان في علوم القرآن،  السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر،   .46

 ه(. 1416- م1996، 1المندوب، )لبنان: دار الفكر، ط

، )د.م، دار الفكر العربي،  التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمهاالسيد، عاطف،   .47

 (.2008د.ط، 

،  1، تحقيق: أبو عبيدة، )د.م: دار بن عفان، طالموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى،   .48

 ه(. 1417-م1997

، )الرياض: مكتبة الملك  المكي والمدني في القرآن الكريمالشايع، محمد بن عبد الرحمن،   .49

 (.2018فهد، د.ط، 

الكريمشحاته، عبد الله محمود،   .50 القرآن  في  الهيئة  أهداف كل سورة ومقاصدها  )د.م:   ،

 ه(. 1396-م1976المصرية العامة للكتاب، د.ط، 
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 م(. 1997، )د.م: مطابع أخبار اليوم، د.ط، تفسير الشعراوي الشعراوي، محمد متولي،  .51

، )الإسكندرية:  منحة الجليل في أسماء الله الحسنى من السنة والتنزيلأبو شنب، إبراهيم،   .52

 دار الإيمان، د.ط، د.ت(.

الفكر    )بيروت: دار   أضواء البيان في إيضاح القرآن الكريم، الشنقيطي، محمد الأمين،   .53

 ه(. 1415- م1995للطباعة والنشر، د.ط، 

، )بيروت: دار الكلم الطيب،  فتح القديرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله،   .54

 ه(. 1414، 1ط

الحديثة   الشهراني، سعد بن محمد،   .55 العقلية  المدرسة  القرآني وأثره في تفسير  السياق 

 ه(.1436، 1، )الرياض: د.ن، طدراسة نظرية تطبيقية

)القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع،  صفوة التفاسير،  الصابوني، محمد علي،   .56

 ه(. 1417- م1997، 1ط

، )بيروت: المكتبة العصرية،  ن فتح البيان في مقاصد القرآصديق خان، أبو الطيب محمد،   .57

 ه(. 1412-م1992د.ط، 

(،  جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير،   .58

 ه(. 1420-م2000،  1تحقيق: أحمد محمد شاكر، )د.م: مؤسسة الرسالة، ط
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أحداث  محمد،    طه،  .59 بترتيب  البهية  الخلاصة  شرح  الندية  النبويةالأغصان  ،  السيرة 

 ه(. 1433-م2012، 2)القاهرة: دار السلام، ط

،  2، )دمشق: دار القلم، طالتفسير الموضوعي لسور القرآنطهماز، عبد الحميد محمود،   .60

 ه(. 1435-م2014

، )تونس: الدار التونسية، د.ت،  التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،   .61

 ه(.1984

حسن،   .62 فضل  اعباس،  الكريمقصص  طلقرآن  النفائس،  دار  )الأردن:  - م2010،  2، 

 ه(.1430

الخطيب،   .63 الكريم،  القرآني في منظوره ومفهومهعبد  المعرفة،  القصص  )بيروت: دار   ،

 م(. 1975-ه1395، 2ط

، تحقيق: محمد حسين آل ياسين، )لبنان: بيروت،  المحيط في اللغةابن عباد، الصاحب،   .64

 ه(. 1414- م1994، 1ط

السلام،   .65 عبد  العالمالمجيدي،  على  الإسلامية  الحضارة  الخليج،  إشراق  شركة  )قطر:   ،

 (.2021د.ط، 

 ، )د.م: د.ن، د.ط، د.ت(.التربية في القصص القرآنيالعيسوي، حسام،  .66

،  المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،   .67

 ه(. 1407-م1987، 1قبرص: الجفان، طتحقيق: بسام عبد الوهاب، ) 
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بن زكريا،   .68 اللغةابن فارس، أحمد بن فارس  ، تحقيق: عبد السلام محمد  معجم مقايس 

 ه(. 1399-م1979هارون، )د.م، دار الفكر، د.ت، 

 ، )د.م: دار ابن الأثير، د.ط، د.ت(.وسائل التربية السليمةالفالح، عبد الله بن سعد،  .69

الحميد،   .70 عبد  بالفرقانالفراهي،  الفرقان  وتأويل  القرآن  نظام  مدرسة  تفسير  )الهند:   ،

 م(. 2008، 1الإصلاح، ط

 ، )د.م، د.ط، د.ت، د.ن(.الإعجاز اللغوي في القرآن الكريمفوزي، إبراهيم،  .71

المحيط الفيروزآبادي،   .72 )بيروت:  القاموس  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  مكتب  تحقيق:   ،

 ه(. 1426-م2005، 8لبنان، ط

- م2000،  3، )د.م: مكتبة المعارف، طمباحث في علوم القرآنقطان، مناع بن خليل،  ال .73

 ه(.1421

 ه(. 1412، 17، )بيروت: دار الشروق، ط في ظلال القرآن قطب، سيد،  .74

 ، د.ت(.16، )د.م: دار الشروق، طمنهج التربية الإسلاميةقطب، محمد،  .75

الدين،   .76 شمس  الله  عبد  أبو  القرطبي(،  القرطبي،  )تفسير  القرآن  لأحكام  تحقيق:  الجامع 

 ه(.1384-م1964، 2أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش)القاهرة: دار الكتب المصرية، ط

، تحقيق:  تفسير القرآن الكريم )تفسير ابن كثير( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر،   .77

 ه(. 1419، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط محمد حسين شمس الدين،



 

237 

الحسيني،   .78 موسى  بن  أيوب  اللغويةالكفوي،  المصطلحات والفروق  في معجم  ،  الكليات 

 تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، )بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت(.  

باسلوم، )لبنان:  ، تحقيق: مجدي  تفسير الماتريدي()   تأويلات أهل السنة الماتريدي، محمد،   .79

 ه(. 1426-م2005، 1دار الكتب العلمية، ط

، تحقيق: ـأحمد زهوة وآخرون، )لبنان:  صحيح مسلم ،  أبو حسن القشيري اج  جمسلم، الح  .80

 ه(. 1431-م2010دار الكتاب العربي، د.ط، 

- م2005،  2، )القاهرة: دار السلام، طنفخات من علوم القرآنمعبد، محمد أحمد محمد،   .81

 ه(.1426

مصطفى،  ال .82 بن  أحمد  المراغي مراغي،  طتفسير  العربي،  التراث  إحياء  دار  )د.م:   ،2  ،

 م(.1985

 ه(. 1433- م2012، 4، )الرياض: د.ن، طصفوة السيرة النبويةمهدي، رزق الله،  .83

الرحمن،   .84 عبد  والمدرسة النحلاوي،  البيت  في  وأساليبها  الإسلامية  التربية  أصول 

 م(.2007-ه1428، 25ط، )د.م: دار الفكر، والمجتمع

العلماء،   .85 من  الموضوعينخبة  طالتفسير  الشارقة،  جامعة  )الشارقة:  - م2010،  1، 

 ه(.1431

، تحقيق: زكريا عميرات،  غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري، نظام الدين الحسن،   .86

 ه(.1416، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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،  تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنالهرري، محمد الأمين بن عبد الله،   .87

 ه(.1412-م2002، 1)لبنان: دار الطوق، ط

 البحوث والرسائل الجامعية

مجلة  الأمين، آمال السيد، "أنواع السياق في القرآن الكريم دراسة تفسيرية موضوعية"،  .1

 .2016ير، يوليو ، العدد السابع، يناجامعة الناصر

مجلة الجامعة  الحازمي، خالد بن حامد، التربية الإبداعية في منظور التربية الإسلامية،   .2

 . م2002- ه1422، 34، السنة 116، العدد الإسلامية بالمدينة المنورة

جديدة"،   .3 مقاربة  نحو  في سياقه:  الشافعي  "قراءة  الرحمن،  عبد  ،  التبينمجلة  حللي، 

 . 2020السنة  34العدد

ودلالته البلاغية في سورة الصافات"،    أسلوب الاستفهام"أبو حميد، محمد صلاح زكي،   .4

 . 2014، 125، العدد المجلة العربية للعلوم الإنسانية

عليهما -فهم القصص القرآني قصتا آدم وإبراهيم  دور السياق في  بوميدين، مختار،   .5

  جامعة ، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية )الجزائر، -السلام

 (.2014أبي بلقايد، 

القادر،   .6 الكريمالسباعي، مريم عبد  القرآن  ، كلية الشريعة  ، رسالة دكتوراة القصة في 

 ه(.1404م القرى، )المملكة العربية السعودية، جامعة أ
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ثر القصص القرآني في غرس العقيدة من خلال قصة  سردار، صباح بنت نور مياه، أ .7

السلام-إبراهيم   جامعة    ، -عليه  )ماليزيا،  الإسلامية،  العلوم  كلية  ماجستير،  رسالة 

 ه(. 1436-م2015المدينة العالمية، 

، رسالة ماجستير،  أثر السياق في فهم المتشابه اللفظي في القرآنسقعان، محمد،   .8

 (. 2020)تركيا، جامعة نجم الدين أربكان، م

عليه   .9 إبراهيم  قصة  القرآنية  القصة  في  الأسلوبية  "السمات  سليمان،  الطحان، يوسف 

 م. 2011،  3، العدد مجلة أبحاث كلية التربية أنموذجًا"،  -السلام 

في سورتي البقرة    -عليه السلام-الدخيل، خليل بن عبد الله، "ملامح من قصة إبراهيم  .10

موضوعية"،   دراسة  تبيان وإبراهيم  سعود  ،  مجلة  بن  محمد  الإمام  جامعة  الناشر 

 .2014، 18الإسلامية، العدد 

السياقية في قصة الأنبياء  دزني، دلخوش جار الله،   .11 )آدم وإبراهيم وعيسى  المعاير 

 عليهم السلام(، )أربيل: جامعة صلاح الدين، د.ط، د.ت(.

)نظرية تطبيقية من خلال ت .12 التفسير  القرآني في  "السياق  فسير  عبد الوهاب، محمد، 

 . 2016، 8، العددمجلة كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية التحرير والتنوير("، 

جامعة شهد  دراسة أسلوبية في الصوت والتكرار في سورة الذاريات،  عموري، نعيم،   .13

 جمران. 

، رسالة ماجستير، )غزة:  المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتهاعقيلان، طارق أحمد،   .14

 ه(.1430-م2009الإسلامية، الجامعة 
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مجلة الجامعة الإسلامية،  غوادرة، فيصل حسين، المستوى البلاغي في سورة مريم،   .15

 . 2009، يناير 1العدد 

، )الجزائر، الشركة التونسية  دكتوراه ، رسالة  سيكولوجيا القصة في القرآننقرة، التهامي،   .16

 (.1971للتوزيع، د.ط، 

، رسالة ماجستير،  بلاغة أساليب الإنشاء في سورة الحجر الفراج، عبد الله بن صالح،   .17

- 1436كلية اللغة العربية، )المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود،  

 ه(.1437

الكريم،   .18 القرآن  في  والبيان  والإعراب  البلاغة  الله،  عبد  راشد  البعث  مجلة  الفرحان، 

 م. 2018، 8، العدد الإسلامي

مجلة بحوث  القصص القرآنية في الدراسات التربوية،  نت منصور،  القرشي، منال ب .19

 كلية الآداب.

الكبيسي، خليل رجب حمدان، "المناسبات في فواصل سورة الحجر دراسة تطبيقية"،   .20

 م. 2018، 36، العدد مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية

الة ماجستير، كلية  ، رسبلاغة الحجاج في سورة الأنعاممحارقي، إيمان محمد أحمد،  ال .21

 م(. 2009-2008اللغات، )اليمن: جامعة صنعاء، 

مجلة  ، السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي محمود، المثنى عبد الفتاح محمود،  .22

 . 2013، 29العلوم الشرعية، ع
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صوتية   .23 دراسة  هود  سورة  فواصل  ختام  في  الأصوات  "تنوع  حسين،  محمد  محمود، 

 . 15، العددمجلة قطاع اللغة العربية والشعب المناظرةدلالية"، 

الصمد،   .24 عبد  التركيبية وصوره محمد،  الكريم خصائص  القرآن  قي  الأنبياء  خطاب 

عربية السعودية: وزارة التربية  ، رسالة دكتوراه، كلية التربية الإسلامية، )المملة ال البيانية

 م(. 1995-ه1415والتعليم، 

مجلة إضاءات نقدية،  مرامي، جلال، "دراسة القصة القرآنية القصيرة جدا وعناصرها"،   .25

 . 2016، 22العدد 

السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية وتطبيقية من  المطيري، عبد الرحمن،   .26

كثير ابن  تفسير  رسالة  خلال  العربية  ماجستير ،  )المملكة  الدين،  أصول  كلية   ،

 م(. 2008-ه1429السعودية: جامعة أم القرى، 

ماجستير،     .27 رسالة  الرحمن،  عبد  محمود  فوزية  قصة  الملفوح،  في  الإيمان  أصول 

 ه(.1430، كلية أصول الدين، )غزة: الجامعة الإسلامية، -عليه السلام-إبراهيم 

، الجامعة  في سورة الشعراء وفوائده في تعليم البلاغةأسلوب الالتفات  ليا، أنجرايني،   .28

 (. م2018-ه1439اللغة العربية، الإسلامية، ) 

 المواقع الإلكترونية:

معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، مؤسسة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية،  

،   2022/ 10/ 13تاريخ الاقتباس: 

https://www.dohadictionary.org/root/%D9%82%D8%B5%D8%

B5 . 
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